ى 
الستتزاات ص والعه لاش 
لاع العا قالبازى” اره 


الي اننبا / اسورد 0 إنعليكا 


سار لائمة 
| 7 . أسانالنااماء؟ 
مسرت مداخ بيا. ممالا / 


شتورا رن 2 0 : 
أل 


صم و اوناك 0 
ضما وعكزتبيلن 
دف الشا بجا / 
سد الفا دسئىء روولاامابتالويبق أعاء 


30 
فى العصو الم رمح والعص الاش ى) 
لاممق الاق الثانؤى : أرفع » 


م 


اللو سيط زا اللتوليم م العررقا 


درسم اناي مبامةالمالرة أسَاز امنا اساع يماد ةلقاامق 
لوسك .. العكَقالكتَادْ 
مس الشايخ امت رسشى وبلا اءابتالرري ريشم لمن وير شي اتنا 


للطبيّع والنشدر َء 


ليد تيم مع با لدى ال" 


007 تر 


هذا الكتاب ثمرة هن ثمرات الترضة الدر ببة الكيرىق عصرنا الماضر 
ومن أغراضه ااتعليءية والقو بوية كشف الحقائق والمعانىالنى تبرهن لتعل 
فالمدارسالثانوية والقارى.الجديدف الثيرق الاوسط أنالعالم العر للبجموعة 
من الحضارات العريقة التى نشأت ف أطراف الصحارىووديانالانهر ومناطق 
الأمطار المعتدلة ( لديم ) . أى فى شبه الجزيرة العر بية من أقصى الين إلى 
أنهى بادية الشام »وف وادى الرافدين دجلة والفرات » وفى وادى النيل 
العظى » وفى بقاع الام ذات المساحات اشاسعة الخضراء اجميلة . 


ولذا تعين على الاو لفين هذا الكتاب أن يتبادلوا حضارات هذه الأقالم 
الختامةفىشىءمن الإختصار والوضوح فى آنواحد , وهوعمل تحلوالكتابة 
فيه من أجل بيان الس والطرق وال الك التى تر تسكز إليها الحضارةالعر بية 
المتوثية فى العصى الحديث . 


ومن هذه الآدس الحضارية الانوعة إنتقل المؤلفون إنتقالا تاريخياً 
إلى ظبور الإملام والدولة ألعر ببة الإسلامية ق دمهور النوة والخلافة 
الصحاببة والخلفاء الاهوبين والعباسيين . ثم أخذت دول إسلامية تظهر فى 
فى أجن اء العالم العرنى , ولا سما مصر والشام ومنها دولة صلاح الدين التى 
جمعت بين الإقليمين المصرى والسورى » وجعلت منبما دولة قوية متحدة 
ماس كة جع الشرق العربىءن الاطاعالصليبية الاعتدائية . وورث سلاطين 
الماليك هذه السياسة العظمية , واستطاعوا أن هدموا مشاريع اصلبيين 
للاستيلاء على مصر أ استطاعوا أن يخرجوا الصليبيين نهائياً من الشرق . 
وبنما يعمل سللاطين الماليك فى هذا الميدان ظهر الخطر المغولى ؛ فتصدى 


ريخ 


(ب) 
لهالسلاطين كذلك 0 بفضل مساعدةالمقاومة الشعبية للأأمةالمر 8 2 وقذفوا 
به إلى الوراء فى وقعة عين جالوت اطامة . 


وبنتهى هذا الكتاب بفصل ختا ىف الحضارةالعرببة و أفضاها الشبيرة 
على الحضارات الأخرى النى عاشت فى أامها ء فضلاعن الحضارات الحديئة 
الى استمدت الكثير منمقوماتمه! وأسباب تقدموامن نتاج الحضارةالعربية . 
وسوف يرى القارىء فى هذا الفصل كيف استمدت الحضارة الآوربية فى 
العصور الوسطى والعصور الحديئة من المجبودات العلبية الثى قام بها علءاء 
العرب قبل غيرمم من العلداء » وكيفشيد الأوربيون تقدمهم العلى الحديث 
على تراث العلم العرنٍ وتجار به الراهرة . 


ويرجو الاؤلفونأن يحقق هذا الكبتاب للقارىء العرنى الديد ماتصبو 
إلية نفسة من معرقة لامجاد أمته فى عصورها القديمةوالإسلامية ٠وأن‏ جد 
فيه كدلك مايحفزه إلىالئقة بقوميتهالعر بيه » ويساعده على ايتما وإعزازها 
وإعلاء شأنها 5 
ا مؤلفون 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_مهددهدات /رداتضعل /رعمهع بأاءمه/ /رعمغطا 


منهعج التار بح 
العف الاق الآدن ( الثانوى ) 
تاريخ العالم العرنى وحضارته فى العصور القدعة 
والعصر الإسلالى 


د ثلاثة دروس ف الآسبوع » 


أولا: الحضارة القديمة فى الوطن العرنى فى مواطنها الختلفة حتى 
ظبور الإسلام 3 


مواطن هذه الحضارة ( وادى النيل وادى الرافدين 5 الشام 


(د) 
ثنيً : الوطن العرن قبيل الإسلام : 
(1) حال العرب ف الجزيرة العربية . 
(؟) النذاع بين الفرس والروم وأثره فى الوطن أأمرف 
ثالثا : العرب والإسلام : 
)١(‏ ظهور الإسلام. 
(ب) عرض مو جز لتسكوين اللدولةالإسلامية حتى بلخت أتصى اتساعها. 
(ج) العرب وتحرير الشعوب التى كانت خاضعة لدولتى الفرس 
والروم - ميلاد الآمةالعر بية الجدديدةف الوطن العرى السكبير . 
( د ) العام العرنى منذ ضعف الدولة العباسية ححتى الذوو المثهانى . 
١‏ - ضعف الخلافة المراسية حتى الذزو العثيانى . 
؟ ‏ قيام الدول المستقلة فى الأنداس ومصر والشام . 
م - الغزو المانى للبلاد اأمر بية . 


ره) 


رابعاً : الحضارة العربية الإسلامية : 
و أصولهذهالحضارة : الثقافةالعر بيةالإسلاميةوأثر الحضارات 
الفارسية والإغريقية والرومانية فيها . 
؟ ‏ مظاهرها ‏ الحياة السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
- الفسكرية - الفنية . 
م - أثر هذه الحضارة فى غيرها من الحضارات ‏ مقارنة بين هذه 
الحضارة والحضارات الآاخرى. 


البابُالأول 
الحضارات القدمة فى الوطن العرنى 


فى مواطنها الختلفة حتى ظرور الإسلام 


بيد : نشمأة الحضارة الأولى 

إن دراسة تاريخ الحضارة تنطوى على أكر وأم جانب من الداريح » 
إذ تتناورل الجتمع وتنظيةه 0 الفدكر ويمره والحياة المادية والسياسية قف 
قطورها وتفاعلها مع الزمن . وستحاول فما 1 أن نبرز تراث العرب 
الحضارى الذى قدموه إلى الانسانية عبر القرون 0 ليسججلوا أروع محارة 
من المحاولات المتذوعة المستمرة لأتى اجراه! الانسان للوصول إلى مستوى 
:أفضل للحماة 4 وأرتخننا 0 خيرآ ورفاها 


ول تنشأ الحضارة فى كل مناطق الأرض فى عصر واحد . والتاريخ 
القديم ينبئنا بأرى مالع الحضارة انحصرت ف المنطقة النى نسميها البوم 
بالمشرق الآدن العرى وما حوله ؛ والنى تشتمل الحوض الشرق البحر 
اللتوسط وتنتهى هند جبال 1 لطاى فى آسيا الوسطى . وتمتاز هذه المنطقة 
بموقعها المتوسط الذى جعلبا تؤثر تأثيرآ مياشراً وقويا فى الحضارات 
القدعة التى تقدمت فخدت نواة حضارتنا الحديثة وتمتاز المنطفة النى نشأ 
خيها مهد الحضارة بقنوع أقالهها وتوزع الآمطار فى انحائها امختلفة . وطببعة 


أرضها الى تدقع لحياة التنقل والرعى 4 ك5 توجدك فها السهول والانمسار 


- 6 - 


المظيمة التى هى من دواعى الاستقرار والتحضر . ولا تتوفر هذه الشروط 
إلا فى منطقة الحوض الشرق للبحر المتوسظ حيث تلتق على شواطتئه 
خلاصة المؤثرات الحضارية وجماع الإنتاج المادى والممزوى » فيغدو قن 
قطب الال فى الفن والثقافة والدين » حتّى أن بعض الآوربين أرادوا أن 
يمكسبوا قارتهم شرف البق الحضارى ذاعتيروا هذا اابحر المتوسط بحيرة 
داخلية أورية تقع ورائها لصح راء الأفريقية الكرى . ولكن هذا 
الوم لا يصمد لاى دليل على ؛ لآن بوا كير الحضارة الآولى ظبرت فى 
مناطق وض البح ر ال :وسطالششرقى » وبعبارة أخرى ف الشرقالآدنىالعرف 
الاق ب 44 5 القدا وان رمن عسي كرض دارا الم + 
والسورية حضارة بلاد الرافدين من بابلية وآشورية وغيرها . وربما 
امتدت هذه المنطقة الحضارية إلى أطراف هضبة ١‏ بامير » فى اواسط أسياء 
إذ شبد وأدى نهر السند قيام حضارات مستقرة وليس بمشتبعد أن يكون 
ذلك نتيجة الاتصال بالحضارة اأبابلية » ذلك إن ما وجد فى مدينة هاربا 
وبلدة موهنجودارو ف الباكستان الحالية » من شوارع وآ بار وحيامات 
وجار مائية وتمائيل وأوافى غغارية بديعة يدل على أن السكان في » ويصمح 
أن نسميهم الحذود السومريين » كانوا ,تعمون بوسائل الحياة المادية للعالية . 
ومة مناطق حضارية أخرى متعزلة هت فى أحدواض الانهار الكبرى ف 
الصين , وفى أمربكا الوسطى ( المكسيك ) والجنوية ( بيرو) وأهمها 


حضارة اللأزتيك . 

ومن الحتمل أرى تطررات أخرى للحضضارة الإنسافية فى آسيا 
وأفريقيا وأوربا سارت متائلة مع تطور هذه المناطن ؛ ولسكن من الموكد 
أن ذلك م إستدر وم تصل بتاور الحضارة العام : 

وقد ساعد الموقع الجغرافى على ظهور طراذين هن الحياة فى منطقة 
الشرقى الآدق العرف : 


7 ا اا 


١س‏ حياة الاستقرار والؤراعة والبناء ( حوض النيل ووادى 
الرافدين ( حيث توفر للانسان من العوامل الطبيهية ما ساعده على التجمع 
والاستقرار والقدين ومعرفة الززاءة , ما مهد بالتالى مع الزمن لتسكوين 
المدن وبداية التنظيم الاجتماعى والسياسى . 

+ حياة التنقل والرعى » سادت هذه الحيأة فى بوادى جزيرة 
العرب . وم تكن أقل شأنا وأهمية من حياة الاستقرار . 

والجتمعات المتنقلة ( البدوية ) كانت آشد مراساً وأوسع نظرة إلى 
الحياة » وأكثر علماً بأحوال الجو والمرعى بفضل عدم استقرارها فى 
أرض واحدة . غير أن الطراز الأول » وم أهل الزراءة كانوا أهنأ عيشا 
وأعظم تأثيراً فى تاريخ للعمران والحضارة . وهذا نبتت بذور الحضارة 
العالية فى الوطن العرى الذى تل مكان الصدارة فى مركب ال<شضارات 
الآولى . وآه بقاع هذء الحضارات العرببة تمركزت فى حوض النيل وبلاد 
الراف يوما بنهما ( خريطة رقم )١‏ . 

ومن المؤكد أن تاف اليوادى بشيه جزيرة العرب قد أمدت هذه 
البقاع بعوجات إشرية متجددة حمات الحضارة والدم الجديدجيلا بعد جيل 
حى العصور الحديئة » ثم إن موقع الجزيره العربية بينقارات العالم القديمة » 
آسسيا وأفريقيا وأورويا , جعلبا همزة وصل بين الآمم » وواسطة العقدبين 
الحضارات الآولى . والتقاء طرق التجارة القدعة فيوا من ححرية وبرية » 
جعل حضارات الجزيرة يغلي عليها طابع التجارة . وبينما استحال على 
المؤثرات الخارجية أن تفرض نفسها على بلاد العرب وأهلبا فإن العرب 
فرضوا أنفسهم وطابعهم وتارضهم على معظم اللاد الخيطسة مم . 
( خريطة رقم ؟). 


( خريطة رقم ١‏ ) حشارات الفمرق العربى القديم 


ع 


6 


ع 
ٍ 
9 
لما 
3 
3 


( خريطة رقم ” ) انتقال الحضاوة من الطن العربى إلى أوربه 


الموجات والهجرات 

وكان الوطن اه ؛ .ءوس ق م مأه ولا بشعوب 
وقبا ل متشاءبة قَْ الملامم وطراز 9 2 ومتقارية عاصة 2 اللغة أللى 
تتكلمها . وإذاكانت حراء منذوليا مقراً للمذول , وشواطىء كر البلطيق 
موطنا لتحفنز وتكار الهرمان 2 فإن التاريخ شهد عدة موجات بشربة كان 
يرسلها قلب ال+جديرة العربية فى عصور زمنية متغاوتة نو المناطق الخصيية 
فى الشمال ( الهلال الخصيب ) أو و الوادى الغنى المتاخم للجزيرة 
) وادى النيل ( . 


واتغذت الهجرات المنبثقة من الوطن العرفى أسماء عديدة » ومنها 
الأكاديين والسكينعانبين والآراميين الل . . وأدرك علاء الآثار واللغات 
القديعه تشابمها كبيراً بين هذه الشعرب » وأطلةوا عليها اعم الشعوب 
0 » على فرض أو لنة سامية كبرى تولدت عنها لغات هذه الآمم 

. ولمكن الأفضل أن تسمى هذه الشعوب لا باسم لغاتها النى | كتسرتها 
3 0 بل بل بام م موطنها الأصلى أى الجزيرة ا فلسم ى بالشعوب 
العربية . وما يويد هذا التفضيل أننا نجد اسم العرب فى الآثار البابلية ‏ 
الآشورءة وف المبرية كذلك . 


وكانت أعظم هذه الموجات العر بية وخاءتها فى الموجة التى حمات 
العرب المسلمين إلى خارج الجزيرة 0 وإذا امتازت هذه أل موجه عن سار 
الموجات السابقة عيزات فرددة » مى : 

)000 ل تقتصر الموجه الآخيرة على غزو أطراف الجزيرة » بل امتدت 
بفضل الاسلام شرقاً إلى أواسط آسيا حتى تركستان وافند والصين ؛ 
وغرباً فى أفريقيا حتى المغرب الأقصى وأسرانيا وفرنساء وخخلفت فى 
معظم هذه البقاع دماء وملا عر بية واضحة » وكل ذلك فى مدة خمسين 
سد عر بدايها 7 


101 


(؟) طبعت هذءالموجة العظيمة جميع الآهم والبلاد التى امتدت إايها 
بطابع عحضارى قوأمه الشراعة الإسلامية واللغات ألعربية الفصحى ٠.‏ 


( ؟ ) راففت الفتوحات|اعر ببة العظيمة نبضة ثقافيه وحضارية جرارة 
أوضلك العرب إلى أعلى المرائب ف العلوم والآداب والصئاعات ؛ ويرجع 
الفضل ف النرضة الحضارية الإسلامية إلى الشعب العرنى الذى اتصلت 
يفضله معارج الحضارة فى القديم والحديث » وحفظت بذلك تراث 
الإندانية وزادت عليه , وحملته سلما غنياً إلى عختاف الامم ٠‏ 

وهذا الككداب يشرح للقارىء كيف كانت أحوال الوطن العرن منذ 
أقدم العصور إلى بداءة العصر العثماتى حين سيطر الآتراك المسلمون على 
العرب مدة أربعة قرون , ثم لم يلبث العرب أن نمضوا نمضتهم الكبرى 
الإحياء ماضيوم المظيم 5 ٠يادن‏ الحضارة والمزرة والكرامة الشرية : 


الفِصّلل أو 
الحضارة القدعة ففوادى النيل 


نحة تارخية : 


فى خر التاريئ القدم بدأت مدالم الحضارة المصرية الآولى . ويمكن. 
المصريون فى ذلك الفجر الصادق من الإهتداء إلى الاسس الحضارية النى 
سار الإنسان فى طريقها مختاف أجزاء العالم<تى العصر الخاضر ٠‏ ومن 
هذه الأمسس إقامة الدول ومعرفة الكنتابة وءارسة اازراعة . 


ثم جاء الصبمم الذى هو بداية التاريخ المصرى القديم . وقسم المؤديخ 
مانيثون هذا التارح إلى ثلاثين أسرة من الملوك الفراعنة اقم الباحثون. 
الحديثرنهذه الآسرات إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : الدولة القديمة والدولة 
الوسعلى والدولة الحدبثة . ويضمكل منها عددا من الآسرات اثلاثين 
السابقة . ( أنظر : خر.طه رقم ) . 

التدرج نحو الوحدة فى جر التاريم : 

وأدرك المصربون منذ أواخرخرالتاريخ المصرى القديمفوائد الوحدة 
السياسية » وهدامم اعتمادم على نهر واحد هو الثيل العظيم إلى هذا الإدراك 
العام : واستطاع أحد الامراء المصر بين وامعه فارص أن حدق تلك. 
الوحدة السياسية . ويصورلنا لوح أردوازى من الآثارالقدمة الملك نارص 
وهو يضرب المناوئين له من أهل الشمال ؛ وعلى الوجه الآخر لذلك اللوح, 
صورة أخرى للدئك نارم وهو تفل بانتصاراته » وهذا املك مشوود 
عند معظم المورخين كذلك بأسم ميئا » و#علوته دو سس أول أبرة: 


فرعو ةمصرية قدية , 


لاعت 


ل 


لومت الخاحة لابوا 


( خريطة رقم ؟ ) الاقليم اجنو فى ماين الثوية والبحر التوسط 


وول 


هكذا ترى أن المصريين ثم أول الشعوب العربية الى عرفت معنى 
الاتحاد لان الطريق إلى الاجد و بناء الدولة الوطيدة الاركان . 


عصر الدولة القديمة ( الس م - ه) 


وافتتم د ميناء عصره العظيم باقامة قاعة قرب رأس الدلتا عرفت باسم 
الدار الأبيض»ء وهى التى سماها اليونان فيس فيا بعدء ثم سماها 
العرب دمنف ء ء ومكائها الآن قرية ميت رهينة محافظة الجيزة عل 
بعد ثلاثين كيلو مترآ جنوب القاهرة . ثم انتقل الحسكم ق فشن ون أدسة 
مينا وما بعدها إلى أسرة اشتهر فراعتها باس بناة الآهرام » وم ملوك 
الأسرة الثالثة . وأوهم المللك زوسر صاحب القبر العظيم المعروف ياسم 
الهرم المدرج فى صقارة قرب منف »ء وهو أول بناء حجرى ضخم عرفه 
التاريخ » ويليه أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع بقرب الجسيزة 
الحالية النى شيدت فى أيام الآسرة الرابعة . وقد تمين عصر الدولة القديمة 
بقيام الإدارة المنظءة والحسكومة الساهرة على سلامة البلاد » والاتصالك 
بالأقاليم المجاورة . 


عصر الدرلة الوسطى ( الاأسر من ١١‏ إلى ١١‏ ) 


م داأرت ديرة اأزمن 5 أواخر أيام الاأسرة اأمنادسة و جب 
الآسرات التالية فرعونا عظما حتى أيام « أمتمحات الأول » مؤسس 
الابيزة » وصاحب الفضل الأ كبر فى بناء النهضة المضرية النى ظهرت أيام 
الدولة الوسطى و نومير عصس الدولة الوسطى أزى عصورالرغاء الإقتصادى 
إذاهتم فراعتتها يتنظيم مياة النيل ببتاء أعمال الرى العظيمة وخاصة فى 
منطقة الفيوم . وكثرت البعثات الاقتصادية التى بعث بها الفراعءنة إلى 
المناجم والّهاجر 0 وخاصة فالصحراء الشرقية وشيهجزيرة سيناء ٠.‏ وأغلب. 
أن أن الصلة التجاررية بين مدر وجرزرالبحرالمتوسط بدأت على مستوى عال 


عهر الدوةالحدئة ) الآسر من/ !1 .7 ) 


نم جاء الميكسوس » وم قوم رعاة من فلسطين ؛ إلى مسير بعد أيام 
الاسرة الثانية عشرة وحكوا فيها مدة طويلة » وظلوا بها حتى استطاع أحد 
المصريين واسمه أحمس أن يخرجهم منها » ويؤسس الاسرة الثامئة عشر . 
وحعل أحمس مدينة طيرة عاصمة لدولته » وكأن دلك عام ١م5٠‏ قبل ميلاد 
اميم 1 وبدأعبد جديد زاهر هو عصر الدولة الحديئثة ؛ ولاسها حين 
استعمل الفراعنة المصريون العجلات الهرية النى تجرها السيول فى 
جيوشهم . وحم الفرعون توتمس الثالث فيجمع معظم أنحاء اشرق العرفى 
القديم فى كدلة واحدة (خريطة رقم ) . واسكن نلك الدولة بدأت نتداعى 
بسبب ثورة دينية أو قد نارها إخناتون . فانصرف المصريون إلى 
الخلافات الدينية , على حين أخذ النفوذ المصرى يضعف تدريجيا فى الداخل 
والخارج . ثم جاءت الاسرة التاسعة عشرة » فأخذت مصر السترجع 
مأ فقدةه بفضل فراعنتها » أمثال رمسيس الثانى شم رمسيس الثالثك هن 
الآسرة العشرين الذين أنهضوا البلاد وحموها من الحيئيين . 

العهد المتأخر 0 الآسن من ام إلى ٠م‏ ) : 

ثم تسكائرت العلل على هصرف أواخر الآسرة العشرين وتطرق الفساد 
إلى البلاد » وضعف نفوذ الفراعنة » فأخذ الكبنة يتطلعون إلى العرش 


:الأمسين 0 وجاء الاوبيون لعد ذلك إلى مصر »2 0 أعةممالأشوريون 5 


وظل الأشوريون فى مصر حتى أخرجهم منها( إبسماتيك ) وهو 
ألوجه اإحرى ) ؛ فأسس إيسماتيك الآسرة السادسة والعشرين » وبدأ 
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( خريطة رقم ؛ ) الدولة المصرية السورية فى عهد تحتمس الثالث 


.عبد إصلاح » ممحاوات أسرتهأن تنوض بالبلاد » فأحيت الآدا ب والفنون 
القدعءة . وأعادت تنظيم الجيش . على أن «صر لم تلبث أن وقعت فى أيدى 
الفرس وأضحت جزءا هن امبراطوريتهم . ولذا قامت فى البلاد المصرية 
ثورات عديدة » وخرج الفرس أخيراً من مصر وتولت الحكم أسرات 
مصرية أهمها الآسرة الثلاثون . على أن الفرس لم يلبدوا أن عادو ليحكموا 
مصر ملة ثافرة لبضع سئوات » 3 حا الإسك ندر إلى مصر سئة ام 
ف أخرج الفرس منها , وضهها إلى امبر اطوريته . 


وهكذا ذنهى عهد الفراعنة 19 بل 
الإسكندر . ويبعد موت الإسكندر صارت 


مصر لقائده ( بطليوس ) » وهو مؤسس 
أسرة البطالمة التق حكنت مصر هم دة ثلاثة 
فرون. وقدائتبت تلك الاسرة عصرع 
«كليوبازة » سنة قم 4 فدخلت مصر 
تحت حك الرومان إلى أن طردم العرب منها 


سنة 11م , 


مظاهر الحضارة المصربة القديممة 
أولا : التنظيم السيامى : 


لم بنشأ نظام الحم فى مصر دنءة واحدة 
بل تطور فى أدوار زمنية طويلة منالبساطة 
إلى التعقيد . وكانت مصر فى أيام الفجر من 
تارضماقسمة بين حكام الأقالم الختلفة. يقوم 
23 0 فشك فير سه 0 ويحاول 
ججوده أن بطم فى على ماجاوره ٠ن‏ أقاليم . ثم 
فقت الو حدم السياسية بين الآقاليم عبد 
0 مينا "2 وإلله يل جمعع الفضلقوصول٠صر‏ 
إلى ماوصلت إليسه من حضارة وقوة 0 
وتركزت متاليد اله فى ثلاثة عناصر 
رئسية . 


56س ١‏ ترسير_مينا لماه 


الدولة التدريمة 


١86:‏ مام 


ْ الدولة الوسعلى 


ا 3 796 و.م ١ك‏ الرطته للبعزه 
العصراليوناى الررمائ 


(خريطة زر زمنية رقم )1١‏ 
أتاريخ الاقلم الحتوى لاجمورية 


العربية المتحده فىالعصور القدعه 


دادمإ اه 


وأول هذه المناصر فرعون وهو فى نظر المصربين القدماء رمز أنه فى 
هذه الآأرض يحكرها بمقتضى الى الإلحى الموروث » وتتركز فى يده جميع 
السلطات . 


ولماكان فرعوذلا يستطيعالإشرا ف وحده على جميع شئوون الدولة : 
استازم الآس أن عل هن وراته طائفة الجكام وا معاونين جعل على 
دا ونا 1 


وكان الوزير هو الرئيس الفعلى للادارة المركزية » وهو لذلك العنصر 
الثاى من عناص الحم 0 وسيطر الوزير على موظق الدوله من إدريين 
وكتاسين ... وكانت مسئوليات الوزير ضخمه جسيمة . فهو الذى يعرض 
على فرعون شدون الدولة ويتلق منه التعلمات والاوام ( شكل )١‏ وهو 
يشرف على مراقبة الإيراد والمنصرف وما يرد إلى البلاد من كنوزالمناجم 
وامحاجر ا يشرف على خزائنالدولة ٠‏ والوزير دهت فى تود الدولهالحهامة, 
وبمثل فرعون فى داخل البلاد وخارجها , وإليه يرفع حكام الأقاليم وكبار 
الموظفين التقارير » وخاصة ما يتصل مها بمن.وب مياه النيل ومقادير 
الحاصلات والغلات وه وكير القضاة > فى القضايا الكبرى » ويفصل 
فى الشكارى والوصايا والمواريث » وميمن على رجال الآهن . 


ولما زادت أعباء الوزير فى أيام الدولالحديئة لم يعد يكنى رجل واحد 
للاشراف على إدارة مصال البلاد فاقتضى الآمى أن يكون للدولة وذيران 
كبيران أحدهها لشئون الجنوب ويةم فى طببة » وغيره لشكون الثمال ويقم 
فى « أون ء وهى عين ثءس الحالية . 


واستعا نكل هن الوزيرين وعاله برؤساء الإدارات المركز بة كالازانة 
والسجلات والأشغال والزراءة وعخازن الغلال » الى كان يعمل بها عددكبير 
من الكتبة والموظفين . 


تآ 
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ٍ د 


( شكل ١‏ ) الوزير يعرض الأوراق على فرعون 


أما العنصر التالث من عناصر الحك فهو الإدارات الحلية النى حلت. 
محل حكومات الأقالبي الأولى » ويترأ-ها حكام الأفاليي التابعون لفرءون 
والحكومة المركزية . 


ومع أن حكام الأقاليم كانو ١‏ بخضعون للحكومةالمركزيةفإنهمتمتعوا بقدر 
كبيرءن السلطه فى أالعهم »فكانو! يشرفون عاىالمناصبالدينيه؛ وعلى فيالق. 


نين لدم 


الجند الخامة بالاقاللم وعلى شتئون الرى والزراعة » وكانوا يجمعون 
الضرائب وهومون بالتعداد وعصح الاآرض وإقامة الجسور وحفر 


ثانياً : العقائد الديفية : 


اختصت الدياءات المصرية القديمة مخصا نص جعلت ذا طابعاً فريدا بين 
الديانات القدمة . ومن أوضم هذه الخصائص تمدد الآر باب والآطة . 
ويرجع سبب هذا التعدد إلى أيام لخر التارئخ حين كانت مصر مقسمة إلى 
إمارات صغيرة » لسكل منما معبودها الخاص الذى ياتف حوله أهل الإقام 


ويلجارن إليه وقت أأشدة . 


لم ينس أهل كل إقلبي معبودم نحل القديم بعد أن تحققت الوحدة 
السياسية للبلاد , فظلوا على ولالهم له » وأشاعوا حول عبادته الأساطير . 
وكانت تلك المعبودات من رحى الطبيعة والبيئة » ذشملت ألوائا متعددة 
هن الحيوان والطير والئيسات . وكذا عتاصر اللسكون كالماء والسماء 
والآرض واطواء والشمس والقمر . ( خريطه رقم ه ) 


وكان حدث بين <ين وآخر أن متد عيادة أحد تلك المءبودات 
إلى ما وراء إقليمما الأصلى . وذلك عندما يعظم شأن هذا الإقليم » 
كأن يكون مسقط رأس مؤسس الأاسرة الحاكة . ومثال ذلك ما حدث 
فى خر التاريخ عند ما انتثشرت عبادة إله ٠‏ أونء وهو الشمس . واسمه 
« دع ء إلى كثير من الأقاليم وفى أرام الدولة القسدعة انتشيرت 
عيادة «بتاح » ٠‏ ودو إله منف عاصة اليلاد فى ذلك الوقت ٠‏ وى 
أيام الدولة الوسطى اننشرت عبادة , أوزوريس , الذى جعلته أسطورته 
حتل كن الصدارة بين المعبودات المصرية القدئمة . وقد تخيل 
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ا مسور خورتس 


بض الد ن المصريه الرمه ومعبودإيها 


( خريظة رقم 5 ) 


المصر يون القدماء قبره أوزوريس ء فىأبسدوس '( العرابة المدذونة محافظة 
سوهاج الحالية). فكانوا يحجون إلى | بيدوس ويطوفون حول القبرالمزءوم 
العاسا لليركة دوق عبدالدوله الحدثة جع لالمصر يون من آمون إله طبية 
رب الآرباب » ورئيس الآلهة جميعاً . 


ومن خصائصااديانة المصرية القديمة رسو اعتقادالمصريين القدماءق 
البعث والخاود بعد الموت » ولذا دفنوا موتاهم منذ جر الداريخ ومعهم من 
أصناف للطعام والشراب والآثاث مايضمن لهم اسدئناف الحياة فى الآخرة 
واعتقدالمصر يو نكذ لك بأنالمتع بالحياة فى الآخرة يسارم حفظ الجسم سليما 
ولذا <نطوا اموق ٠‏ ووضعوا جثتهم فى قبور حصينة فى الصحراء بعيدة 
عن رشعالماء وعبث |للصوص »ا زينوا جدرانالقير برسومالميت وبألوان 
من عصور حياته » كا أكثرواءن ذكر اسمائه والقابه تأكيد لعدم الخطأ 
عند بعئه ٠‏ وأعتقد المصربون أن الروح بعد أن تنجو من مخاطر كثيرة فى 
رحلتها إلى العالم الآخر تقابل تجربة قاسية وهى المماكة والحساب » حيث 
يحرى التحقيق فما أتاه الميت فى دنياه من الحسنات والسيئات . وتألفت 
محسكرة الخصصة لهذا الغرض من أثئنين وأر بعين قاض مثلون أقالي, مصر 
المعروفة » ويأخذ الميت فى سرد أعماله الحسنة وما قام به فى حياته الدنيا 
من أعمال البر والير ما يتبرأ من الاثام الختلفة كالسرقة والقتل والكذب 
وأكل مال البقم وشمادة الزور » نإذا أأتبى من ذلك وزن القضاة أعمال 
الميت يزان » .وضع فى إحدى كفتيه القاب وفى الكفة الاخرى ريشة 
مل الصدق » فإذا خفت موازينه دل ذلك على أنه طاهر برىء ٠‏ فسير فى 
النعيم الابدى » وإذا ثقلت موأزينه كان ذلك برهانا على أنه شير ألم 2 
و بعد ذلك يساق إلى عذاب الجحدم (شكلم). 


واتحتالديانةالمصرية القديمة زمنالدوله الحديئة نح والوحدانية .وذلك 


( شكل ؟ ) محاكة الميت والراحل الى 


ع 


عدوم ا 


لاو#م اسدا 


( شكل ؟ ) 


إخناتون وزوحته يتعبدان لله الشمس 


حين أعلن إخناتون إعانه بإله واحد لاشريك له » هو غالق الكون 
.وواهب الحياه لكقحى ورأى إخناترن هذا الإله فى قرص الشوس 
الذى يرسل أشعته بالنور والحياة إلى أرجاء الأرض » ولكنه لم يرمز له 
بصورة غير صورة القرص ء ولم .نحت له صنما أو يحمل له زوجة أو ولدا 
( شكل م) . 

هكذا مى المصريون فى حيانهم الدينية فى أطوار ثلاثة : طور التعدد» 
وكان الناس يتخذون فيه أرباب مختلفة » ملكل أاليم رب » ثم طور 


اا 0 
الترجيم » وقد أيق الناس على عبادة أزبابهم الختلفة . وما غلبرا عليبا 
تون 5 ٠‏ ف عهد الدولة الحديثة مثلا رنعوا الإله آمرن ؛ معيود طيرٍ َع 
إلى مرئبة ال ازعامة » ولكانهم فى نفس الوقت لم ينسوا إله الشمس «١‏ رع » 
فأسموه ه آمون رع » وجعلوه ملك الآلهة جميعاً ٠‏ وا'طور الثااث هو طور 
التوحيد » وهو طور الذضج الإجماء عى والدننى والميامى » وقد ظررت هذه 
الأرعة فى إنقلاب إغناتون الدنى . 


ثلا : الفنورى والعارة 


أظبر المصر يرن منذ جر تاريخهم ملا إلى الفنون » هن عمارة وزخترفة 
ودسم قدردما:أناحت +1 ا البدائية 0 ثم تطورت هذه الفنون 
وخطت خطوات والمة ل غم الات » سواء فى العارة أو اليتاء 
أو الذحت والتصوير والتلوين وغير ذلك . 

وكانت مسا كن المهسر بين القدماء علىترفها وكالمرامةها هبنية بالاوب. 
النىء ؛ ولذلك لم تستطع أن تفاوم الزمن والحوادث . أما قبورثم ودود 
عبادتهم فكانت عندم منازل اللود ؛ ولذا بنوها من الحجسس » فبقيت. 
عبر الأجيال تشهد لهم بالذخر وتسطر طم الخلود . 

ول تعن أمة قديمة أو حديئة بأمور موتاها عناية المصربين القدماء» 
وكانت القبور هى مساكتهم أن يحين البعث . وتطور بناء اأقابر من 
حفرة عميقة إلى هرم ضخم عالى البناء من الأحجار ( شكبل ؛ ) . 

شم بطل بناء الأهرامات الضضمه ين ادراك الفراعنه »منذ أواخر 
أيامالدولة القدمة » أنتاك!لةبورالحرمية بشكابا الضخمالظاهر » تتعرض. 
للنوب والسطى . فنحتوا قبورثم فى صخور صدراء طبيه الغرية » وق. 
المكان المعروف ألوم باسم وادى الملوك . 


وشيد المصر ون نوعين من المعايد لتأدرة طوّ و سهم الديزية وه : 


ا كك 


أولا : المعايد الجنازية حيث كانت تقام طذوس الجنازة والصلوات. 
على المرعون الداخل إلى الآخرة . ومن أشمر تلك | ءابد مابئاه الملك 
خفرع قرب هرءه الشهير ومعبد حتشبسب وت بالدير البحرى » عرب 
الأقصر الحالية » « طببة القديمة »( شكل ه ) كذا معبد الرمسيوم الذى 
أقامه املك ر.سيس الثانى . وهو كدلك غرب الأقصر . 


) شكل « ) معيد الدير البحرى يطيية ( الاقصر‎ (١ 


ثاذاً : مدايد الأهة وهذه هى المءايد الكيرى » وأشهرها معبد االكرنك 
فى الاقصر اأشرقية وهو أ كبر دار للعبادة على وجه الآرض » واشترك فى 
باله عدد كبير من الفراءعنة . وخصصوء الاله آأمون ومن «دذم كذلك 
معبد الأقصر ومعبد' أبو ستبل الاذين نحتهها رمسيس الثلى فى تلال بلاد 
النوية رشكل١).‏ 


وذشير تماثي لا صر بين إلى ما كان و اعليه هنممارة فلية وقدرة فالتحعق 


عد واب 


( شكل ١‏ ) معيد أيوسئيل اللكبير بالنوية 


أشد الصخور صلابة وم أشهر مخلفاتهم فى مذا النوع من الفن الوارع عثال 
املك خفرع من حجر الديوريت الذى تنراءى فبه عظمة صاحبه وأبرة 
ملك ( شكل ٠‏ ) . ومثان تحتمس الثالث من حجر الشست الذى أظهر 
الفنان فيه نضمرة ا'صرا وجل الشباب ٠‏ 

وامتاز الكثير من كاثيل المصربين بالضخامة مثلتمثال أنى اطول بالقرب 
من هرم الملك خفرع ؛ وهو على هيئة أسديرءز إلى قوة الجسدء أما الرأس 
فرأس آدى رمز إلى نعمة العقر ( شكل م ) وبرع المصريون كذلاك فى 
نحت المسلات الشاهقة . ونقلوها من عاج_ أسوان وأقاموها فى تلف 
المدن المصرية الحسامة , ومتما مسلة عين شمس الحالية فى ضواحى الذاهرة 
وكنت قم المدلات تكنى بصفائح من مخلوط الذهب. والفضة » فاذا 
أشرقت عليها الشمس انعكست علما الأاشعة الشمسية . 

أما النقوش والرسوم المصرية القديمة فكانت على نوعين وهما : 


(1) التصوير والتلوين على جدران القبور والقصور . 


00 


( شكل م ) عثال أنى الغول 


( شكل ) عوذج لفن المصرى القديم ل صورة رائمة للالوان الى مازالت تمحتفظ بروقها 
منذ آلا فالنين ل معروطة فى التحف الصرى 


داج# عا 


( شكل ٠١‏ ) رسم لقطة ذتهم #ملكة 


(؟) والنقوش "بارذة والغائرة فى المدا بد ( شكرل »ه 2 6( 


وتظور دقة الفنون المصرية القديمة فى الآثار التى وجدت فى مقبرة 
توت عنخ آمون . وهى تشتل على كرامى وأ “مر وصناديق و هائيل ومساند 
خشية لارأس معتلفة الآلوان والأشكال ؛ مصفحة بالذهب ومطعمة 
بالعاج ؛ وحلى وصوجادات وأوعية وا كواب هن المرمر » وذلك فضلة 
عن تابوت من الذهب الالص » ويجلات ملكية: كما جميءا آبة فى 
الروعة واججال . وى تنطق عهارة الفذان المصرى وبراعته ودنة صتاعته . 


ال ا 


رابعاً : الآداب والعلرم : 


اهتدى المصريون إلى السكمتابة . الى أطاق عليها الإونان فيما بعد الخط 
الهيررغلين ' أى النقش المقدس واعتمدت هذه الكتابة على مأفى الطببعة. 
من صور الإنسان والنبات والحيوان والطير واجماد؛ وكانت تستخدم فى 
النقش على جدران المعابد والمقابر وخاصة فى تسجيل النصوص الدينية . 
ونظرآ لتمذر استعال الخط الهيروغليق ف المكاتبات اليومية » اخيزله 
المصريوب إكى نوع مبسط عرف بالط اغير اطيق » أىالكبنو » للسكتاية 
على أرراق اللردى ٠‏ وقطع الزف والشب وبه دونت أغلب آداب 
المصربين . وف العبد المتأخر من تاريخ الفراعنة مال المصربون إلى كتاية 
لهم الدارجة ؛ فكتيو هايخط أكثر بساطة» حتى لا تسكاد تتضحفيه أصل. 
الأشارات القدءة » ويعرفهذا الخطالثالك باءم الخطالدءوقراطى . ولما 
وصلت المسيحية إلى مصر عمد أتباعها الآولون إلى التخلص من الوثنية 
بكتابة لذتهم الدرموقراطية بحروف » يرنانية وأصبح » يطلق عليها فوكتب 
العلياء اللخة الةرطية . 


وكتب المصريون فى أوراق وقراطيس صنعوها من سيقان البردى » 
وكانوا يكتبون عليها بمداد أسود أو أحمر مستخدمين فى ذلك أقلاما 
من البوص . ومن تلك القراطيس نقل التاريخ أ كثر مانءعرف من حضارة 
المصريين 0 وما عندم من أخبار الحروب واليئاء . ومن تراث العلوم, 
والمعارف ومن الأساطير والقصص والقصائد الشعرية . 


ونحن لا نعرف أمة قديمة من أمم الارض اهتمت بالعم والمعرفة 
والترسة والتعليم اهتهام المصر:ين 5 . و إشعر القارىء اذى ينظ ر فى آدابه 


لااء م لدم 


المصر بين بعدق النظرية المصرية إلى هذه النواحىااتثةيفية » وكل ذلك بفضل 
سبقوم إلى الآلمام بفنون الكتابة . 


وللاصريين القدماء تراث زاخر من الآدب . يمثلحيانهم اليومية أصدق 
تمشيل » وهو أدب يرجع تدرينه إلى بناء الأهرام » ولكن أديع عاذجه 
هو ما خلفته لنا أيام الدولة الوسطى . وا<تذى المصريون حسذو أدب 
الدولة الوسطى فى البلاغة والتصوير وجودة التعبير . ومن أجسدر هذه 
الفاذج بالاعجاب الآدب الدنى إذ تناول الخايقة والحياه الأخرى:وعقيدة 
البعث والحساب . وآطتها وأرباها»؟! تضمن عدداً كيرا من الصلوات 
والآاشيد والترانيم الدينية . 


ومن أقدم أمثلة الادب الدينى , نصوص الأهرام . المسجلة على 
جدران دض الأهرامات , لتسكون عونا للبيت فى الحياة الاخرى . ويل 
هذه فى الآهمية والروعة ما يعرف باسم « نصوص الاكفان » وكانت 
تدون على جوانب التوابيت . أما نصوص «١‏ كتاب الموى » فى كنتابات 
ديفية من نفس الطراز » كانت تدون على قراطيس البردى » ثم توضع مع 
اميت . 


ودع المصريون القدماء كذلك قَ الادب القصهى : وكانت بعض 
القصص واقعية تصويرية لما حدث فى أيامهم وكان البعض الآخر خرافيآً 


وعه نوع ثالك من الآادب وهو الأدب التوذيبى الذى تضمن اأتعا ليم 
أو الحكم أو النصائح ؛ والوصايا السياسية والخلقية. ومن أشهرذلك النوع 
فصاتم الحكير ٠‏ بتاح حتب ء الى اتخذها المصريون القدماء أساساً للتربية 
والسلوك » وى لانزال نسمع ما يشبهها إلى الآن. 


وختلف المصريون القدماء كذ لك نوعاً من لادب هوبين.النظم والنثر. 
معظمه برى إلى يجيد أعيال ذرعون والإشاده بفضله وبطولته . 


وقد نبغ المصريون فى الفلك فقاسوا النبار بساءات شمسية . والليل 
بساعات ماثية ( شكل ١١‏ ) واخذوا بالتقويم الشمسى فىالالف الخامس قبل 
الميلاد ء وعرفوا مواقع الكثير من كوا كب والتجوم » ا برعوا ف 
الحساب واطندسة والمساحة بوجه غاص . أما الطبالمصرى فعرف الكثير 
مر قواعد اللشريح بفعدل الاهتام بالتحنيط بعد لوت » ولكن يعاب عليه 
أنه كان مشوباً بالخرافات والتعاويذ السحرية . ويعد المصريون أول من 
عرف الكيمياء . حتى اشتق العرب هذا اللفظ من السكلمة « كيمة ء النى مفى 
بها المصريون بلادمء ومعتاها , الأرض السوداء ».. 


( شكل ١١‏ ) ساعة مائية 


سس جم ده 
خامساً الحياة الاقتصادية : 


بذل امصر يون جووداً كيرة ف سيل ضيط ميأة اليل وننظيم شئون 
الرى وأوذيع الماه تول 8 عادلا اصيافة مصاح الزراعةر المزارعين 5 ولدذلك 
حفرت القنوات وشقت الترع وأنشئت الجسور وأقعت السدود حجن 
ألاء وإدغارء 1 ويلغت عاصيل دهر الزراعة 0 ونخاصة الحبوب 0 دوجة 
من الجودة والوفرة أ كسبتها شهرة كبيرة بين أقطارالعالم القديم » ومن 
عون هذه الحاصيل الف.مح وااشعير لعملالخيز والفطائر والجعة ثم » الكتان 
لصنع الأقشة » ثم البقول كالعدس والخص والترمس والفول . وزدع 
المصريون الكثير من الأخضروات كلس واليصل والخدار 0 وكذلك 
السمسم والخروع لاستخراج أأزبوت 3 واهتم المصربون بزراعة حدائق 
الفا كبة . كالنين والرمان والعنب واجميز (ذا كبة قريبة الشبه من التين ) 
والبلم .. 5 زرعوا الأزهار فى هذه الحدائق وأحب المصريون القدماء 
الأزهار 3 وزينواما م وموائدثم 0 وصاعواأ منها الراقات والتيجان 
والقلائد اانى استخدموها فى الاحتفالات والاعاد . 


وكان المصريون القدماء بحكم حياتهم الزراعية.هتمونبتر بةالحيوانات : 
وكان الفلاح يستغل هذه الحيوافات فى أعمال الزراعةوالتقل »كا كان ينتفع 
بأصوافها وأوبارها وجلودها ولومها . وكان البقر فى الكانة الأولى بين 
أنواع الحيوان اذى انتفع بها الفلاحون » ويليما الضأن واماعر والخناز, , 
اما امل فلم يعرف فى مصر إلا منذ أيام البطالمة ( شكل 1 ) . 

وإى جانب الزراعة وتربية الماشية عنى المصر يون بالصناءات وأهمما 
صناعات النق شف الحجر والٌشب والمعدن وصناعة النسبج وتعدالصناعات 
الحجرية على وجه التخصيص أقدم صناعة زاوها الإنسان . فن الحجر اتخذ 
سلاحه وأدواته فى العصر الحجرى القديم » كا صنع المصريون »نه فى 
العصور التارضخية أرانى وأوعية وجراراً وصحافاً كانت كما آية فى الجال . 


( شكلي ؟١١)‏ الحرث والحصادءئد قدماء المصريين 


ححصم مس لس وو ولع 10 


5 
ومبر المصريون القدماء فى الصناعات الخزفية والؤجاجية . وتدل 
صناعة نلك الأدوات على ذوق فنى رفيع » ويشير ىما بلمهالصائع المصرى 
فى العصورالقديمة من جودة الإتقان والبراعة فى الرخرفةوالتهوين . كذلك 
صنع المصريون الحلى وأدوات الزيئة والآواى والاسلحة » من الذهب 
والفضة والنحاس والبرواز . وبرع المصريون القدماء كذلك فى صناعة 
الآثاث والسفن والتوابيت » وذلك فضلا عن الصناعات الجلدية من النعال 
والسيور والوسائد وسروج الخيل . ( شكل ١١‏ ). 


واشتغل المصريون القدماء بالتجارة منذ أقدم عصورم ء فهروا فيبا 
وأتقنوا أسافيبتاء وضبطوا قواعدتها وحساباتها , ؟! عر فوا عقو الشراء 
والسجلات والإيصالات» فكثر لديهم الكتاب والحاسبون . ونشطت 
حركة التجارة بين المدن المصربة القديمة . وجرت السفن ف النيل وفروعه 
تنقل المحاصيل الزراعيه والماشيه إلى الأسواق' احلية القربة » حيث 
تيتتسساوم الفلاحون وينتقايضتون على الأسماك وااطيور والخضروات 
والعطور والزووت ء وغير ذلك من المنتجات .( شكل )١14‏ 


وازدهرت حركة التبادل التجارى مع البلاد الخارججة , إذ لم بحد 
المصريون فى بلادهم ما يكتى حاجتتهم من مواردء قاتصاوا بالبلاد انحيطة 
بهم منذ أقدم الازمنه . وسارت السفن المصرية فى اابحرالمتوط والاحمر 
تحمل بضائع” مصر من حبوب ومنسوجات كتانية وورق وحل إلى فينيقيا 
وبلاد أبنت ( الِن)وجزر البحر المتوسطء ثم قعود مثقلة بمختلف السلع 
والبضائع . كذلك انحر المصريون القدماء مع النوبة والودان » وكانت 
مدينة أسوان سوتاً التبادل التجارى بين الجنوب والثمال. 


( شكل ١‏ ) بعض الحرف والصناعات فى مصصر القديعة 


١ 
/ 


ل - 


2 
4 


ام له زه 1 


( شكل ١4‏ ) منظر اسوق محل 


ولتسهيل الملاحة فى البحر الأحمر شق سُتوسر'ت آثالث ؛ أحد لوك 
الدولة الوسطى » قناة تصل بين النبل وخليج السويس عن طريق وادى 
الطميّلآت' والبحيرات الثرئة : وتعد هذه الفئاة أقدم طريق ما وصل بين 
البحر المتوسط والبحر الأحمر ( خريطة رقم *) . 


وقد نتج عن هذه الصلات التجارية ارتياط مصر بالمدن الفينيقية . 
وكانت مدينة بلس( جيل ) من أوثق المدن الفينيقية صلة بعصرء إذ 
ورد ذكرها فى قصة إيزيس وأزوريس ». ووجد ا كثير من العاثيل 
المصرية القدعة » والا<جار الى تحدل أسماء فراعئة مصر . ووصف تنا 
« وين آمون »» وكان موظفاً فى مصر القد يمة ما لقيه من أهرال فى رحلته 
إلى فيفيقيا <والى سئة ٠٠١‏ ق . م . ليجلب بعض الا خاب . فقصعلينا 
كيف ما من السفن التى اعترضت طر يق .عودته تَبِنِى سليّه يضاعَتّه » ثم 


( خريطة رقم ١‏ ) 
القناة القدمة بين التيل والبحر الجر 


سرد خهر العاصفة العاتية النى ألقت به إلى جزيرة برص » حيثقرض عليه 
لها » ولم يستطع الخلاص منبم إلا بعد حاولات شاقة عسيرة . 


شان 
الحضارة القدئة فى وادى الرافدين 


فى القسم الشر من الحلا الخصيب يع المرّاق » ويسمى وادى الرافظين 
وما بين النهرين أى دجله والفرات . وتتأاف العراق من سول منسط فى 
الجنوب يأخذ فى الارتفاع تدريياً نحو 1 سط والشهال<تى أطراف هضبة 
الأَصُول وحدود الجرور بة التركية . وسمى جنوب هذا السبل منذ القديم 
٠‏ سيل شتعار'» » وهومن أخصب 0 
ولثن كانت مصر هبة الزيل , فالعراق هبة الرافدين » لولاهما لكان جزءاً 
متمماً للصدارى فى غربه وجنوبه ؛ و يفضلبما أصبحت الؤراعة قوام 
الحضارة فى العراق . ( خربطة رقم 7 ) . 


وأول الامم التى استقرت فى بلاد الرافدين أمة السومىيين الآولين 
التى سكنت جنوفالبلاد ( سم لشنمّار ) . ولم تلبث أنسيطرت على البلاد 


م أعقب ذلك مجىء أفوام سامية مختلفة من الآ كاديين والأموريين » الذين 
أطلق الباحثون عليهم اسم الما بليين نسبة إلى عأسمتهم بابل . 


وبرغم أن تاريخ العراق المدون بيدأ من عام ( ..#عق.م. ) تقرياً, 
فإننا نستطيع تصوير البدايات الحضارية بالعراق ,قيل هذا الؤمن بوقت 
طويل . وف اثناءتلك البداناتالحضارية كان الطوفانالعظم » حوالىالألقفه 
الوابع ق . م . فى سبل شنعار فأهلك معظم السكان ٠‏ 


(الملف) 


( خريطه رقم 7 ) بلاد الرافدين ( العراق ) 


و يعد حادثة الطوفان تعرضت البلاد لموجات من الغو بعضها من الأمم 
الشهالية الأذمنية والقوقازيةوبعضمالآخرمن الأمم السامية » وامنزج ابيع 
مع بقايا السكان الأقدمين . وهذه الام الذتلفة هى أمة السومربين الثانية 
الذين قامت على يسم حضارة جديدة , ميزت بتقدمها فى فن الهارة رف 
استعهال المعادن وخاصة النحاس لصنع السلاح وادرات الزينة . وعنى 
السومريُون بتجفيف المستنقعات و بناء المدن » ومءرفة طرق الرى ف الزراعة 
ورعى الغنم والماعز . واستطاعوا أن يؤمسسوا فى بعض المدن مثل , أورء 
( شكل ٠١‏ ) و ١‏ لاجاش » و ٠‏ نيبور » عدة حكومات سيطر بعضما أحياناً 
على البلاد » وحيث قضت على المدن المستفلة المتنافمة فيها » وظلوا كذلك 


( شكل ١١‏ ) بقايا مدينة أور السومرية 


حتى لامالا كَادِيُون عنالقسمالشمالى منسهل شنشعار" . وال كاديون. 
من أصل ساى ( من الجزيرة العربية )» نزلوا سبل شنءارء حوالى 
( .مع ق ١م‏ )» وتنازعوا على الساطة مع السومر بين حتىقام سارجون 
الآول الا كتدادى » وقضى على دولة السو مر_بين . فكان أول قائد 
ساى عرفه التاريخ » ومؤس" أول علكة عظيمة فى غرفى آسيا بعد أن 
جعل عاصسامتها أ كّاد' فىوسط البلاد ‏ ووصلت سيطرته إلى بلاد عيلا'م" 
فى الشرق وإلى “سوررّة فى الغرب . وكافت مظاهر العر والثراء فى المدن 
الس مريّة والآ كدّادية حافرآ لطمع الآمم اجاورة فى الاستيلاء عليها . 

وتم ذلك حين تحال ف العيلا ميثون مع الا أسُوربين فى بملكة فارس 
الواقمة على الفرات قرب البوكال » فأخضعوا سُومر وأ كاد لحسكيم 
عدة من الزمان . ثم انفرد الآموريون ف السيطرة والتغلب عل العيلاء.يين 
بعد تدفق الموجات الامورية ( 96٠.٠.‏ ق ٠.‏ م ) من الجزبرة ألعر بية » حيث 
أسسوا الاولة البابلة الآولى الىاتخذت من مدينة بابل عاصة ( شكل 1١‏ ». 


والتى يعد ه مّور انى » من أعظم ملوكهاء إذ وَحَدَ البلاد ونظمها؛ وقام 
برضع القوافين والتشريعات وتدوينباء وبذلك جل عمله أول قششرربع 
خطير عرفه تاريخ البشر . ولكن هذه الحال لم تظل طويلاء بل ضعفت 
مل بابل بعد حموراى . وشهدت البلاد فترة من الذوضى والانحلال 
حتى أقام الأشوريون الساميون دواتهم على الجد الحرنى الذى بلغ أوجه 
فى القرن الثامن ق ٠‏ م ٠‏ 

واشتبر من ملوك الأآشوريين سارجون الثانى , وستحاريب » 
.وآشور بانيبال» وم الذين تغلبرا على الا بلبين والعيلامبين » نضلا عن 
المالك الفينقية والأرامية . مم ليث الأمم التى خضعت للأشوريين 
وحمكبهم القا.ى أن ثارت ضدم , وعمت الإضطرابات أركان الدولة 
الأشورية؛ وحاربا البابليون والمديون وقضوا عليها واقتسموها. فسيطر 
البابليون على بلاد الرافدين وسورية »على حين استولى الميديون على بلاد 
الاناضول . وإنها كان الميديون فى نزاع مستمر ضسد جيرانهم الفرس 
كافت الفرصة سانحة للكلدانيين الساميين لبسظ نفوذم عل , الال 
الخصيب , كلهء حيث أقاموا الدولة البابلبة الثانية وشيدوا حضارة رائعة. 
واشهر من ملوكهم “بخنت “فصر ( 4.- 1ه ق .م ) وهو الذى شرد 
بنى إسرائيل » وحملهم أسرى إلى بابل بمد أن استولى على أورشلم 
( القدس ) . ثم أعاد بيخت نصر إلى بابل مجدها القد.م وجعل منها عروس 
الشرق فى ذلك العصر . 

وكان الملوك البابلءون الذين خلفوه على درجة ٠احوظة‏ من الضعف , 
فسقطت الدولة البابلة الثافية عندما هاجمتها جيوش كورش ملك الفرس 
وذلك عام وه ق ٠م ٠‏ و بذلك انتقلت السيطرة فى الشرق من الساميين 
إلى بد الأرئين» ورزحت بلاد الرافدين تحت حم الفرس إلى أن جاء 
الإسكندر المقدون وانتصر على الجيش الفارسى بقيادة دارا الثالك 


ل كاج لم 


(١‏ شكل ١١‏ ) بقايا مدينة بابل 


١١‏ 6 ؛ ودخل بابل وأعلن نفسه مامكا عليها. ولما تمكنت 
أمة الفرس الرارثئية من اجلاء السلوتيين » خلفاء الإسكندر . عن 
إيران وبلاد الرافدين , عادت هذه البلاد إلى حم الفرس ف القرن ااثاى 
قَّ م ٠‏ وف عمد انرس الساسانيين الذين خلفوا البارثيين دخلت «٠وجة‏ 
من اللخمبين العرب » ومنهم المناذرة ٠‏ إلى أو اسط العراق » وكانوا فى 
كثير من الآحيان عونا للساسانيين ضد البيزنطبين وأعوامهم من عرب 
الغساسئة فى الشام قبيل ظهور الإسلام . وفى سنوات الضعف الى افتايت 
الدولة الساسانية أواخر أيامها حاولت القضاء على حك المناذرة فى الحيرة . 
.وقامت قبائل العرب متحدية جبروت الفرس الساسانيين » ونالت نصرآ 
مؤزرا فىواتعة ذى قار ( 5.4 - ١1زوم).‏ 


السداجع ممه 


مظاهر الحضارة فى وادى الرافدين 


أولا : الحياة اأسياسية ‏ تأسيس حكوما مات المدن . 


نكن الحيأة فى بلاد الرافدين آمنة مطمئنة فى البداءة » لآن المتازعة 
والغلبة كاننعمنالامور المألوفة فى ضياع اله وم بين وم زازعوم الضميرة. 
ومن هنا بدأ كثير من السكان ,مزعون إلى المعيشة اجماعية » فأسسوا المدن 
وأحاطوها بالسدود ضدالفيضانات المفاجئة» وأقاموا الاسوار حول المدن 
للدفاع عنها . وظهر أول نوع من حكومات المدن عند ما قام بعض الافراد 

هن الآسر القوءة فى المديئة واهتموا باحافظة على سلامة أهاليها وأموالما 
ضد اتسين الهازرن اح إذا شطرت بنش الاق اكير 2[ غيرنها 
من المدننيجم عنذلك دويلا صغيرة عمل ملوكها السيطرة على| لدويللات 
الأخرى » فبضت الدول الكبيرة» ثم تفككت وانبارتفى أعقابءوت 
ملوكها الأقوياء . وكانت السلطة كلها بيد الملك وهو نائب الإله المعبود 
فى المدينة » ووكله الختار بين الناس للحكم واانظر فى شئون الدين . ولمأ 
كان الله المعبود مطلق التصرف كان نائيه” الملك كذلك , وما أن الملكية 
هبة من الله فن الممكن أن لا تتكون ورائية . وإذا عمد رجال البلاط أو 
قادة الجيش فى بعض الاحان إلى اختار رحل بزعمون أن الإله اختاره 
الحك , ويباركونه بالحفلاث الدينية التقليدية . والملك لا يفمل شيئا إلا 
بعد استشارة الإله , فلا نْمَنَ الحرب ولا يم الصلح ولا يبي معبد أو 
تحفر قنساة إلا بإبعاز منه . ويشرف املك على طقوس العيادة بنفسه » 
وير أس الاحتفالات الدينية ويجحدد المعابد ويوسعها حتى ينصره الإله على 


أعداله . 


ورا حدثك أن يرفع إعض الملوك أنفسهم إلى مرتبة الآلحة , ولكن 
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هذا الس لم يكن قويا فى بلاد الرافدي نك كآن فى مصر القديمة . بل اعقرفه 
الملك دائما بخضوعه للآله دون أن نمه ذلك من اتخاذ شارات أو ألقاب 
الآلغة. ومثال ذلك أن الملك تَمورَانى كان يدعونفسه أحيانا تمورًا ىالإله» 
مع أنه كان يضيف أنه عابد الألحة وأنه يخداها . 

وساعد الملك رجال الإدارة؛ ويوجد منهم فى قصره عده كبرن 
أفراد أسرته وكبار الموظفين والمستشارين والكتبة والمهندسين والقضاة . 
وكان يوجد فىكل مدينة مجلس للشيوخ بترأسه الملك ويجمعه عند الحاجة . 
واعتى الملوك وموظفوم بالزراعة واستثار الأراضى والعناية بفتتسم الغرع 
وتنظ.ف القدوات وشق الطرق وتعبيدها . 

وتولى الملكقيادة الجيش , وتألف الجيش زمن السُومَر ين من المشاة: 
وسلاحبم المقالبع والفؤوس والحراب والرماح » واتخذ الجتود من أدوات 
اماية الوذات والدروع . وأضاف الأ كَاديُون إلى الأساحة السايقة 
الاقراس والسهام .وأما الاشوريون فأنعأوا جيشأ ثاباً » وحد دوأ عدد 
الجنود اين يتحتم على كل مقاطءة أنتقدمهم للدلك»وأ تدثروا من استخدام 
الخيل فى جيشهم بعد أن تعليوا استخدام الحصان فى الحروب . وأوجد 
الأشوريون فرق اليالة وفرق المركبات الحرية 5 أتةضوا فن الحصار 
وحرب الحصون . واشتهر الاشوريون بالتشكيل بأعداتهم » فكان الوب 
والاحراق والهدم والننى والسى والقثيل بالأعداء من الآمور المألوفه إذا 
استولوا على مدينة ما . 

وم يوججد لدى سكان بلاد الرافدين قوة بحرية إلا بعد أن سيطر 
الآشوربون على سورية » وجاؤوا بالبحارة للفينقيين » واستخدءوم فى 
صناعة أسطرل نبرى حرى يسير بالجاديف والاشرعة . 

القانون : 
عثر عداء الآثار عل مسكثير من اقم تتضمن يعض المعاملات التجارية 


والإدارية » والقواعد الةانونية منذ عبد خر إلسلالات والدولة السومرءة 
الأول فى موضع مديئة سوا عاصمة العلاميين . 


وفى أوائل القرن الحالى 
وجد تصّب”من الحجر الآسود 
وحتوى على صورة الإله ‏ 
الشمس - جالسآ على عرشه 
وهو يقدم ألواح ااشريمة إلى 
الملك ١‏ حمُورابى» . وأماالقسم 
السفلى من التَصّب فقد نقش 
عليه بالط المسارى(الاسفيى) 
وباللغة الابلية جموعة قوافين 
هذه الشريعة . ويبدو أرنف 
الْصّب نل فيا فقل من غناتم 
الحرب عند انتصار أحدملوك 
العبلاميين علىلابا بليين فى آخر 
عبد دوليم ) شكل ١7‏ ). 


(شك ؟١١1)‏ 
لوح القوائين من عبد المنك جورابى 


ول يبتدع تمُورَافِ قواعد تشريعية , وإنما أفاد من القوانين القديمة فى 
مد وأصلحهاوهذ .ها » حتى أصبحت هوذجا اقتيستمنه الامبراطوريات 
الأشورية وغيرها فيا بعد . وتتألف شريعة حمورانى من الام مادة لتنظيم 
شؤون: اللنكية الخاصة . المقارات » التجارة » العمل » العائلة » الجرائم 
والعقوبات . ويقسم قانون حموران الهيئة الاجتماعية إلى ثلاث طبقاتوم: 
الاحرار » والعبيد » وطبقة متوسطة ٠‏ إدتير الفرد فيها أرفع قيمة منالعبد» 


إذيحق له امتلاك العبيدء والأرضء وَتَرَدْجٍ بنات الأحرار » ولسكنهم يكن 
مساوياً للأحرار أمام القانون ٠‏ والمبدأ العام فى شسريعة حموررانى هو مبدا 
لمعل باخل »اذ تسيب أخد الأخران فى كر كراع الغر. من ليتتة 
فمقابه كسر ذراعه أو دفع غرامة مُحَدَدَه وَتَضَاعَفُ قيمة الذراع إذا كان 
مي الكسر من طبقة أدنى وإذا أخطأ مبندس فى يناء دار وتيدمت 
على رؤوس أصحابها عوقب بالموت . 


ونشبه القوانين الاشورية فى صيغتها مواد ش ريع ةمورانيى » وإن كانه 
أشد فى أحكامها وأوسع » وخاصةفما يتعلق بالمرأة , فثلا أجازت القوانين 
الأشورية قل الروجة الى تأخذ متاعاً خاصاً بببت الزوجية وتعطبه لآخره 
كا أعطت الزوج حق 2 أذتى زوجته أو جدع أنفها إذا ارتكبت سرقة . 
ووجه الاهية فى شريعة حموران هو دلااتها على درجة التطور الفكرى 
القد 
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ثانياً : الحياة الاقتصادية : 


الزراعة : 


كان أ الاعمال الزراعية النى قام ب,اسكان الرافدين فى العصور القديمة 
هى تحفيف الأراضى الواسعة المنبسطة؛ وإعدادها للحرث والإذرف الآوقات 
المناسبة . ولذا استطاعت بلاد الرافظين أن تعطى كيات هائلة من الفمح 
والحبوب الغذائية . وكان من الطبيعى أن تنظمالعلاقات بين أحداب الأراضى 
والمزارعين : وإذا حدد قانونحمورانٍ هذهالعلاقات .وأوجب على الملاك 
أن يعتنوا بالنرع والنواظمالمائية والسدود, فإذا أهملوا وألحقتالعيضانات 
ألضرر تحيرامم دفعوا غرامات كبيرة قد تؤدى [ك بيعبم المزارعين بيسم 


الرقيق . وكانت الحاريث تصدع من الحجارة , ثم تحسنت حتى أو جد 
السومربون عحراثا تتصل به قصبة جوفاء بذر البذور » وكافوا يدرسون 
الحاصبل بعر ات كبيرة من الخشب رُكَتْ فيبا أسنان من حجر الصَّران 
لتفتيت القش , ليكون علفاآً للساشية » وافصل الحب؛ ليكون طعاماً 
الناس . 


الصناعة . 


وتدل الآثار على أن الشُومَريين صنعوا أسلحتهم وحلهم وأدواتهم 
من معادن النحاس والفضة والذهب . وبرعت منهم طوائف اشتهرت بصتاعة 
الل من الذهب والفضة مئذ أقدمالعصو رء ومنهمطوائف الصا بكتفى العصر 
الحاضر ( شكل )١8‏ . 
وتَدّل المكةشفات النى أخرجت من مقابر أورْ » فى جنوب العراق على 
درجة عالية من الاتقان والذوق الفنى . واستورد أهل بلاد الرافدن الفضة 
والذهب مس فارس وآسيا الصغرى . أمالابرونز ماستخدمه السكان فى صناعة 
الأسلحة والآدوات والقاثبل اصلابته بدلا من اانحاس. ويبدو أن الحديد 
كأن منالمعادن المَِة النادرة. وكانت صتاعة التعلي" بالمعادن القُينة والصدف 
والعاجراقية »م انتشرت صناءة الفسيج حت صار رجال الطبقة العليا بليسون 
الاردية الصوفية المزركشة الحواشى خوط الذهب والفضة . واشتبر أعل 
الرافدن القدماء بصناعة البسط والآجر الأبيضٍالمنقوشء والخزفالملون» 
© اشعروا الكاقة وللدّا وَالْسَارة وضتاعة القوار بين الوص المفال 
بالقار . 


التجارة وطرق المواصلات : 


كانت ميادلة سلع التجارة الداخلة تم ق السوق والمدنة 2 حيث باع 


يدنه ره تم 


( شكل ١8‏ ) حلى سومرية فوق كثال حديث 


للحبوب ومستلزمات الحياة اليومية . وكافت البادلة :نم عيناً بادىء الس 
أومقابل أيام عل . وبدأ استعمال النقود عندما صارت الميادلات قم ف 
عهد الدولة الاشورية بواسطة سبائك معدفية مختومة يخاتم الدولة . 


وفى شربعة جمورابى نصوص خاصة بالمعاملات التجارءة وعقودال وكيل 
وتوقيع الشهود » وحلف المين» ومن الرتب] الفاحش ...الم 


ؤه ده 


أما التجارةالخارجيةفكافت تحمل على مور الال تسيربها فىقوافل » 
وكان معظم تجارة بلاد الرفد.ن مع بلاد آسيا الصغرى وسورية والجزيرة 
العربية .فوصلمعقوافل! إلمعصروالهند رالةوقاز. والتزمتطرقالمواصلات 
شواطىء دجلةوالفرات »؛ فاتجهدطر يق رئيسى إلى تح ران وحلبوالآناضول» 
واتجه طريق آخر إلى تَدَمر ودمشق وبلاد الشام الجنوية ٠‏ 


ثالثاً الحياة الدينة 


تعددت الآلهة والمعيودات لدى أهل بلاد الرافدين فى العصوز القديمة» 
فنكان لكل مدينة ولكلولاية إله يحميها . ومن هذه الألهة تنجر سو » إله 
الرى ء ثم سن إله القمر. وشيدت مدينة نور معبداً كبيراً الآله أنليد إله 
الج والهواء : أما إله الثشمس (نور الآهة ) فنشأت عبادته فى بلاد سوعس. 
واعتقد السو يون أن هذا الإله يقضى الليل: فى الأعماق الشمالية حتىيشتح 
له الفجر أبوابه ففصعد فى السماء ويضرب بعر بته فى أعاق القبة الزرقاء . 
وعندما تأسست الدرلة الابلة الآولى على ,بد السامبين العرب لم يثته عبد 
الآلحة السومرية ء وإنما عبد الوابليون معها هتنهم الخاصة » ثم لم يليث أن 
أصبح الإله مرذوخ فى زمن حموران كير الآهة اليابلية . وكان رأسالدولة 
الأشورية من الوجبة الرسمية هوالإله آشورء وكانت الأآوامر الرسمبةتصدر 
باسمه والضرائب يجمع لخزانته » وكان فى العادة هو الإله شمس «الشمس» 
يدم . وآشور ذو دوح حرية لا يشفق على أعدائه » وكانت عشتار إلى 
جافيه ربة ااسماء والمعارك . 


وبعد إنبار الدولة الأشورية عاد مردوخ كبير الآلهة فى بابل فى عهد 
الأسراطورية الكلدانة . واعتقد سكان بلاد الرافدين أن الإنسان يحرى 
عل عمله فى الحياة الدنيا » وأن العبادة والتقرب من الآلة عا يطيل هذه 
الحياة وما يحعلبا سعيدة . وكانت عقيدة أهل العراق فى العصور القدمةعن 
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قحاة بعد الموت غامضة ء إذ كافو! يتصورون أن الموق سوف يعيشونى 
مكان تحت الارض هوءال الأءوات» يقساوى فيه الناس , يذهب إليهاججيع 
الخير منهم والشرير . واعتقدوا أن الميت سيحتاج فى ااحياة الاخرى إلى 
أهله ومن حيط به من الخدم » ولذا وجدت فى جبانة الامراء مديئة (أور) 
جشثك الدر سوالخدموكذلك الثيران مشدودةإلى عجلات .وكانوا يزودون 
المقابر بشتى أنواع الطعام ٠‏ واعتقدوا بالحاجة إلى استعالها فى الام 
الآخر. 


ا 0 
رابمأ : الحباة الفكرية 
الآداب : 


إقتصرت لغة سومر على المعايد بعد أن تساط الأ كاديون الساميو نعلى 
بلاد الرافدين . وكان السومر يون يكتبون على ألواح طينية يرجم تاريخ 
أرائلها إلى'. ٠‏ ق مم » وكانت السكتابةالمسمارية أروع ماخلفه السومريون 
فى التراث الحضارى العام . وسميت هذه الكتابة .هذا الإسم , لأنما كانت 
تنقش على الواح من الطين الان ( الطرى ) بمسمار او آلة حادة ؛ من المين 
إلى اليسار » وكانت هذه السكتابة فى بادىء الأمر تتكون منصوركالكنابة 
الميروغليفية » تحولت إلى رهوز فها بعد ٠‏ واستطاحالءلياء أن يتوصلوا إلى 
قراءة الكتابة المسمارية نهائياً فى منتصف القرن الماضى . وقد كتب 
الآ كاديون والبابليون والأشوريون اغاتهم بالخط المسمارى كذلك . 


وربدو أن استعال الكتابة فى تدوينالآدا باستغرقمئات من السنين» 
لآن الكتابة ظلت قرونا قاصرة على تحريرالمءاهدات والمراسلات الملكية 
والعقود والصكوك إلتجارية والإيصالات ونحوها , ولتسجيل الشئون الدينية 
والصلوات والأقاصيص المقدسة . ومنذ البداية » فى الآلف الثافية ق .م » 
شرع السو ص يون فى ندوين أياءممالنارنخية وكن اللسكتاب عادة من كيار 
رجال الدولة والكبنة ؛ بحيث كان يوجد فى المعابد فصول خاصة لتعليم 
للكتابة على ألواح الطين . 


وقد تأئر الآدب الرابلىوالأشروى بالأدب السومرى وتنوع كذلك , 
خوى نقوشاً:ارضة واصوصادينية. وقصصأواساطير وأحاثاً علميةواصوصاً 
قانوفية وعةود معاملات ومراسلات وقوائم جغرافية وجداول حساية 
وفلكية وشؤوفا طبية . 


لك 8 بك 

وأعظم مكتبه عثر عليها الآثريون هى مكتبة *آشور بانيّبال ف. 
خرائب (رنينوى ) عاصمة آشور . ولا يزال العداء حتى الآن يعماون 
الكشف عن العلوم والآداب القديمة النى سجلرا هذا الملك الاشورى . 
وتحتوى بعض هذه الالواح الطينية على قطم أديية . وفى هذه الآثار ترى 
النشأة الدينية للأدب فى الآغانى والمران الى كان يرددها الكبنة » إذ لمكن 
التصائد الآولىبما فيبا من أساطير" وملاحم » أو أراجيز أو أناشيد غزلية» 
بل كانت صلوا ت وأدعيةء دشةً : 


عد 


ومن الواضح أن أعمالالعمران وكذا أعمال الكبنة التجارية وأعمال 
التجار تطليت موازين” ومقايس رمةثابتة. فكانت وحدة الوزن(المينا) 
وتنقسم إلى .> ( شاقلا ) والشاقل هو أصل المثقال فى اللغة العر ببة . أما 
وحدة القياس فكانت الذراع . وو جد من المناسب أن يكون الذراع 
من الأضعاف البسيطة , للأصبع » » ( 4+ أو .© حسب المناطق ) . 
واضطرتهم أعمال الزراعة والبناء لوضع المكابيل » وقسبوا الليل والنهار 
إلى اثنتى عشرة ساعة مندوجة » واخترعوا آلات لقياس الزمن واتبعوا 
فى الحساب السنوى التقويم” القمرى , وقسموا السئة بمقتضاه إلى اثنى 
هشر ثراً. 


واسقندت علوم السابليين الرياضية إلى تسم الدائرة إلى ٠م‏ درجة » 
وتقسم السنة إلى .م يومآ. وعللى هذا الأساس وضءوا نظاماً سقينياً للعد 
والحساب بالسئين . و لذا امتاز اللابليون بعلم الفلك » ورصدورا اانجوم 
واستخدموا الحرائط البحرية لمعاوتةالسفن والقوافل »والتنيق بمستقبلالناس 
ومصائرمم , وعرف الابليون الخسوف والكسوف » وعبتوا مسارات. 
اكوا كب »وميزوا بين النجوم الثوابت والكوا كب السيارة بدقة . وكافوا 


لدوه د 


برصدوتث النجوم بواسطة الأبراج المدرجة الى يونا 2 والى تسمى 
( زقورات ( ٠.‏ 
وقد علا شأن الاب عند سكان الرافد.ن #فكان لكل داء دواء خاص» 


وهن أيام حموراى خرج علاج المرضى من أبدى الكبنة الذين استأثروا 
بمدارس الطب والعلوم . ونشأت مبنة منتظمة لللأطباء ذات أجور 


وعةوبات حددها الفانون ٠‏ 


خامساً ‏ الحاة الفنية : 


المارة : 


كان الآجر مادة البناء الوحيدة فى بلاد الرافدين الذرينية » كان هذا 
الآجر الابيض إما نآ أو مطبوخاً بالنارء بيد أن السومرى كان يشيد 
بيذا الآجر المبنى الكبيرة . وكانت البيوت تبنى م العلين أو من الآجر 
النىء قلماكان لها فوانذ . أما الميكل فكان بناء ضخماً من الآجر مشيداً 
حول فناء تقام قيه ممعظم الحفلات الدينية . ويقوم إلى جوار المعبد غالبا 
برج عال مدرج يسمى بلغتهم ( زقورة  )‏ ومعناها مكان عال ٠‏ تتكون من 
طبقات مكعبة الشكل بعضها فوق بعض » وتتناقص كذا علت » ويحيط بها 
سل ”من خارجهاء وقستعمل [ماكزار الإله صاحب الميكل أو لأغراض 
الفلك والتنجي . 

وبقى فن المارة البابل فنا ثقيلا خالياً من اجمال والافاقه , لآن الآجر 
لا .يمين على السمو واجمال اللذين ها روح العارة . ومع أن الحهارة كانت 
متوفره فى مال بلاد الرافدين غير أن الآشوريين لم يستغلوها إلا قليلا فى 

وقد ترك لنا البابليون والاشوريون بعض الصور البارزة التى يبدوفيها 
أعمدة تيجان زهربة قستند على رؤس حيوانات . كالأسد وغيرة ‏ مما يدل 


اعم 85 اله 
على استعالها أيضاً فى المبانى . واشتهرت بابل بالحدائق المعلقة المتدرجة 
على هيثة ( زقورات ) . 


م يصل فن النحت فى بلاد الرافدين إلى درجةءالية سبب فلة الصخور 
الصالحة للنحت » ولذا لجأ أهل البلاد إلىاستخدام المعادن وخاصة النحاس 
فى هذا الغرض . وأشبر ماتركه لذا للسومردون من آدات النحت صورة 
الملك « أورّنائثة , وعائلته أثناء القيام هاده أحد المعا بد وكذلك بعض 
الثاثل الملكية القيمة, والحلى الرائعة . وقد استخدمالبا بليونطوباً خزفياً 
لنزبين المبانى . 

أما الآثار الاشورية المنحوتة فهى أمم ماذج النحت فى بلاد الرافدين » 
نعثر عليما فى قصور الاشوربينومء'يدم كالثيران الجنحة والآسود التى كانت 
توضع فى مدخل القصر اتحميه من الأرواح . وما منشك ف أن الفن القديم 
لم ينجح فى نحت' الحيوانات بجاح الفن ا تاشورى » تالمين لا تمل من النظر 
إلى حركات الحيوانات القوية ونفورها الطبيعى ,وهل هناك ماهو أروع 
من نقوش اللبؤة الجرحة التى عثر عليها فى قصر تن حاريب فىينوى » 
أو مناظر الصيد فى بعض القصور !! رشكل ١19‏ ) 


رأ 


سس 


أكثال 


الك 
حجري 


للك 


سومرىق 


20) 


الاج لد 


الفشرائااث 
الحضارة القديمة فى الشمام 
لحة جغرافية تارضخة : 


لبلاد الشام مقام فريد فى الجغر افيا والتاريخ فهى تققع فى قلب الشرق 
الآدل بين هضية الأفاضول شمالا ومصر والجزيرة العربية جنوباً ‏ وبلاد 
الراضين شرقاً . فكانت الشام وسيلة الاتصال بين حضارات الشرق القديم 
أى بين مصر من جبة ؛ و بلاد الرافدين من جبة أخرى. وكافت الشام بجمع 
من حضارة هذه وتلك وتوحدينهما وتضيف[إدبمامن حضارتما الاصلية 
.وتجمل من ذلك مريحا حضارياً جديدا . ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
:اختراع مصر القديمة للحروف الأبحدية لآول مرة ف تاريخ البشرية » 
اخترعتها الشام بعد مسدة من اختراع مصر القديمة للحروف التصويرية 
امير وغليفية . 


ور نت بلاد العام بأسماء مختلفة هدى الأممالجاورة » للد لالة على منا طق 
معيئة منها . ومنذ العصر اليوفائنى استغيل اسم سوريا للدلالة على بلا دالشام 
كلها من طوروس حتى أطراف مصر. والعامل الجغ راف أحد العواما الفمالة 
فى تاريخ بلاد الشام . فوجود سهول ساحلية صغيرةتفصل بينها جبالعالية 
وصعوبة المواصلات عبر الجبال 7 نذاك؛ ووجود أخدود كبير يمتد م نالشمال 
إلى الجنوب حتى خليج العقبة كل ذلك سبب انفصال الداخل عزالساحل» 
.وساعد عب قيام عالك متعددة فى سورية . وثمة عامل آخر فى تاريخ الشام 


سااء» سد 


هو موقعها المتوسط بين القارات الثلاث » ءا جعلها عرضة أولا وقبلكل 
شىء لغزو الآمم الجاورة لها . وقد دلت التنقببات الأثرية على أن الشسام 
شبدت بوا كير الحضارات البشرية فى عصور ماقبل التاريخ . ومنها آثار 
بشرية عثر عليها الباحثون فى مواضع متعسددة 2 وهى ترجع إلى العصر 
الحجرى القديم . و تثبد هذه الاثار الآخيرة على بدء ئمارسة الؤراعة فى 
الشام بواسطة مناجل ٠‏ العظم لها نصال من انصوان . أما آثار العصر 
الحجرى الحديث» فهى تدل على بداية الإنسان فى الشام فى تدجين 
الحيوافات وسكنى الاكواخ واستعال الخرف الفغارى » وعحاولات 
للتصوير والنحت »كم تدل على اننشار استعال المدادنكالتداس والبرونز 
فى عمل الآدوات الزراعية والمنزلية. 


و بديبى أن جماعات عر ببة سامية وافدة من جزيرة العرب كانت أول 
من استوطن بلادالشام وهم : 


.م.قا/٠.. العموريرن : هاجروا إلى ثمال سورية حوالى عام‎ )١( 
وأسسوا دويلات أهمبا حلب ومارى ( على الفرات مكان تل الحريرى‎ 
الحالية ) عكا أسسوا فى بلاد الرافدين الدولة الابلية النى تقدمت الإشارة‎ 
(خريطة رقم م)‎ .) ١١ ليها . ( شكل‎ 


(؟) الكتعازون : الذينهاجروا منالجزيرة العرببة إل الشام فى نفس 
هذهالموجة البشريةالآولى واستوطنوابلاد سورية الجنوية , م كإخوانهم 
العموريين لم يتمكنو! من تأسيس دولة قويةموحدة نظ رآ لموقعهم بينالدول 
الكبرى فمصر والرافدين وآسيا الصغرى . مانتظموا عالك صغيرةفى مدن 
مستقلة بعضها عن بعض , وأشهرها بيت' شان ر يسان ) ومتجدو 
(تل المقتسكلم ) وأرصحا : وتيوحس ( القدس ). ش 


له #إه1 بسي 


(شكل 1؟) 


مثال من الماج لامرأة » غثر محليها فى مدينة مارى 


واعتنى أ وو مها سه بصراعة ام ركبات الخربيةء وذلك فضلا عن 
الوراعة إلنى ايد و استقرارم قف دويلاهم الجديدة » ونشأت ينوم 


و بين مهبر صلا وشقة ة » وأخدوا عن مهر بك 90 جزءاً من 
حتارتبي» 


لم 


الفينيةيون : 


وم الكنءانيون الذينسكنوا الساحل السورى » والسبل العنيق الواقع 
بين البحر والسلسلة الجبلية العالبة ذات الأأتجار الخشبية . وهذه الخصائص 
الساحلية » وتلك الأتجار التى تصليم أخشابها لصنع السفن من العوامل الى 
قررت مستتقيل_الفينيقيين .وجعلت حضارتبم تجارية بحرية ذات موأنىء » 
وحطات للمفن . 

والمدن الفيفيقية » أهمها أوغاريت (رأس الشثرة ) الى اكقشفت 
بين 08و١1‏ - وعور ) على مسافة أحد عش ركيلو متراً شمالى اللاذقية » 
حيث عثر الباحثون على آثار حضارة رائعة تأئرت بالفنون البابلة 
واليتَانيّة والمصرية والإيحية البونانية . 


ومن أم هذه الموانى وا محطات الفينيقية جُبيل وَصَيْدا وصور. أما جبيل 
( يببلوس ) فكافتالمركر الديى الفيفيق .وتدل الآثار والقصص على مدى 
العلاقات الوثبقة بين جبيل ومصر ( شكل 08 » 88 ) . وأما صيدا فكانت 
فى بداية أمرها ميناء لإيواء السفن الرائحة والغادية بين مصر وسورية » 
ثم نمت وازدهرت حتى غدت زعيمة مد نالساحل السورى فيا بين ( 000 
..# لق . م) ( خريطة رقم ه ) » وامتد نشاطها التجارى إلى شواطىء 
البحر الأسود ومدن اليوفان » ثم حات صور محل صيدا فى زعامة المدن 
الفينيقية بعد أن وصل الفينقيون إلى غرب البحر المتوسط بين ( ٠٠٠١‏ - 
٠.‏ ق . م )» ولذا كان معظم النشاط التجارى فى صور و بلاد غرفه 
البحر المتوسط . فوصل تجارها إلى موانى إيطاليا وفرنسا وأفريقيا الثمالية 
وأسبانيا وشواطىء جئوب إجلترا » وأنقأوا فى تلك المواتى محخطات 
للتبادل التجارى , وم نايك تلك امحطات أن أصبحت المراكز الاوك 
للإشماع الحضارى, فى أوريا . وأوغلت مرا كب الفينقيين كذلك فى 
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( شكل ؟؟ ) نقش فينيقى على العاج متأثر بالفن المصرى 


1 0 الهاج 
ميو لدو 


ا لدج هود ال او مله جور و ماك بلسي اي اين بواج حم لو لعز 
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( شكل 8؟ ) تابوت من مدينة لوس 


011-00-7 


(خرطة ركرة) 


زمه - نازع الال العرن وحشار» ) 
٠.‏ 


10 اعد 


فى البحر الأحمر » ور العرب حتى المند ء ومازالت فينيقة عل. 
نشاطما وتجارتها الواسعة حى استول السكلدافيون عل مدنما وجعلوها 


تابمة لحم . 

وأم الموانى التى أنشأها الفينيقيون لتأمين سفنهم ومتاجرم فى البحر 
لمتوسط ميناء قرطاجنة » وتقع فى طرف الخابج الذى تقوم عليه. 
مدينة ونس الخالية ٠.‏ وقر طاجنة وريئة ص-ور وترججع نشأتما إل 
عام 14م .ق م. 

5 بلغت قر طاجنة من القوة والعظمةوالرفاء الاقتصادى ماجعلبا عاصة 
دولة هانييال وه الدولة النى صارعت روما وقارمت حركاتما الترسعية » 
حتّى أواسط القرن الثانىق .م . 


() الآرأميون : وبينما تصارع قرطعاجنة دولة” الرومان فى البحر 
المتوسط » كانت الموجة العربية السامية الثااثة تستقر فى مواطنا النهائية. 
بالشام . وكانت طلائع هذه الموجة <والى عام ق.م. وقد مرآت 
فى طريقها ببلاد الراندين ء ثم مركزت بعد مدة طويلة فى الربوع السورية 
الداحلية أى من دمشق حتى جبال طوروس » وأوائك مٌُ الآرامبون 0 
ول يعرف الآراميون الوحدة السياسية للأسباب الجخرافية التى تقدمت 
الإشارة إلباء وإما أنشأوا مالك فى مدن مستقلة تسمى الوحدة منها 
المديئة الدولة وأهمها ملك دمشق اتى امتدت أراضيها فى أواخر 
القرن الحادى عشر ق.م. إلى تبر ارات ثمالا . و إلى هر اليرموك جنوياً . 
واشتبر من ملوكها ه رصين* 2 وهو من أشد أعداء العبرافيين » م د تحدد 
الأول » وهو الذى اسةولى على أورشام من العبر أتيين» م٠‏ حزائيل » الذى 
ارتقت المملكة الدمشقءة فى عبده . ثم تلاشت هذه المملمكة تدريجياً أمام. 
الغزو الأجنى الطوبل وسقطت هى وغيرها من الدويلات الآرامية. 


مسبيا> د 
الآخرى فى أبدى الأشوريين ( ”“لاق . م . ). ( شكل ؛:0). 


بق من ذلك بجىء أمم غير سامية خالصة وثم المبرافيون وغيدم » 
وم يكن هؤلاء الوافدون المتأخرون مرى#. نفس الاجناس السامية 
التى سبقتهم إلى الشام . والواقع أن المبرانيين سموا باسمهم هذا لعبورثم 


( شكل 4>؟ ) منظر تكوينى داخل قصر آرامى 


نهر الأردن ( حوالى ١١٠١‏ ق .م. ). وتدل هذه التسمية وحدها على 
أهم دخلاء غرباء عن الأجناس الساميه بالشام . ولم يتم الساء.ون 
السابقون بالعبرافيين وغرواتمم الضدّلة المنقطعة ؛ بل استهروا 0 
حياتهم فى المدن والةرى والمزارع وم تعد الا قيأم” حم أجنى 
طارىء سرعان ماتفككت عر أه بعد وفاة الملك سلمان 2 م انقسم 
العيراددون إلى قسمين متاح رن » سقطا فى أبدى الآشور يب والكلداين . 
وهذا السقوط المؤدوج هو الذى أدى إلى تشريد البهود لآول مرة 
فى تارئخهم فى بابل بالعراق . ويسمى تأرعخهم هناك باسم الأسسر البايل 


( خريطة وقم ٠١‏ ) العوسم الفيفيق فى البحر التوسط 


الحيثيون : 


يرجح العلداء أن الحئبين ينتمون إلى الجنس المندى ‏ الآورق 
(الآرى)» 2 هاجروا من سول الهند إلى روسيا » ومنبا إلى البلقان » 
ثم عبر وا المضائق إلى الأناضول حيث أسسوا دولة امتد نفوذها فىمنتصف 
الآلف الثانى ق . م . إلى شمالى سورية . و بعد اصطدام الحيئيين جوش 
معسر القديمة بقيادة رمسيس الثان رأى الطرفان أن المصاحة نتطلب تحالفاً 
ضد التبديد الاشورى ثم لم تلبث الامبراطورية الحيثية أن انارت 
وحلت محلا فى سورية إمارات أو حكومات المدرن. المثية المستقلة » 
وأشبرها قر'قيش ( شكل 0 ) . 


0 0 
الخوريو ن واليتا نون : 


جاءت هذه الاجناس الصغيرة إلى جنوب آسيا » وأقامت فى أرض 
الجزيرة مابين الاجلة والفرات ء وعلا شأن” الموربين والميتانين ف. 
منتصف الالف الثانى ق . م . 


( شكل 65 ) 


نقش من مدينة قرقيش يبدو عليه الطابم الصرى 


لم حدث فى عام وه ق . م . أن احتل الفرس لاد الشام وأقاموا 
بها حكومة فارسية قاسية ظا مة , ولذا فتحت معظم مدن الشام أبواتها أمام 
الاسكندر القدوى بعد وقعة إبسوس ثعالى سورية ممق .م ). 


وبعد وفاة الإسكندر انقسم قادة امبراطوريته الواسعة » فتأسست 
الدولة ااساوقبة عبلى بد القائد سلوقس ف الشام . وف المهد السلوق المتأخر 
تحرك العرب مرة أخرى فى موجة بشرية كانت خامة الموجات العربية 
إلى سودها فى العصور القديمة » ومن هؤلاء العرب الآنباط الذين امتد 
نفوذم إلى “حو ران ودمشق . ثم وقعت بلاد الشام تحت سيطرة الرومان 
عام 4" ق.م ٠‏ خريطة رقم ١لق.‏ وظات كذلك دى انقسمت الدولة. 
الرومافبة إلى قسمين عام هوم ق . م ٠‏ » نأصبحت سورية ولاية تابعة 
للقسم الثرقى من الدولة الرومانية » وهو القَسم الذى اشتور فا بعد بأسسم 
الدولة ابيرنطية ٠.‏ 


( خريطة رقم ١١‏ ) الامبراطورية الرومانية 


لوا 


د خم عبسسيبم عه الآمورين المسورية 


5 الكتعانوت والفيقيون فسورية 
ل امسج ةلامع المسوريه 
)معدم سقوط دسشوق بدالاشرورين 
حخ مرجم :دلت وح لشكثر رس ريه" 
: اللسلوقبونى سوريية 
قرم اساقالةاالوومان كل سور يه ”77 
عم الل - ظهور امسريحيط” 


كه يدما لعمل لعزا لإسالائى 
حرط زمنبةلناريج سوزنة! لقدية”” 


( نخريطة زمنية رتم 3( ناريج سورية القدمة 


5 
دول العرب فى الشام قبل الإسلام 


قامت فى بلاد الشام قبل الإسلام ثلاث دول عرية وهى : دواة 
الآنناط فى الجنوب » ودوثة تمر فى الشمال » ودولة” الغساسنة بيهما » 
ويرجع أصل هذه الدول إلى تحضر القرائل البدوية أو المتنقلة » كا يرجع 
إزدهارها إلى تجمارة المررر . 


وددة الاثباط : 


ظهر الأانباط لآاول مرة فى القرن السادس ق.م. فى الصحراء الممتدة 
شرق الآردن » وكانوا وقتذاك قبائل” بدوية تعيش على الرعى على حدود 
الدويلات الكنعانية والآرامية القائمة فى أجزاء من بلاد الشام الجنوية 
( خريطة رقم ؟1 ) . ثم أخذ الافاط فى التكتل والضغط على هذه 
اللدويلات حتى تضوا عليها » وأقاموا بدلا منها دولة” عرية ثملت البقعة 
الصخربة المطلة على وادى العربة وخطيج المقبة.واتخذ الافباط بطرارالرقم) 
عاصمة لم . :ولانزال أطلالها فى شعاف الجبال بشمال غرب معان ( 0 
على قة صخرية أرتفاعها ألف متر . 


وتنفرد بطرا بموقع تحارى ممتاز على مفترق طرق القوافل المتجهة من 
جنوب بلاد العرب إلى ثمال بلاد الشام » ومن الخليج العرنى إلى سواحل 
فلسطين . وقد احتفظ الانباط بحر ينهم واستقلا لحم بفضل طبيعة بلادمم 
الصخرية المنيعة » وبفضل شجاعتهم وقوة تحماهم واتحادهم . وقد حا ربوا 
اليود والفرس » ووتفوا بين الدولتين ٠‏ السلوقية ( فى سورية ) وللبطاسة 
( فى مصر ) عامل توازن . ولكن الرومانة بعد قفتم سوريا أرهبوا هذه 
الدولة وتصدو'الما., فقار متهم بشدة ؛ حتى قرب الضمف [للها سبب 


( خريطة رقم ١‏ ) الماك الآرامية والكنمانية بسورية 


كساد التجارة الناجر عن تمول معظم متاجر الشرق عن طر بق مر وتدص. 
وإتلبث الأطباع الإستعارية الرومافية أن قضت على دولةالافياطعام١٠١م-‏ 
وهذه الأولة العربية الى أضاءت مشعل الحضارة فها حوطا من البلاد 
اأصحراوية عدة قرون » تركت وراءها آثار مدفية ناضجة أقيمت 
بصبر وأناة بالمطرقة والازمل فى المخر الآحمر المش . وأم آثار فيها 
خرفة فرعون» وهو [سم بحل لآروع أثر فى بطرا »ربما كان قبر 
أحد ملوك الانباط . والهير وهو معبد أَبْطى ا كتمسب أسمه هذا 


سس عل سس 


ليث دخول المسيحية إلى بطرأ ف ألّر نين أ راسع والخامس للميلاد 
رشكل١)‏ أ : مر اى القيور فهو جدار منحوت إيششهبه واجبة بعض القصور 
للرومانية » تقع وراءه غرف صخرية ربما كانت مقيرة لملوك الآنباط . 
وتعج بطرا بالكووف الطبيعية والصناعية » لآن قوانين الانباط كانت 
تحرم البناء والزراعة » هذا إلى جانب الأآفنية والخامات العامة الكبيرة 
والخزانات » التى تغط بإحكام زائد نظرا لقيمة الماء البالغم فى برج 
بطرا الصخرى العالى ر خريطة ؟0)ء 


ودين الأنباط يحتوى عل عناصر بابلية وأخرى آرمية سورية » 
وعل عناصر بدوية حملها الافراط معهم من مواطنهم الآولى الصحراوية . 
0 العربية مع ثىء من الاختلاف الذى جرى به 

فاموس الارتقاء . أما الخط النبطى فقد اقتيس عن الأرامى » ٠‏ ثم تطور 
حتى 0 صورة له خطنا العرى القديم . ( شكل 830 ) . 


م درلةتدا 2 


حين بدأت بطر فى الاضحلال لمع إسم تدمر كدينة أخرى 
للقوافل » هيأ لما موقعها الجغرافى فى قلب بادية العام مركرا فريدآ 
كحطة رئيسية تمر با التجارة عند فقط التقاء الطرق أتى تعبر الصحراء 
.هن الشهال إلى الجنوب » ومن الشرق إلى الغرب . كذ لك وقعت تدمر بين 
الدولتين الكبيرتين . دولة الفرس الى سبطرت على العراق » والدواة 
الرومانية النى سيطرت على الشام . وساعد موقع تدمر المنعزل على تمتعبا 
بقدر كبير من الاستقلال » وأفادت من موقعها المتوسط ٠‏ فكافت تنضم 
تارة إلى الفرس وتارة إلى اأرومان , وتارة أخرى تقف عل الحياد وتحفظ 
'التوازن بين الدولتين وتصل تجارتهما . 


( خريظة رقم ؟١‏ ) الدول العربية فى سوريةقبل الاسلام 


( شكل 5؟ ) واجبة معيد بطرا 


( شكل 7؟ ) الخط التبطى 


لاا سم 


وحين زادت أهمية تدمر التجارية وارتفعت إلى مكافة باهرة من الخنى 
والساطة طمع الرومان فى الاستبلاء عليبا » حى صار لحم لون من 
السيادة فيها أوائلء القرن الميلادى الآول . وقد حاولت تدمر التحرر 
والاستقلال ؛ فقامت أسرة عرية ( أذّئنة وزوجته زينب وابنبما 
وهب اللا”ات ( بمحاولة فاجسحة لإبعاد الرومان 8 وتأسيس دولة كيرة 
امتدت مابين مصر وآسيا الصغرى . ولم تليث جيوش الرومان أن أسرت 
زيلب ( زفويا ) الباسلة وتدهورت تندمر وعادت مطة تجارية عادية 
بعد أن وصل عمرائها إلى درجة أنكر العرب مثلها على بشر » حتى 
نسيوا بناءها إلى الجن . 


وآثار تدمر بالغة حدّ الروعة : وأهّمها المبد بل » والمسرح » 
وساحة اجتماع الشعب الفخمة » وهى ساحة مربعة ذات أروقة وعمد فيها » 
قراية مائنيقاعدة تمثال لكبار رجال الجيش والإدارة والتجارة فى تدمر . 
وقيمة هذا الممران العريض ليست فى أنه نشأ فى الصحراء فقط , ولكن 
فى أنه أصبح فى بعض أبنيتة مثالا القصور الآموية فها بعد . وبعض 
زخارفها وتزيينائها وصورها كانت طلائع” ومقدمات للفن الييزنطى 
ا مقبل وللغن الغرنى ( شكل م؟ ) ٠‏ 


: دولة العَّساسمّة‎  » 


وحين أخذت دولة تدمر فى الزوال كافت إحدى القبائل المربية تشق 
طريقها جنوب شبه الجزيرة العرية قادمة إلى حور ان حيث استقرت 
حول بر يقال له غسان . ولم ءض غيرد قليل حى انقشرت المسبحية 
بين الغساسنة » فتركوا حياة البداوة وعاشوا فى القصور . كذلك فمل 
الناذرة نظراوْم فى اليرة مع تأثر أقل* حضارة الفرس. 


( شكل م؟) 


يقايا معبد فى تدم 


وأسس الغساسنة لأنفسهم إمارة قوية سيطرت على القبائل العربية. 
النازلة فى حوران وفى أطراف الدولة البيزنطية . ول يكن لهذه الإمارة 
عاصة” ثابتة » فتارة كانت “بضّرى » وارة أخرى كانت الجازبية جنوف 
دمشق . وم يستطع البيزنطيون بعد زوال بطرا وندس حماية الاطراف. 
الصحراوية للبلاد من غزوات القبائل العربية .يا عجز الساسافيون الفرس 
عن دفع غارات البدو عب "عدو مهم . ووجدت ببيزنظة فى إمارة الغساسنة 
وتآلف القبائل الموالية لها مايضمن حماية أطرافها من غارات القبائل 
البدوية . كذلك وجدت فى هذه الإمارة العربية عونا لها فى حروبها 
ضد أعدائها الفرس ٠»‏ ولذا شجعتها على القيام » وصرفت لأامرائها إعانة 
سنوية . وقل مثل ذلك عن إمارة المناذرة مع الفرس . و بلغت الإمارنان 
العر بيتان أوج ازدهارضا فى منتصف القرن اأسادس الملادى عندما كان. 
الجاريع” بن جيلة َس غسان » والمنذر بن ماء السماء ع الميرة. وامتدت. 


.إمارة غسان بين الجولان وتدمر فى الششام ٠‏ واتسءت إمارة المناذرة فى 
الحيرة بين شط العرب إلى بلدة هيت على الفرات فى العراق . وقد اشقركت 
الإمارتان فى الصراع البيزفطى الفارمى ٠‏ فامتلاً تاريخهما بالحروب . 
وم يقد من هذا الانقسام والعداء بين الأشةاء العرب سوى الأجانب من 
الفرس والروم . وحيها شعرت الدولة البيزنطية بإزدياد نغوذ الغساسنة 
سعت إلى تشتيت شملهم » فانقسمت دولتهم إلى أقسام صغيرة » على كل 
مئها أمير ضعيف » حتى إذاأ اسةولى الفغرس على بلاد الشام عام 5لامء 
لم تعد تسمع شيئاً عن أمراء غسان , على الرغ, من استرداد الروم للشمام 
عام معدم (٠٠١‏ خربطة رقم 14). 


وما زالت بلاد الشيام تعال من الاضطرابات المذهبية 2« واررح 
تحت وطأة ثقل ااضرائب البيزنطية , حتى أخذت القوائل العر بية #نبال على 
أطراف الشام مؤذنة” بانبلاج شخ جد يد للمرب 5 وهمشرة بالرحف العرى 
الكبير الذى ألم فتتم الشام عام هاه 5" م وجعلما جزء من الدولة 
العربية الكبرى 


٠‏ وترك الغساسئة آثارآ للها طابع” غاص » إذ أن أصوطا يرجع إلى الفن 
الينى والفن البيزأطٍ لى » مع نأثيرات من الفن السورى الذى ترعرع فالبلاد 
خلال تارضها الطويل واتصاها حضارات مصر والرافدين. وأقام الفساسنة 
تصورا وكنائس . ويدوا السدود والخامات وأقواس النصر » ومنها 
التصر الأيض الذى بى عل منسط من الأرض جنوب شرق دمثق » 
وكين بنقوشه الحدلة وزخارقفه الرائعة ( شكل )م . وم إبق من آثارمم 
سوى لاقليل على حين تأثر المناذرة غالباً بالفن الفارمى , ونظموا دولنهم 
على الطراز الفارسى . ويبدو أن المكتابة كانت شائعة فى أوساط الخيرة» 


( شكل 8؟ ) نقوش من القصر الأبيض 


وأقدم من تعلل الكتابة فى العرب إنما تعليها بواسطة الاتصال التجارى . 
وأقدم؛ الخطوط العربية التى سبقت عصر النبوة » كانت تنسب الحيرة 


( خريطه رقم ١4‏ ) إمارة الغساسنة 


يك لإتت 
مظاهر الحضارة فى بلاد الششام 


أولا - الحياة السياسية : 


لم تقر فى بلاد العام خلال العصور القددمة وحدة” سياسية” تمك ابلاد 
حقية طويلةً على نحو ماحدث فى مصر و بلاد الرافدين ٠‏ ويرجع ذلك إلى 
العوامل الجغرافية التى حالت دون قيام دولة سورية واحدة شاملة جميع 
الأقلم » كا يرجع إلى تعرض البلاد هجرات سامية وغير سامية متعاقبة : 
كا أن قيام دول قوية فى مصر وبلاد الرافدين وآسيا الصغرى جعل قيام 
دولة كبيرة متها.سك الأجراء فى سوريا عملية بعيدة عن ااتحقيق فى العصور 
القديمة . ولذلك انتشرت فى أعاء الشام دويلات صغيرة تتمثل فى المدينة 
وضواحيا الثى تمونها سب . وكافت المصالم المشتركه الطارئة تتطلب 
الاتحاد أحياءاً بين هذه المدن المستقلة » فتبرز زعامة” إ-داها على سائر 
المدن مؤقتاً » فضارت متل هذه الزعامة إلى أوغاريت فى أواخر القرن 
السادس عشر ق م6 وإلى “جميل فى القرن اراب عشر قء. م. 


وتربعت صيدا » م صصور بعد ذلك على كرمى هذه الزعامة المؤقتة , 
وكان الح ملكا فى المدرس العمورية والتكتعانية والفيذقية » 
وكذلك فى الدولة الآرامية والعبرانية . وكان اسم المملكة يشتق من 
اسم المدينة الرئيسية التى تحكمها » وأشورأها ماكلا مارى العمورية » 
ودمشق الآرامية» وصور الفينيقية »ومجدو اللكنمانية , وكافت هذه المالك 
تختلف ف الاتساع والقوة . 


وحن تعلم من تارجح المدن الفينيقية ٠‏ أن سلطة الملك كان شيدها 
أحافاً بجاس من شيو المدينة ؛رهو يتألف من الملاك وأصحاب المصالح 


التجارية وكان لكل مديئة بمثلها (أى سيدها) أو إهبا الخاص » وهو فه 
اعتقاد سكانها جد ملوكها ومخصب أرضها ومنتج أرزاقها 


وكان انصراف مالك المدن السورية للزراعة والتجارة قد جعل طبعة 
الاتطاعيين هى المسيطرة على الم فباء أما صذار التجار وأصعاب المهن 
والصناعات فقد شكلوا الطبقة المتوسطة التى تأى بمدها الطبقة الدنيا 
المؤلفة من الخدم والعبيد . وعلى اارغر من مظاهر العظمة والاءبة التى كان 
الملوك حبطون ما أنفسهم فبناك مايدل على سور حكومات المدن على 
شؤون الرعية » والاهّام بإصلاح المرافق العامة وإقامة العدل ٠‏ 


ثانياً : الحياة الاقتصادية : 


كانت الزراعة أمم نواحى نشاط السوريين وغيرم من الآمم القديمة » 
وربما دخل المحراث إلى البلاد السورية من «صر . واستعمل اأسوريون 
فى الحصاد منحلا أسناه من الصوان , -تى حل محله المنجل المصنوع من 
الحديد زمن الحيثيين . وتدل الزراءة والآعياد والتقاليد والأساطير على 
أهية الحصاد » وتربة الموائى . أما فى مضمار الصناعة فاشتهرت فيفيقيا 

. بالصباغة . واشتهرت صور خاصة بصنع الصبغة الارجوانية : أماصيدا 
فيرعت فى صنع الآواى الزجاجية سواء للحاجات المازلة أو للكتاليات 
والزينة . وعثر التتاحثون على كيات من الآوانى الخزفية المرخرةة فى 
جميع المدن السورية إل جافب القَائيل الصغيرة من العاج والازف البر اق ٠‏ 
كذلك عرف السوردون صناعة المعادن النحاس والهرونز. فصنعوا الحلى 
من الذهب والاحجار الكرعةوالفضة ( شكل .+) كبرعوا ففصناعة الغزل 
والنسيج » وصنهوا أقَشة من ااصوف والحرير وااقطن والكتان » 


وتصكوا .قود معدنية منذ القرن الرابع ق.م. ونقشوا عليها مايمثل حياتهم 
الددينية والتجارية” ؛ كالسفن وأمواج البحار . ولكن الفينيقيين اشتوروا 
بتجارتهم ونبوغبم فى الآسفار البحرية . وبفضل هذه الاسفار أتةن 
الفينقيون ننون الملاحة : واكتشفوا النجم القطى وك وا بسفائتهم 
التى تسيرها الاشرعة والمجاديف أن بتوغلوا فى الحيط الأاطلمى . وأن 
يطوفوا آخر الآم حول أفريقية ٠‏ وبذا أصبح الفينيقيون م الوسطاء 
الطببعبين لتوزيع إضانع الشرق ف الغرب ٠‏ وبضائع الغرب فى الشرق . 
ودع الفينيةيون فى بناء السفن » وهمروآ فى دعم الخرائط البربة وتعيين 
المواقع وقراس المسافات وتوقيت المد والجزر . 


ويا اشتهر الفنيقيون بالتجارة والبحرية» اشتبر الآراميون فالتجارة 
البرية » لوقوع مدلهم على الطرق التجارية المتجهة إلى داخل آسيا حتى 


سس ل سم 


الحند . وأصبح الأراميون وسطاء فى تبادل السلع , وترتب على ذلك انقشار 
اللغة الأرامية ف العالم المنمدن منذ الألف الأول قبل الميلاد اعدة قرون . 
ولذا تمتم الأراميون العرب بنفوذ سيامى واسع » وتدخلوا فى شؤون 
بابل وآشور وفارس واليونان والرومان . ولم يقلل سقوط المالك الارامية 
من ننهوذم وانتشار حضارتهم ولفتهم بين الآمم . 


ثالثآً ‏ الحاة الدينة : 


قامت الديانة فى بلاد الشام على عبادة التقوى الطبيعية التى يبع منها 
الخصب والماء والتواه » كالشمش والقمر والكوا كب والآرض » 
والمباه . وصوكر أهل بلاد اشام القدماء هذه القوى فى هيئة آلمة ذات 
صفات بشريةء وهى تشبه فى ذلك ديانة بلاد الرافدين » مما يدل على 
أن السوريين تبادلوا العبادات والطقوس مع جيرامم فى بابل ومصر . 
وقد لاحظت الديانات السورية نعمة” المطر وخطر الجفاف 2 وى 
أسطورة المعبود الفينيق «أرّد نيس» الذى مثل القوة المتجددة فق اأشدس 
بعد هز بمة الشتاء مابلخص ممظم الديانات السوربة القديمة أحسن تلخيص . 
فق الربيع ينمو النبات ثم يمف ف الصيف » وينتظر الناس عودة أدونيس 
بقلق » ويشتركون مع الآلحة فى حزنها على موت إله النبات » ويةومون 
بالصلواتوالطقوس-كينه من الفوز على خصمة إإله الموت) حتى يضمنوا 
كية المطر السكافية لإنتاج موسم العام الجديد . والآسطورة آشبه قصة” 
أوزوريس » إذ يج أدونيس ريقدّتل (كا يقتل أوزوريس) أثناء الصيد 
فتحزن أمّة هليه حزناً شديدآ » وتذبل بسبب موته النباتات” وتظلم السماء 
ويستحيل ا ماء فى الأنمار إلى لون أحمر كالدم . ولكن الإلهة عِسْتَارْ 
( أشهر المعبودات السورية » وربه الخصب ) تضمد جراحه ( كا فملت 


إ:زرس) وتعيده من العالم الآخرء» فتمودللدنا جتنبا وللآرض خضرتيًا. 
ورعا استيدّت [حدى الأسطورتين من الأخرى 2 لآن العلاتات بين مصمر 
وجبيل قدرمة” ترجع إلى الألف الثالثق م . 


وقد بنى الفيذبقيون الكثير من المعابد للآهة تمعؤت بروءعة الفن وجمال. 
المارة : ؟! تدل على ذلك آثار معبد يَعَلبَّك' ( شكل 0م ) . 


( شكل "١‏ ) بقابا معيد بعليك 


ول ت#تلف -قائد الآراميين الدينية عن عقائد العموربين والغينيقيينه 
وإخوانمم الكتعافيين » ماعدا المعيوة. الآراى الآسانق واسمه ند » 


لام ا 
ركان إله المطر وائزوابع والرعد » فهو إذا رضى أرسل المطر غزيراً . 
وإذا غضب أثار العواصف والسيول . ويوجد أعظم معبد هذا الإله فى 
هيرابو ليس (منبج الحالية ( »وق دمشق كذلك . وعيد السوريون قريئة” 
هذا الإله واسمها أ:ارجاتس . وف العصر ااروماف تمول ا الإله حدد 
الدمشق فأصبح باسمهى جو يتن الدمشق 5 


أما عادة دفن أوأنى الطعام والشراب مع اميت » فتدل على وجود اعتقاد 
غامض لدى السوريين بأن الميت تروقه المعيهة لانى ألفها فى الحياة الدفيا » 
وكافوا يوجووث اللمَتات ضد ازعاج المت أو سس قيره 58 


أما الدبرافيون فعيدوا الصخور والماشية قبل أيام #ومسى 0 “م عرفوا 
7 > الكائن الأعظم ( يهوه ) من جير انهم العرب » فأصبح يوه إِهههم 
الوك ومع هذ[ يعتس” اليوود” أنفسهم الشعبة التار ويعتقدون أنه 
1 يساعدم فى حرب أعدائهم ويضمن لهم خصوبة” الآأرض . 


وابعاً : الحياة الآدبية ‏ السكتاية وأصول الأيحدية : 


وعر ف السوريون استعال الايحدية <والى القرن الخامس عشر ق.م. 
والدليل على ذلك لوحة اكنُشتت فى رأس الشّمْرة(أوغاريت) فى السنوات 
الأخيرة : عليها الحروف” الأيجحدية” النى كتتبت بها نصوص خاصة بتلك 
المدينة » وتعود هذه اللوحة إلى القرن الخامس عشر ق .م . ولم بترك هذا 
الكشصف مالا للك فى أن الأيحدية بدأت فى سورية , وأن هذه الاجدية 
تأثرت بعدة تأثيرات مصدرها الكتابة فى مصر و بابل . 


وعدد حروف الأحجحدية إثنان وعشرون حرفا ؛ وأيست” اأعبرة فى 


أبحدى تدل فيه علاءة واحدة عبلى كل صوت 8 وم بوجد ثبىء من هذا 
فى أى بلد من بلدان العالم قبل أبجدية' رأس الشمرة وجبيل . 


وأم ميزات هذه الأبجدية أنها لا تتضمن حروفاً صوتية وإنما 
كلما سا كنة . 

وأخذ الأراميون الابجدية الفيذقية وعدلوها » وأخرجوا منما 
أبجد ينهم الأرامية الى كتبوها على ورق البردى فى القرن الناسع قبل 
الملاد, وقد حات هذه الكتابة حل المسمارية فى بلاد الشام والعراق 
وإيران لسهولتما وبساطتها . 

وحكتبت اللغة العربية خط من أصل آراى 0 وماد القرن الثالث 
الميلادى تطورت هذه الكتابة إلى اللخط العرى المألوف لدينا اليوم ٠‏ 


آثار الادب القديم فى سوربة : 


ترك لنا العموريون والأراميون كتابات أثرية قيمة . فقد عثرالباحئثون 
فى بقاءا القصر الممورى الملكى ف «ماررى» على لاف الآلواح المكتوبة 
بالخط المسمارى . أما أقدم الكتابات الآثرية الآرامية فقد وجدت فى 


الى سورية . 


وقبل ا كتشاف آثار رأس الشورة عام 4ء كارت مم ال موجود 
من الآدب الكنعاق فينيق نقوشا على الأضرحة . وبعد قراءة 
النصوص المكتشفة ”بت وجود أدب كتماى لا يقل عن الآدب 
البالى فى قصائده وملاحمبه . وتدور بعض القصائد حول النراع السنوى 
بين الخير والشر فى قصة الإله « بعل » وخصمه الإله هوت 2 2 


لاوم ا 


وهى قصة تشبه فى مغزاها قصة «أوز'ور_ يش »وه ست" ». وكا فى 
الحال فى قصة « أوزوريس»ء يتتصر إله الموت والشر فى بادىء الام . 
وهذا مألوف ف بلاد يضع فيها الجفاف حدا لحياة النباتات . 

ولكن عندما :#جدد الامطار فى الخريف سرعان مااتر “جح كفة إله 
الخير » فبنتصر على إله الشر أعظم انتصار » ويتزوج ٠‏ -بصسّل ء من [ة 
الخصب ٠‏ عشّْتَار » وتكسوه الارض الاضرة . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طقعطا_ مهدع هات /ر دا تماعل رعمهع بأطءمو/ عمط 


الفصرا رايع 
الحضارة القدمة فى الأقاليم الجنوبية من الجزيرة العربية 


المن 


« 


نحسة تارضية : 


أظبرت الكششوف الأثرية فى جنوب الجزيرة العر بيةوشهاها أن ماضى” 
العرب قبل الإسلام فيه من الروعة والقيمة الحضارية مايستحق كل تعديرء 
مع العلم بأن عامة العرب حققوا بالإسلام فيا بعد أرفع القم الحضارية 
وأماها فى تاريخ البشرية جميما . 


قامت فى العن دول ذات أنظمة اقتصادية متصلة بالتجارة المالية » 
.وأثرت فيها تأثيراً بعيدا . فيلاد العرب الجنوبية ( الإن ) كاة:. تصدر 
البخور والعطور العربية » كا كانت مركرا هاماً للاتصال التجارى بين 
امحيط الهندى والبلاد الواقعة شرق البحر المتوسط . ووضح ذلك فى 
حضارتها » فأصيحت صلة الوصل بين الحضارات القديمة فى مصر وبلاد 
الرافدين والششام والحشة واليونات . 


اطلق اليونان القدماء على الأقلم اذى قامت فيه الدول العريةالجنوية 
سم بلاد العرب ااسعيدة » نظراً لمخصوية أرضها ووفرة محصولاهاوثروتبا 
التجارية الواسعة . ويلاحظ أن أمم تلك الدول قامت فى أعلى هضبة الهن » 
أى ف المناطق الدالية والسفوح المنحدرة نحو الشرق . واستخوج العلماء 
أخبار مدن الجتوب ودوله من انقوش التارعفية ٠‏ ول يلبكوا أن عرفوا 


2 


من هذه النقوش أن حضارة الين بدأت قبل الملاد مخمسة عشر قرثاً » 
ونوضت فها دول” أعمباما بأ : 


دولة مَعين : 


المعينيون فرع من الآمة العربية القديمة فى جنوب بلاد العربء 
وانقشرت من المعينيين جاليات ف البلاد المجاورة مثل عصر و بعض الجزرر 
اليونانية . وتبين من بعض النقوش أن الجالية المءينية فى مصر كانت تتجر 
فى البخور والعطور المستمملة وقتذاك فى المءأيد . وبعود تاريخ دولة معين 
على الأرجح إلى عام 1٠٠١‏ ق . م. ولما كافت قوة معين تمتمد إلى حد 
كبير على ثروتها التجارية » فإنها أفامت عحطات للتجارة على طول الطرق 
النى تخترق بلاد العرب من الجنوب إلى الشمال حتى بلاد اشام . وأمدتن 
هذه الحطات عختلف القوافل التجارية مما تحتاج إليه من حراسة ومؤونة . 
وحم ملوك معين دو لهم حك دستوريافقام مجلس عام إلىجانب الملوك» 
دقامت فى المدن حكومات عحلية » وكان حكام هذه المدن يعينون 
بالانتخاب . ويماون الام منهم بجلس مؤلف من شيوخ المدينة . وكان 
نظام الحكم فى عاسكه معسين ورائياً , وعاصتها تسمى وز ناو وهى 
معين الحالبة ٠‏ 


دولة سَبَأ : 


ثم انارت دولة معين نهائياً حوالى عام ٠.٠‏ ق . م بسبب نشأة دولة 
منافسة لها منذ القرن التاسع ق . م ؛ وهى مملكة سبأ . وسبا أشهر” مالك 
الإن » ورد ذكرها فى القرآن ااسكريم » واشتهبر عصرها بالرخاء والعمران 
بفضل بناء سد مأرب » وهو أكير عمل هندبى الرى عرفته الجزيرة 
العربية فى ناريخما . 


5 
ورجع بناؤه إلىالمدة الواقعة بين .مدق م وزاد هذا السدالكبير 
وغيره من السدود الفدعة اأنى 0 يسجل التاريخ مواضع بعضها » مساحة 
الآرض المزروعة 0 حتى استطاعت الهن أن تزرع المنخفض والمر تفع 
من الآرضى ( شكل +0 ) . 


( شكل ؟م) بقايا سد مأرب 


ولاعجب أن أصبحت مدينة ارك ء'صة سَبَأْ » وأن بسع نفوذ 
سبأ حتى يشمل البلاد الممتدة بين الخلج العرى والبحر الأحمر » وأن 
يسيطر ملوكها على عرب الجنوب جميعاً وكان لمملة سبأجاليات تجار يقث 
على طول طريق الشام حتى غزة والساحل الآفريق . ثم لم يلبث نفوذ 
سبآأ أن تدهور بسبب قيام دولة الآنباط العربية فى شمال الجزيرة بدود 
الوساطه التجارية بين انحيط الهندى والبحر ااتوسط . وفى عام 1١٠‏ ق.م 


ستحدتك الفرصة لفرع من سبأ وهم الجيريون لتأسيس دوأة جديدة ٠‏ فق 


دوة حير فى [قلم ظفار جنوفى مدينة مأرب . وظل نفوذ هذه الدولة 
الجديدة قويا حتى سنة همه م » أى إلى ما قبل البعثة النبوية بقرن من 
الزمان تقرياً . 

دوة حير : 

ونحن لا نعرف الكثير عن دولة حمير ماعدا أنها كانت دولة محارية 
إلى جانت كونما دولة' تمارية” » وأنهأت دولة حمير صلات سساسية 
متنوعة مع جيرانها الأقر بين والأبعدين من الأحباش والرومان ٠‏ وى 
سنة 4؟ ق.م. أرسل الرومان القائد أَبِْيُوس جالوس فى حملة ضد يلاد 
المرب الجنو بة , فلم تلق احا .ل عادت ذقى حنين 5 واعتبر البيزنط.ون 
بعد الرومان بمصير حملة جالوس . وفكروا فى وسائل أخرى للقضاء 
دلى سيطرة العرب على شرابين الملاحة الادولية فى البحر الأحمر وال ل 
الحندى فاستمانوا بالاحباش مرة بعد مرة للاستيلاء على عض أجزاء 

الهن ونشر الد.انة المسيحية الجديدة وها . على حين استطاع اليوود الذين 

علردوا من فلسطين أن يحملوا كثيرا من أهل الون على اعتّناق اليوودية » 
ومن أولئك ( يوسف ذو نَوَاس ) ملك حير وسئرى فما يمد أن بيزنطة 
استغلت ما تولد من النزاع بين بقايا المسيحية والروديه فى الإن , 
فاستعانت بالأحباش لد نفوذها على جنونى بلاد العرب من جديد ٠‏ 
( خريطة رقم ٠)16‏ 


داه - 


( خريطة رقم ١١‏ 2 
حضارات العن القدعة 


لكوت 
مظاهر الحضارةالينية عامة 


من المعلوم أن السكتايات التى نقشها عرب الجنوب على عمائرمم القديمة 
كانت بالخط المعروف بام الخط المسند . وأطاق العلباء المسلدون هذا 
الاسم على حروف نقوشهم هذه لآنها اشبه شىء بالصفوف المتسائدة . 
وأدى حل رموز هذا الخط إلى الكشف عن بءض نواحى الحضارةامربية 
القديمة » وذلك بفضل التشابه بير هذه الرموز و بين الخط الفينيق الكنمانى 
الذى هو أصل” الخطوط والحروف ف جميع االغات . 


وقدئيت أناللدة العرببة الجنوبية لحجة سامية قر يبةجداً من اللغةالمرية 
الشمالية أى ( لغة الحجاز ) ؛ ولكن كثيراً .ن نصوصها وخاصة النصوص 
المعينية لم تقرأ بمد , نظرا لدبا وصلت ناقصة إلى الباحدين فى تلك اللفات. 
م اندثرت لغه عرب الجنوب بالتديج ٠‏ وحلت محلا لغة الحجازء مذ 
أواخر العصر الجاهل.ولما نزل القرآن الكري بلغة قريش فى الحجاز زالت 
جميع اللبجات المغايرة لا ء بما ها العربية” الجنوبية . 


الدولة وا تمع : 

قام امجتمع المتحضر فى جنوب الجزيرة العربية أول الأ على أساس 
زراعى . شأن كل الجتمءاتالعربية القديمة ف مصر وبلاد الرافدين » فكان 
معتمدا على ماعات المزارعين الذين تحولوا من حياة التنقل والرعى إلى 
حياة الاستقرار والزراعة . واذا ظل امجتمع المنى يأخذ بنظام القبيلة 
والانساب وعوائد الغرو وتربية الماشية .كان رئيس القبيلة أكبر رجاها 
سنآ وقدرآء والآرض #نابعة القبيلة يبوزع [نتاجبا بين الافراد. ولكن 


بعد أن أصبحت التجارة تؤر فى حاة الناس وأنظمة دول عرب الجنوب 
ظهرت طبقة التجار بين صفوف المجتمع المنى الآرلى: وكانت الدولة 
تشرف عل بطون القبلة الختلفة لكىتداملما ما يتفق مع مسكز هاومقامها. 
وتتكون من هذه البطون والقبائل مجموءة الآمة اانى انهأت لها الدولة 
انظماً خاصة لا تتعداها حيث بدأ النظام الإجتماعى والإقتصادى فى شكل 
هرم مدرج قته المللك' رسمياً , وقاعدنه رقيق الأرض . 


وتخبرنا النقوش أن البيئة المنية كانت مقسومة إلى إقطاءات زراعبة » 
إيسمى كل مها ( حفداً ) ويسمى سيدها ( ذو ) أى صاحب 8 ويجتمع عدد 
من المحافد بيد أحد (الآذواء) فتؤلف (مخلافا ) ويعطى سيدها لقب (قيل) . 
ولا كانت البذرة الأولى لتكوين الدرلة تتمثل ف القبائل , فإن الآذواء 
والأقيال انقسبوا غالبا إلى القبيلة الأقرى , وهى المرحكر الذى تتركز فيه 
القوى الإدارية والمساسية والاقتصادية للدولة . 


وتألفت الدولة العرنية الجنوبية منعدة طبقات» وهى : طبقة الاشراف 
الذنية» وطبقة الفلاحين الذين يقومون عبل إستصلاح الآرض واستخلالحاء 
.وطبقة الصناع الذين ,كلفون بتمهيد ارق وتطبير الترع وأعمال الحت 
والبناء الخ » وطبقةالجند لحراسة المدنوالقوافل والمعايدفضلا عن أطراف 
اللاد » وأخيراً طبقة العبيد . وبقدر ما كان يوجد من تفاوت بين القبائلف 
الدولة الوا-دة من الناحية السياسية أو الإجتاعية »كان ,وجد تفاوت 
كذللك بين أفراد القبيلة الواحدة فى الوظائف والمهن والحرف . ولم نكن 
القيائل الى تتمتع بالزعامة فى الدولة مستئناة من هذه الاوضاع الاجتماعية» 
فقريلة سبأ مثلا النى أطلق اسمها على الدولة السبئية كلها وتدكون من أشراف 
فقط , بل من طيقات أخرى تختلف مكانتها الاجتماعية بعضبا عن بعض ء 

(م؟ - ارخ الال اللون وحضيره ) 


سا4 سدم 


وينقسر أفرادها حسب وظائفهم إلى طبقات أدناها طبقة العبيد . 


ول يعرف الاك القديى فى درل مدين سوى لقب ( ملك  )‏ أما ماوك. 
سبأ الأوائل فكان لقيي, ( مكرب ) » ثم أصبحوا يلقبون ملك (سبأ) » 
ثم صار اتعهم فى العهد اليرى ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ) دلالة 
على انساع مالكيم . وأخيرا حمل هللك الهن فى العصر الهبشى وما قبله بقليل 
لقب ( بع ) ومعناها بالحبصية القادر , وهذا هو أصل كلية التبابعة . وكانه 
نظام وراثة الملك لدى المعينين يتتقل من الاب إلى الإبن . وقد يرث الآخ 
عرش أخيه هيا كان للنساء حق وراثته » وهكذا ملكت كل من (بلقدس ) 
و ( شمسية ) . وضرب ملوك الين النقود باسعهم ونقشوا عليرا صورثم أو 
مهروها بأسماء المدن » أو بصور حية من الطبيعة كالبوم والصقر أوالثور » 
“وكلهارموز سياسية وزراعية ودينية» ويظهر من نقودم أنم كانوا يحلقون 
شوار م ولام ويرسلون شعورم 


وفرض نظام التجنيد فى المن على الفلاحين أن يقضوا حقبة معينة فى 
الجيش , ولوحظ أن كثير.ن من أصداب الاملاك كانوا ينقطعون للجندية 


ويتزعءون فرق الجيش . 
العمران ونظام الرى والسهود : 
وصلنا الكثير من الرواءات فى كنتب العرب واليونان عن عظمة بلاد 


الن وعمر انها العجيب.وأفرد المددافى (المتوف عام ه4ومفى صتعاء)الجزم 
الثامن من كتابه الإ كيل ا مهو رلو صف عهارة العن.وكانت معاءدهاوقصورها 


لاوة د 


قائمة فى عصره تشبد على عظمة الماضى وقوة السلطان » وورد ف القرآن 
الكريم ماكان لسبأ من طيب العيش وفسيح الجنات وكريم القار . ولا 
غراية فى ذلك فطببعة بلاد اليهن سخية جداً بمادة البناء مس الأحجار 
والاخشاب ؛ حيث ساعدت على تشييد العسدد الكبير من المدن الصغيرة 
والكبيرة وأهمبا مأرب . ومعين وصراوح وصنعاء ويحران وسبوة 
وظفار .... ول ببق من معظم هذه المدن الفاخرة مسوى أسهائها أو[ ثارها 
الخرية » بعد أن كانت عامرة بالقصور والآ براج والهياكل. ولم تقل براعة 
عرب الجنوب ف البناء عن براعة اخوانهم فى بلاد الرافدين والششأم رمصر , 
بل توجد عدة وجوه للشبه فى فن العارة بينها ٠‏ 


وكان العرف الجنوى ينحى الصخور الرخامية الكببرة بإتقان ويبفها 
بمهارة كذلك . بحيث لا يقبين الراق الفواصل” بين الاحجار . وكان متم 
برخرفة السقوف والممطان والآابواب وبمعن فى ترصيعما بالماج والذهب 
والفضة وااجواهر ء أما الاعمدة فزينها بصفائح من الذهب والفعنة . وقصر 
غدان معجزة الصنعة » ويدل عليها أن واجهاته الاربع مردانة ” يأحجار 
من الأبيض والاسود والأخضر والآحمر. ويروى عن القصر أنه كان 
عشرين سقفاً يرتفع السقف عن الآخر بعشرة أذرع. ولم تظهر عبقرية 
عرب الجنوب فى المعابد والقصور سب » بل تحلت كذلك فى الفنون 
وفى إقامة السدود ونظم الرى . فسد مأرب الذى نسجت حوله اللاساطير 
والقصص » وخزانات المياه والصباريج التى ما زالت تستعمل إلى اليوم 
دليل على هذه العبقربة. وإن مدينة مأرب الى ينسب إليها السد العظم تبعد 
مسافة ه١١‏ ؟ عن شمال شرق صصنعاء الحالية 5 وببلغ طولما الام 
وعرضها ../م ؛ يحيط بها سور حجرى ضخم لاايزال قسنه الثمالى 
ظاهر الأساس . ويتوسط المدينة ميدان بيضاوى الشكل تدل أطلاله 
وأعمدته القائمة من حوله على أنه كان حياآً ارستوقراطاً أو ملكا . 


اوم[ - 


وفى أطراف المدينة يوجد معبد الإه ( ااقه ) وكذلك المعبد المعروف باسم. 
( حرم بلقيس ) . 


وا دعا عرب الجنو ب إلى إقامة السدود أن الأمطار الموسعية تبطلصيفاً. 
على مستفعات الن » ولا ينتفع با فى الشتاء وهو فصل الجفاف فبأ .ولذا 
عملوا على إيحاد نظام للرى يقوم عب [دخار ماء ااصيف للشتاء . وذلك ق. 
منافذ الآودية لحجز الماء خلفبا لبصرف نحساب عند الحاجة . 


ويرجع سد مأرب إلى المدة الواقعة بين ( لمك .بو ق٠.م).‏ 
وهم باؤه عند نم ولد ٠‏ اذنة ب بالقرب مرت مديئة أرب ؛ وهوسد. 
حجرى ضخم طو له ..م ذراعاً وعرضه ١6١‏ ذراعاً , بوجد عند طرفية 
مصرفان , الجنونى منبما يست ما يسمى ( بالجنة الونية « الجنوية ») عن 
طريق ست جدوال ؛والشمالى يحرى فبهالماء بواسطة قناتين إلى مسي ل بطول. 
١كلو‏ »وعرض 98م وشمق /ام. 


اس ا و كد اي عين. 

. »ا جاءفالق رآن الكريم . وأوجد عرب الجنوب تشريعا عاضا 

9 ترهيم دود والإفادة منها والسررعل حسن توزريع مياهبا وحراسة 

سواقيها » ّ أدى إلى زراعة مساحات شاسعة بالحبوب والثار والبخور. 
والعطور والتخيل . 


وهكذا قامت ف الجنوب العرف حضارة اتخذت الوراعة أساساً إلى. 
جافب التجارة » تماماً را كان الحال فى بقية مما كز الحضارة فى الشرق 
العرى ٠‏ 


- ١. 


الديانة الهنية 


يشترك عرب الجنوب معسائر للة,ائلالعربية فى عمق شعورمم ال#ينى » 
ويدل على ذلك كثرة الحيا كل والمعايد فى بقاع العن , وغلبة المسحة الديذية 
على النقوش والآثار . واقتهس عرب الجنوب ديافتهم عن البابليين » وتقوم 
الديافة فى العن على أساس ثالوث من الكوا كب » فكان الإله الآب هو 
القمر ( المقه ) والالهه الام هىالشمس (عشتر)ء أما الآله الإبن فهوكوكب 
الزهرة (ود). 


وكان حاب هذا الثالوث آلة أخرى مايه وكة معيودات البطر. 
وللاحاصيل وما إلها. 


وكان كل إله من الآلحة هو السيد المطلق فى معيده المسيطر على أملاك.. 
المعبد . وكان السكبنة ذرى نفوذ كبير وامتيازات خاصة . 


( شكل © ) أحد معابد معين باليهن 


لد لوىؤ سد 
وتكاد المدايد العنية لا تقل فى ضخامة البزاء وروعة الفن عن مثيلاما فى 
ا ٍ 
وظات الوثفية دين الهن حتى تمسر بت اليهودية والمسيحية فى القرنين 
اثالث والرابع للبيلاد.وم يليث الإسلام أنانتشر فى الون وأصبحت البلاد 
0 من الدولة الهر بية الإسلامية الموحدة. 
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العلاقات بين العن والحضارات القديعة 


تدل الخرائط الجغرافية للحضارات القديمة على شبه أن جزبرة العرب. 
وصخرائها وبحرها الأحمر كانت الواسطة بين مصر وبلاد الرافدين والشام 
ووادى السند . ونلحظ أن بلاد العرب قممان جغرافيان مختلفان: الاولى 
الشيال ويشمل الحجاز ونجد وترامة » وك سكائها يدو يعتمذدون[لف فق 
حياتهم على عدم الاستقرار طويلا فى مكان واحد والتنقل والرعى . واذا 
لم يستطع سكان هذا القسم أن يؤسسوا كيانا مستقرا منتظماً إلا بعد أن 
غير الإسلام بعض” مافى قلو جم من صذفات اابداوة . أما الق-م الثانى فهو 
الجزء الجنونى من الجزيرة العربية , والسكان فى هذا القم الجنوبى أهل 
حضر ومدن وسهول خخضراء » ويختلفون عن إخو امم الشيالبين فى الملانح 
الإشرية وفى درجة الحضارة ( قبل الإسلام ) ٠‏ ويتضح هذا الاختلاف فى 
التنافى القديم بين العدنانيين سكان الثيال » وهم العرب ( المستعربة ) » 
وبين القحطافبين سكان ااجنوب وثم العرب ( العاربة ) . 


والمثل الأعلى لسكان الجنوب ثم الينيون » الذين مارسوا التجارة بين 
الأقطار المتباعدة . وأسسوا حطات تجارية كانيقم فيها جاليات من العنيين 
على طريق القوافل فى أنحاء الجزيرة وشمالهاء مثل مأرب وه* ويثرب 
( المدينة المنورة ) والعلا ومعان والبتراء وغزة ‏ وغيرها من مدن الشام 
ومصر وأفريقية . وعادت القوافل الدنية بسلع تلك البلاد لبيعها فى طريق 
عودتها أو لتتجر بها مع اهنود وسكان جنوب آسيا . وسلسكت بعض هذه 
القوافل طريقها أحيانا إلى بابل عن طريق <ضرموت وتمان » ومنها [لى 
سائر بلاد العراق ٠‏ وتكهف الأثار المصرية والبابلية كذلك عن صلات. 


اع لد 


عبكرة واسعة بين مصر وبابل عن طريق البحر الأحمر والخليج 
ا ل 
فى أتجاه البحر الأحمر وااجنوب الشرق , ولم عض عليها زمن طويل حتّى 
أصبحت هذه الدولة صاحبة السلطان فى معظ. البلاد الواقعة فى طريق 
تجارتها . ومثال ذلك أنه عندما أغار الملك شلءنصر الآشورى على دمشق 

عام وهمق . م » وقف له زعبمان من زعماء ٠‏ الةبائل العربية العنية ا 
من حمير إلى الشام , وأءانا ملك دمشق وقتذاك استعدادهها للحرب 
دفاعا عنه . 


والواقع أن علاقات الينيين بالشام تعود إلى ما قبل أيام درلة حمير » 
وكانت التجارة مزدهرة بين البلدين برغر ما تقلبعلى الششام من دو لومالك 
مختافة من الفينيقيين والآر اين ااعبرانبينء”م السلوقيين و الآنباط والرومان . 
وها كانالجزء الجنوبى من الشام نهاية مطاف القوافل القادمة من الشرق الأقصى 
.وشرق أفريقية إلى البحر المتوسط » احتفظ المعينيون والسبأيرن بصلاتم 
مع هذه الدرل كابا »وكانت قوأفلم تعود لة بضائع ااشام من الوب 
والويت والآوان . وقد هدفت زيارة بلقي ملك سبأ لسايان الحكيم 
. ملك العبرافيين إلى غرض [إقتصادى » نظراً لأن كل دولة كانت تقوى و 
منطقة سورية ة الجنوبية(ة السطين) كا نك تهدد بجارة الهنيين» فيتودد العديون 
إلى هذه الدولة بالذهب والهداءا . ويبدو أن سليان اتفق ممع ايزا 
الفينيق ملك صورعلى جلب الساع والذهب من مصادرها بواسطة أسطلول 
يتولى قيادته نوتية أحيرام المبرة » وأمام هذا النهديد اضطرت بلقيس أن 
تزور أورشامومعباكيات من الذهب واهدايا » وبفضل اغدايا تمالاتفاق 

الابقاء بجارةالجنوب بأيدى سبأ ر خريطة رقم 15) ٠‏ 


خرطة رقم (17) 


علاقات المن باليونان والرومان 


بعد هز مة الفرس عبل بد الإسكندر المقدوق أمير عت الدول الجاورة. 
بإرسسال الحدا,ا عر بونا لولا”ا لفاحج اليوناتى.ولسكن سكان الجز ير ةالعر بية 
أنفوا من ذلك» فتوعدهم الإسكند ربالغزوءولكنهمات قبل أن فل وعيداه . 
واه البطالمة الآغريق بتشجيع التجارة فى البحر الآحمر وانحط الحتدى. 
وحاول البطالمة تركيز تجارة الشرق فى مصر 2 وذلك ببسط ملطائمم عل. 
هذا الطريق البحرى . 


جد لانت 


وعندما ثبت الرومانس كزم فى مص رو الشام حاولوا كذلك نقلحاصلات 
المهند عير البحر الآحمر ؛ فصادفوا منافسة قوبة من عرب الجنوب الذن 
كانوا ,كمون ف التجارة بالطريق البرى . وعزم [بلوس جالوس حا كم 
.مصر الروما على غزو بلاد العرب (4؟ ق 0 » وتحدثنا الجغرافىاليونااق 
استرابون عن الصعاب النى واجهت الجنود فى الطريق ؛ فات معظممم قبل 
أن يحتلوا نيحران : وذلك بعد مسيرة ستة شهور . وعندما وصلت الجنود 
إلى مأرب مزقهم العرب شر مزق » وعاد من يق حيا منهم إلى مصر كاسف 
:البال » ولم يخضع العرب يوم لليونان أو الرومان . 


الين والحبشة : 


منذ القرن الأول للميلاد عبر بعض المهاجرين الينيين والحضارمة إلى 
الشاطىء الإفريق المقابلحيث وضهوا أماس الحضارة البشية » وأرسوا 
قواعد “لك أكسوم فى الحيشة . 


واتصلت علاقات الحبشة بالهن د أن لغة الحبش وكتابتم ٠‏ ماهما 
إلا السكتاية واللغة امير ية السائدة وقتذاك فى المن . 


وعندما احتل أبرهة بلاد الين ياسم حكومة أ كسوم بنى كنيدة عظيمة 
فقصتعاءهء ذكرها ألعر ب باسم القليس (من الكلمة البوفائية [ كليزيا)» وحاول 
أن يدخل العرب جميعاً فى النصرانية . ولا يغيب عن بالنا أن اهنمام البيز نطبين 
حلفاء الحبشة بشئون المن » وغزو الاحباش لتلكالبلاد بتشجيع ابيز فطبين 
كان يدف إلى الاستيلاء على أم طريق تحارى بين المائد والبحر 
المتوسط . 


لابهامو - 
السيات المشتركة بين الحضارات القديمة 
فى الوطن العربى 


وحدة الطبيعة : 


يكون الوطن العرنى وحدة جغر افية متكاملة جعلت حضاراته القديمةة 
تشترك فسمات ومظاه رمعينة » » فالإقليم الجذرافى للوطنالعربى يشتمل على 
أراضى زراعية ترويها مياه من الأانبار مثلوادى التيلووادىالرافدين, بلاد.' 
الشام حيث يجرى بردى والماص » أو من الأمطارالموسمية المنتظمة على و 
ماتتمتع به بلاد المن » وأجزاء من سورية حيث يسمى المطر باسم «الديم» . 
ثم إن تلك الاراضى الخصبة حيط بها مساحات شاسعة من الصحراوات 
والبحار ٠‏ وساعد هذا التوزيع الجغر افىأهل الحضارات القدعة على التعارن 
وتتادل المنافع « فالاراضى الخصية صارت ماكز ذات جاذية عند سكان 
الصحار ى ولأبحار » حيث وفدوا عليها يلتمسون عندها العيش ويسهمون. 
مع أهلبا فى بناء حضارة زاهرة تمجمع ثملهم جميعاً . 


وترتب على تجمع السكان فى الأراضى ذات المياه الجارية والأمطار 
الوفيرة أن اشتركت حضارات الوط نالعرفى فى قيامها على أساس الزراعة » 
وماتطابتهالاعمال الرراعيةمن أدوات للحرث والفلاحة وتنظي المسساحات » 
مصنوعة من الحجر أولا ثم من المعادن بعد اكتمافها » من النحاس 
واليرئز والحديد . 


ومن السيات المشتركةالتىجاءت تقيجه وحدةالطبيعة التقاويم الزمنية » النى 
ابتكرها أهل الحضارات القديمة فى الوطن العرن لضبط مواعيد التغييرات 


اخ رآ ايد 


“الجوية وخدمة الاغراض الزراعية . فوضع المصريون مثلالاتقويمالش.سى 

الذى قدم السنة إلى إثى عشر شهرا» وإلى خمسة وستين وثلثانة يوم . 
ووضع البابليون التقويم الذى قسم السنة إلى شهور على أساس القمرء 
دوقم الأسبوع إلى سيعة أيام 8 


ثم إن تلك الحضارات القدبمة تشايبت فى أن العوامل الطبيعية ساعدت 
على قيأم الوحدات السياسية فيها ء والتى تملث فى بناء القرى والمدن 
من أجل استغلال الأرض » وما ترتب على ذلك من تبادل العلاقات 
التجاريه الداخلية والخارجية » ءا مود السبيل للوحدة ااسياسية الكيرى 
للوطن العربى . 


وحدة الجنس البششرى ( العري ) : 


ارتبط أهل الحضارات القديمة فى الوطن العرنى بروابط قرف وثيقة 
الأواصر . فهم جميعاً ينتمون إلى أرومة واحدة أصلها ثابت فى الجزيرة 
العربية ؛ وامتدت فروعما فى الوطن العربٍ عن طريق الحجرات البشرية 
التى خرجت من تلك الجزيرة العربية . فنذ سنة «0.٠.‏ ق . م خرجت 
'هجرة من بلاد العرب اندنعت شعبة منها إلى أهل مصر والاخرى إلى 
السومسيين أهل بابل . وتتابعت تلك الهجرات بعد ذلك نحيث تزيد من 
أواصر قرف فى الوطن العرنى, وتسهم فى تقدمه الحضارى . وأيدت 
الدراسات الحديئة قوة الصلة والقرن بين أهل الحضارات القدبمة » وتشابه 
ملاتحوم الجثانية » وكذلك صفاتهم الإجتاعية والخلقية وما اشتهروا به 
من حب للسلام والعمل عل تدعيم قواعده . 


ومهدت تلك القرابة الجنسية السهيل أمام الحجرةالعر ببة التاريذية الكبرى 
التى حمات الإسلام إلى شتى مواطن الحضارات القدمة فى الوطن العرف » 


لاو.ؤ اد 


.وصارت وحدم الجنس العرف رباطاً وثيقاً جمع بين أبتاء الوطن العرلق 3 
.ويحافظ على سلامة تلك الوحدة . 


وحدة اللغة : 


وكشفت الدراسات الآثرية الحديئة » الخاصة يفك طلاسم الخطوط 
المسهارية والحيروغيلفية » عن وجود قرابة لغوية بينلغات 7 الحضارات 
القدعة فى الوطنالءربى وهى المصرية القديمة والاشورءة والبابلية والآرابة 
والحيرية . فسكل تلك اللغات ترجع | إلى أصل واحد ء إذ الأصل الفعلى فيها 
جميعا ثلاث , والزمن له صيغتان فقط ماض وتام , وتصريف الفعل فيها 
جيعاً واحد . وهتاك تشابها يكاد يكون تامأ فى أصول اللسكلات فى تلك 
اللغات القدعة » بما ف ذلك الضمائر اث الشخصية والاسما ء النىتدل على صلة 
القرف( صلة الدم ) وكذلك بعض الاسماء التى تطلق على أعضاء الجدم . 
وكل ذلك ينهض ديلا قويا على الروابظ 78 بين المضارات القديمة 
الوطن العربى . 


وتفسرقلك القرابة اللغوية بين أه ل الوطن العربىسرعة اعتناقهماللسان 
'العرف الفصيم » الذى نزل به القرآن الكريم ‏ والذى يعمل اليوم على تدعب 
2 ) عل كم 
أواصر الروابط بينهم » ويحميهم من الفرقة. 
التوحيد فى الديانات : 


واشترك أهلالحضارات القدرعة فى الوطنالءربى فىأنهم أصحاب غريزة 
:دينية قوية » ولهم خيال رائع . فعلى الرغم من تعدد الآلة رتنا أهل تلك 
الحضارات القدية فإنه ظور بوهم دعاة التوحمد فى الديافات » مثل إختاتون 
:فى مصر وحامورانى فى وادى الرافدين . وتدل للنصوص الدينية التى تركها 
أهل الديانات القدة فى الوطن العرن على شدة ميلهم التوحيد ٠‏ وصارت 
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الأقوال المأثورة عنهم تراثا مشتركاً » يؤ لف بين دياناتهم على الرغم من. 
اتخاذم لبعض الآلمة الحلية الخاصة . 
وظلت نزعة التوحيد تنمو وتترعرع بين أهل الغارات القدمة 02 


ع ادق صورة عن اتونين 2 50 ألله الفرد الصمد 0 نحو ما 
جاءت به المسيحية والإسلام غاتم الآديان . 


111 سد 
أسئلة وتذرفاف على الباب الأول 


و «اختص الوطن المريٍ الكبير باد الحضارات البشرية القديمة » 
إشرح هذه العبارة موضحاً العوامل الى ساعدت على قيام تلك 
المضارات . 


؟ - قارن بين النظم السياسيه والاجتماعية فى حضارات وادى النيل 
ووادى الرافدين وبلاد الشام » ثم وضح ما بينها من مظاهر 


م استعر ض نشأة الكتنابة فى الحضارات القد بمةبالوطنالعربٍ » موضحاً 
مكانة الأيحدية السورية بين تلك الكتابات . 


- إلى أى حد تأثرت المظاهر الحضارية فى جنوب الجزيرة العربية 
( بلاد العن) بالبيئة الجغرافية , و بعلاقة تلك البلاد بالقوى الارجية 
ااثى اتصلت مما . 
العربى على أسس إقتصادية طبيعية سليمة» . ناقش تلك الآسس » 
موضحاً بعض مظاهر ذلك التيادل التجارى . 
ب بن أأبعض أن وحددة العالم العربى بحرد فكرة حديثة ؛ 
انقد هذه العبارة مع شرح السمات المشتركة بين حضارات العالم 
العرن القد.م ٠‏ 


البا ب الشاق 
الوطن العرنى 


قبيل الإسلام 


الفصلالأول 
أحوالالعربف الجزيرة العر ببة 
قبيل الإسلام 


سكان بلاد العرب وأقسامهم : 
أولا : عصر سبأ وحمير » وينتبى عند بدابة القآرن السادمرالملادى . 


ثافياً : عصر الجاهلية » ويشمل معظم للقرن السادس الميلادى إلى مواد 
ألنى عليه الصلاة والسلام سزة إلاهام 


ونشأ هذا التقسم التاريخى من الخواص الجغرافية الطبيعية بلاد 
العرب . فشبه الجزيرة العربية لانحتوى على صحراوات وجبال وهضاب 

خسب » بل اشتملتكذلك علىوديان خضراء عظيمة .ال+صوبة. وازدهرت 
هذه الوديان الضراء منذ آلاف السنين ‏ وكثرت يبا القرى الزراعية 
والمدن التجارية الزاهرة . وتقع هذه الوديان المخضراء بصفه خاصة حول 
أطراف شبه الجزيرة العربية . فق الجذوب الغرف تقع الهن النى عرقتها 
العصور القديمة باسم , بلاد العرب السعيدة » . وفى الجنوب الشرق توجد 
بلاد حضرموت »ء وهى بلاد البخور والعطور الغالية فى العصور القديمة » 
وفى الشرق أرض الحسا الساحلة المطلة على اليج العربى» وهى أرض 
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مشوورة مخصوبتها وكثرة حاصلاتها من الذلال والنخيل . وكذلك أرض 
الطائف شعالى مكة وهى مشهورة بالفواكه وكذلك النخيل . 


أما المساحات الصحراوية والحضبية والجبلية فهى معظم شبه الجر يد 
لأعر بية » وهى محدية مقفرة , لا تصلمم للمعيشة لانعدام الماء فيها تقرياً . 
وهى اانى تخطر عل البال دائماً <ينا نذكر بلاد العر . ومن سوء الدظ 
أن تلك المساحات الصسر او بة تمتدفى بلاد العرب بحيث تفصل الوديارن 
الضراء الخصية بعضها عن بعض ,مام الانفصال. فنجد أن أوسعالصحراوات 
العربية ؛ وأشدها جدباً » وهى الربع الخالى » تضطار السكان إلى التجمع 
على الساحل الجنوى اشرق والجنوف وكذلك الساحل الغرف» وتحول بينهم 
وبين الإتصال بسائر بلاد العرب . وترتب على ذلك أن عرب الجنوب 
الشرتى فى عمان » وكذلك عرب الجنوب فى مهره ساروا <سب منهج 
حضارى قائم بذاته دون أن تؤثر فيهم حضارات البلاد العربية الداخلية . 


ونتج عن هذه الطببعة المزدوجة فى جخرافية شيه جزيرة بلاد العرب 
أن انقسم سسكانما قسمين » أى حضر و بدو . وتركز الحضر فى المناطق 
الجنوية الخصبة » وعرفوا لذلك باسم عرب الجنوب . أما البدو فانترت 
مضار .مم فى المساحات الصحرواية الوسطى والثمالية » وعرفوا إذلك باسم 
عرب الشمال ٠‏ 


ووضحت هذه الصفات الخاصة فى أنساب العرب فىالشمال و الجنوب» 
إذ يقسمون أنفسهم منذ أقدم العصور إلى عرب بائدةء رهى مناطقممودوعاد 
اللتين وردتا فى القرآن السكريم . ثم عرب باقية » وم سائر العرب. ثم يعود 
علدا. الآنساب فيقسمون العرب الباقية قسمين كذاك , وم العرب العارية 
والدرب المستعر بة. والعار بةمأهل الين الذي تسلسوا منقحطان. والمستعرية 
م أهل الحجاز ونحد . وانقسب هؤلاء جميعآً إلىعد نان , من سلالة اسماعيل 
عليه السلام . 
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ومن المعروف أن عرب الجنوب أسسوا الدرل القديمة » وأشبرها 
دولة سبأ (.هو ‏ وارق .م)ء ودولة حمير(1لق .م - موهم). 
وثال عرب المتوب صب السيق فى هيدان الحضارة بفضل النوامل اق 
توفرت لهم فى بلاد ألين » على نحو ما تقدم تفصيله فى الباب السا بق . 


أما عرب الثمال فل تظبر بينهم دول مثسابرة إلا فى عصر متأخر, 
عندما استقرت بءض قبا ئلهم على أطر اف الهلال الخصيب. فشيدت الأنباط 
دولة فى جنوب الشام, واتخذت من بطرا عاصمة لحا فىالقر الأول الميلادى. 
وعندما انبارت تلك الدولة العرية القدمة أقام العرب الضاربون حول 
مدينة تدم وأطراف الفرات دولة عيت بامم تلك المدينة , وعلا شأنها 
فى القرن السادس الملادى . 


دم]|! - 


انهيار امالك القدعة 
فى بلاد العرب 


أسراب سقوط بطرا وتدمص قبل الإسلام: 


الظاهرة الكبرى فى تاريخ بلاد العرب قبل الإسلام هو افتقار شديه 
الجزيرة إلى وحدة مراسية تجمح شمل سكانها تحت راية دولة قوية وأحدة . 
ولذا ظلت عوامل التفرقة باقية بينعرب الجنوب وعربالشمان »كا أخذت 
الدول اانى شيدها كل منهما تفقد سلطانها تدريجياً , حتى صار التفكك هو 
الطابع المسيطر على بلاد العرب فى العصر الجاهل كله . 


وظبرت بوادر هذا التفكاك فى انيار الدول الى أقامبا عرب المال 
على أطراف الهلال الخصيب . فل تستطع درلة الأفباط مقاومة مطامع 
أباطرة الدولة الرومانية الذين أ خضعوا الانباط لإممراطوريتهم , وأدخلوا 
القبائل النبطية فى التبعية لحم . فنى سنة ه١٠‏ م استولى الامراطور تراجان 
على بطرا تفسبا . ودأب الأباطرة الرومان على تطبيق سياسة الاخضاع 
و دولة تدس اانى خلفت دولة الانباط ؛ لآن أولئك الأباطرة خشوا أن 
تزدهر تدس 5 أزدهرت بطرا من قبل , فق القرن الثالث الميلادى خلفت 
الملكة الزباء ( زنوبيا) زوجما أذينة على العرش التدمرى» ونادت بنفسها 
ملكة على الشرق كله » وأعانت سيادتها على جزء من آسيا الصذرى فضلا 
عن الشام ومصر . 

وهذا عبأ الأمبراطور الرومانى أورلان قواته للقضاء على تلك الدولة 


العرية قبل أن يستفحل شأفها ؛ وهجم على تددر سنة 00م واستولى 
علا وسقطت الزباء أسهرة فى بده » وأعس بنقلا ضمن الأأسرى إلى دوما . 


ول 


وخرب الامبراطور مدينة تدم بعد أن أمى بنقل كنوزها كذلك إلى 
روما . وبذلك انمارت الدولة التى شيدها العرب عند أحد طرف المهلال 
الخصيب ء وتبعثرت قبائلها لاباسلة فى بادية الشام والصحراء الثمالية بشيه 
الجزيرة العربية . 


سقوط دولة مير : 


وأخذ ااضعف يدب كذلك بين عرب الجنوب الذين نشأت ينبم 
الدولة الميرية , لآن تلك الدولة اعتمدت فى رخائمه! وثروتها على التجارة 
الشرقبة وأسرار الملاحة البحرية فى الحيط الْندى بين الدن والهند. وتفصيل 
ذلك أن البحارة الميريين عرفو! مواعيد الرياح الموسمية التى تدفع السفن من 
ادن إلى الهند صيغا » ومن الحند إلى المن شتاء . غير أن البحارة الرومان 
فى البحر الآخر اكتسبوا لأ.فسهم هذه المواعيد » وأخذت سفتهم تحمل 
المتاجر والتجار مباشرة إلى الهند دون حاجة إلى الاستعانة بالسفن احميرية 
يا كان الحال سابقاً » وبهذا فقدت حمير سيطرتها على التجارة فى الحيط 
الهندى » وانوار الاساس المتين الذى قام عليه مجدها . وأخذت عوامل 
الضعف تنخر فى بنائها السيامى . ثم لم يلبث هذا الضف أن وضح فامتداد 
الاطاع الحبشية إلى أرض حمير . فغرا الاحياش بلاد الين غزوتين كبير تين 
فى القرن لان والثالث الميلاديين » ونجحوا فى بسط نفوذم على بعض 
أجرائ! . ثم استطاع الاحراش إرسال غزوة ثالثة إلى بلاد الهن يقيادة 
قائدم أبرهة , فقضت هذه الغروة اثالثة على دولة حمير سنة 08م ٠‏ 
واضطر آخر ملوك مير وا“ءه ذونواس إلىءرارحة بلاده » وتركها طعمة 
مؤقتة للغرأة . وصار ملك الحبشة يلقب باءم ملك أكسوم وحمير 
وريدان وحبشة وسلع وتبامة » دلالة على تبعية جميع عرب الجنوب 
تقرياً لسلطانه وإرادته . 


واقرن إسيادة الاحباش على بلاد العن كارئة انهيار 55 مأر ب المظم » 


نوات 


وهى الحادئة المشهورة فى الادب العربى باسم « سيل العرم » » إذ أصاب 
الإهمال هذا السد الجيوى بسبب استمرار الفمر الاقتصادى الذى تقدمت 
الإشارة إليه » وأخذ التصدع يعمل فى بنائه تدريحياً » دون أى أمل فى 
الحصول على الأموال اللازمة لإصلاحه . 


ولذا صحب ضعف الدولة الخيرية رحيل كثير من القبائل عن الين 
والأقالم الجنوبية من شبه الجزيرة العربية مالا » فباجر بنو فصان إلى 
منطققة حوران فى الشام , وبنو لحم إلى منطقة الحيرة غرنى الفرات ٠‏ 5 
هاجر غيرها من القبائل إلى مناطق أقل شهرة فى التاريخ . وفتج عن تلك 
المجرات أن شهد اقلم الحجاز أحداثا تاريخية كبيرة مدة القرون المءروفة 
فى جموعها باسم العصر الجاهلى » وهو العصر السابق مباشرة لظهور 
الإسلام . 


»1ه 


الحجاز قبيل الإسلام ( العصر الجاهلى ) 


الحجاز هو الإقلم الجبلى الذى يحجز ويفصل جغرافيا بين [قليمى جد 
وتبامة . ولاحصر الجاهل لايدنى الجبل” نقيض” العلى أو السفه نقرض العقل ٠‏ 
بل يعنى العصر الذى لم يكن فبه ابلاد العرب عموماً قوافين جامعة أو نى 
مرسل موحى إليه من الله ولا قرآن فبه من الآيات ما كفل السعادة 
والخير العام لأى ممتمع بشرى فى أى عصر من العصور . 


الحياة القبلية : 


وأم ظواهر الحباة البشرية فى بلاد الحجاز فى العصر الجاهلى هى غلبة 
الحياة القبلية على جميع السكان , لآن المناطق الرراعية الصالحة لاستقرار 
الحضر فى بلاد قليلة » لاتعدو بضع مدن أو قرى »على حسين انتشرت 
الصحارى والبوادى الشاسعة » الملائمة للحياة القبلية البدوية . والواقع أن 
النظام القبلى خير >وذج للحاة السياسية ف اليادية . فكل خيمة تمثل الأسرة» 
وكل جموعة من ايام تجمعها روا بط أسرية قسمى الحى » ويطلق على 
أفرادها كذلك إسم القوم » ومن نوعة الأقوام تنكون القبيلية . واقتضى 
نظام القبلة اختبار أحد أفرادها لرئاستها » وهو «الشيخ» الذى يكون 
اختياره لقوة شخصيته وسهو أخلافه . مع شجاءته فى الدفاع عن الغيلة . 
وظات صلة الدم ( الآرنى )لا الخضوع للششبخ هى العامل المام فى الاحتفاظ 
يوحدة القبيلة . 
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وأذا حرص الشيخ على الا بتعاد عن مظاهر الاسقبداد » ودأب على 
استشارة مجلس القبيلة المكون من زعماء الأقوام أو الآسر . 


واشتهرت الحياة القبلبة ااعربية عامة يحب الدبمقراطية » فترى العرف 
يقابل شيخه على قدم المساواة فى الحقوق . ولم يعرف العرفى طاعة إلالقبيلته 
التى تعصب لها ء وصارت العصبية للقببلة مثابة الروح من الجسد , كأ اعتبر 
البدوى قبيلته وحدة ذات «١‏ حمى » يذود عنه . ويشتمل الى على الارض 
الى تقوم عليها مضارب القبيلة » وكذلك مناطقالكلا التى ترعوفيها دوابها . 
وبذلك تأصل الشعور بالفردية فى نفوس أبناء القبيلة » حتى نظروا إلى 
القبائل الجاورة على أنها وحدات منافسة أو معادية . ولذا كثرت حوادث 
الصراع والحروب بين القبائل, ولا سا حول امتلاكينابيع المياه ومناطق 
الكل ؛ وهى مصدر الحياة للبدو . 


وتعرف أشهر حوادث الصراع بين القبائل فى العصر الجاهل باسم أيام 
العرب . وتشابوت أيام العرب وحروبمم » فبدأت كل عرب بصراع بين 
أفراد قلائل » ثم لم يلبث الصراع أن يتسع نطاقه , فينفمس فيه سائر أبناء 
القبائل المتنازعة . واستمرت بءض تلك الحروب سنوات طويلة؛ لم كن 
كلما معارك أو وقائع حر بية عامة؛ يل تخللما هدنات مؤقتة . وكان ما أدى 
إلى استمرار تلك الحروب عادة الثأر عند اإدوى » فكان أفراد القببلة 
يبون لنصره كل فرد منهم ظالمأ أو مظلوماً . 


ا 


حرب البسوس : 


ومن أشهر أيام المرب وأقدمها حرب البسوس ٠‏ الى دارت رحاها 
قرب نماية القرن الخامس المملادى بين بى بكر وبنى تغلب , وها من سلالة 
وائل . وجرت أحداث النزاع فى مضارب هاتين القبيلتين بالشمال الشرقى 
من بلاد العرب . وسيب الخلافة بينبها أن شيخ بنى تخلب واسمه كليب 
جرح فاقلة للبسوس عمة جساس بن مرة شيخ بى بكر . فقتل جساس كيبا 
غدرآ» من باب الثأر لكرامة البسوس . 


وإذا اشتعلت الحرب بين الفريقين ؛ واستغرقت زمنأ طويلا واشتهر 
من الفريقين أبطال عدوا إلى الانتقام بعضهم من بعض . وظهر من أيطال 
قبيلة تغلب كليب بن أنى ربيعة وأخوه الشاعر المبلبل » الذى خلد الكثير 
من أحداث ذلك النزاع فى قصائده ثم انتبت تلك الحرب سنة ه6٠‏ م » 
عندما توسط المنذر الثالث ملك الميرة وعقد صلحاً بين الف ريقين . 


يوم داحس : 


واشتهر من أيام العرب أيضاً يوم داحس » ودارت معاركة بين قبيلة 
عيس وأختها قبيلة ذيان بأواسط جزيرة العرب . وانتمت هاتان القبيلتان 
إلى جد مشترك هو غطفان . ونشبت الحرب بينهما لآن ذيان أساءت إلى 
بنى عبس أثناء سباق جرى بين جواد لشيخ عبس أسمه داحس ٠‏ وفرس 
لشيخ ذبيان اسههاالخبراء . فبنها داحس على وشك الفرز ف السباق اعترضه 
رجل من ذييان » وههأ الفرصة الفوز الخبراء . واتدلصت نيران الحرب بين 


-4؟ لس 


الفر بقين يسيب الرهان , وتأجج أوارها فى النصف الثاى من القر ىّالسادس 
الميلادى » بعد انتهاء حرب البسوس بزمن قصير . وظهر من أبطال بنى 
عبس عنقرة بن شداد ء المشوور بقصائده الحربية الرنانة . واتبت تلك 
الحرب بتوسظ بعض كيار رجال القيائل » الذبن مدحوم اأشماعر زهير ان 
ألى سلى من أجل وساطتهم بقصائد رائعة » وهى من روائع المملقات 
فى الشعر العرى القديم . 


هن[ 
قبيلة قريش فى مكة 

#نظهات قصى بن كلاب ة 

بنا تاحرت قبائل عرب الشمال استطاعت إحدى هذه القبائل وى 
قريش فى مك وقراها أن تنظم نفسهاء بحيث أصبحت سيدة الحجا ز كله » 
ثم بلاد العرب ؛ وذلك بفضل عدة عوامل تنبغى معر قتا بوضوح . 

وذلك أن مكة انفردت عن سائر مواطن الحضر فى الحجاز بوجود 
الكعبة المكرمة فى وسط البيت العتيق » الذى وضع قواعده سيدفا إبراهم 
وإبنة إسماعيل عليهما السلام . 

ولذا غدت مكة على الرغم من وجودها فى وادى بغير ذى ذرع ممكزً 
الطريق اتجارى العظيم بين الن وللشمام » ووجودها على مسافة #سينميلا 
من ساحل البحر الأحمر » على تطورهذه العاصمة القرشية بحيث أصبحت 
تسمى ١‏ أم القرى » فى الحجاز » وصار هذا الإسم علا عليها فى التاريخ . 
وقامت فى الحجاز مراكز حضرية أخرى ‏ وآأهمها يثرب ( المدينة المنورة 
فيا بعد ) , والطائف . 

ولكن هائين المدينتين لم تتمتعا عا نالته ٠‏ من ميزات ديلية وتجارية. 
وإلى جائب ذلك افغمست قبيلتا الأوس والزرج »؛ وهما سكان يثرب » فى 
عداوات قبلية شديدة صرقتهما عن خدمة مديتهم . 

وأول من سكن مكة وما جاورها من البلاد أقوام اسمبم ‏ العمالقة, » 
نسبة إلى ضخامة أجسامهم واستطاءتهم الإقامة فى بلاد صحراوية جافة. م 
خلفتم بعد ذلك قببلة جرم » الينية . ثم جاءت قبيلة بمنية أخرى اسمما 


سا1 


« خزاعة» » فتغت على « جرم ». وظل الآأم مك بيد خزاعه حتى 
ظهر قصى بن كلاب فى قريش الى كانت تسكن قلب تبهامة . وناصب قصى 
قببلة خزاعة العداء <تى تسكن من إخراجها عن مسكة ( فى القرن الخامس 
الميلادى ) ؛ واستولت قريش مرة أخرى على مقاليد الحكم بها » ولااسيا 
حق الاشراف عل البيت العتيق والحج العربى السنوى العام إلى السكعبة . 


ثم وضع قصىللدولة الملكية فى عبدءنظاماً إداريآ كفلا الاستقرار 
السيامى » والتقدم ها فى سبيل الوصول إلى مركر الزعامة على بلاد العرب 
كلها قبيل الإسلام . وأول أركان ذلك النظام أنه جمع أحباء قريشى بطونها 
المبعثرة فالشعاب الملكية إلى مكد نفسهاءوأ كسبه ذلك العمل اسم «الجمع » 
إذا جعل لكل بطن من بطون قريش حيا خاصاً على مقربة من الكعبة 
خنايتها من أية عادية مستقبلة » ك! شيد لنفسه دارا يؤدى بابها إلى الكعية 
مياشرة » وسماها « دار الندوة » : إشارة إلى اجتماع زعماء قريش فى تلك 
الدار للتشاور والاتفاق على الخطط والمشروعات الواجب القيام بها . ولم 
يسمح قصى بن كلاب بدخول هذه الدار إلا لزعماء قريش » ولمن بلع منهم 
الأربعين من العمر » أو أشتهر بالحسكمة وقول الصواب. وتولى قصى رئاسة 
هذه الندرة » ودأب على عد جلساتها النظر فى المصالح القرشية العامة . 


وفرض قصى قريش ضربة سنوية أسمها «الرمادة»» لآن قريشا 
ترافدت يبذه الضريبةء أى تعاونت على إخراج مال فيابينها لتشترىبهطعاماً 
الحجاج الفقراء وغيرم عنى .ببعطون مكة؛ ثم نظم قصى ما يعرف باسم 
السقاية ؛ وهى تدمير الماء وحمله من آبار مسكة المجاورة بالمراود والقرب » 
ووضعه فى أحواض لسقاية الحاج . واحتفظ قصى لنفسه بالحجابة أو 
السدانة , وهى حراسة الكعبة وحفظ مقاتيحها » لايفتحها إلاهو ولا 
تبتدىء الشحائر الدينية رحني إلا بإذنه . وبذلك جمع قصى فى شخصه كل 
الوظائف الرئيسية فى مك , مدنية كانت أم ديفية » وجعل لقبيلة قريش 


ةا 0 


وفروعها مجداً وزعامة على سائر عرب الحجاز . وذلك بعد أن برهنت 
الحوادث على أن تنظيات الزعبم قصى برغم إساطنها اشتملت على دمح 
تعاوفية . جعات زعماء قر إش جميعاً يقدمون الصا العامة على مصاحهم 
الشخصية » وهذه التنظيات هى أ ماكان من أحوال بلاد العمرب السياسية 
قبيل الإسلام . 


خا - 


ناذا ارال ارب الاجتلعية فيل الإنلام 
عادة التنمل : 


تشابهت أحوالالعرب من بدو وحضر فى كثير مر النواحى الاجتماعية 3 
ومن الآدلة علىذلك أنه لم توجدفوارق واضحة تفصل بين الرحل والمقيمين 
من السكان 5 اصطيغت حيأة الحضر بصفات عدديدة ), تكشف من 
تشأنهم الرعوية الاتجولة 4 وتجعلهم شرن 2 البدر بعش طبائعوم 


الواقع أن أهل الحضر من العرب لم يتخلوا تماما عن عادة التجوال 
والارتحال من مكان إلى آخر ء كاءاساءت الاحوالفى مواطن من واطنهم 
أو لمسوا نفعاً فى الحجرة إلى أرجاء جديدة تكفل لهم حراة أ كثر استقراراً 
ورغاء . ولم يكن لدو من ناحية أخرى جوالين منقشرين فى منا كب الارض 
حيآً فى التنقل من إقليم إلى إقليم , الى اخختاروا الجبات الكفيلة باطعامهم 
وبقطعانهم وفق أوقات معيئة من السنة » 


ولذا تنقلوا -سب فصول اللسنة » فإذا وجدوا عين ماء يتلاق عندها 
الرعاة قامت القررية من القرى أو المدينة من المدن حول تلك العين . 


ساطة المعيشة : 


ظل العرب تحتفظون بكثير من ألروا بط القبلية .وما نستازمه من تقاليد 
ونظم تكون موضع الاحترام والاعتيار دون حاجة إلى تسجيلبا فى قوافين 


و 


وأول الصفات الاجتاعية المشتركة بين العرب هى بساطة المميشة . 
'فظلت الآسرةنواة امجتمع » ول يقان العربى لنفسه سوى أمتعته الشخصية , 
أما ينابيع الماء والمراعى والآراضى اازراعية فكانت ملكا مشاعاً بين 
أفراد القبيلة كلها ) سب نظام معين . 


واشتمل طعام” العرنى اليوى على الدّر ومزيج من الدقيق » أو الحنطة 
.والأعياد : 


أما ملابس العرنى فتألفت من ثوب ومنطقة وعباءة , وكوفية وعقال 
الغطاء الرأس . 


الأسرة العرية 0 


واقتضت الحياة القبلية العربية تدعب مركز الرجل فى أسرته , وفى 
امجتمع العرن من بدو وحضر . فالآب فى الآسرة صاحب الكلية العلياء 
والمسئول عن كل شئونها . واشتبر العربى بالغيرة على زوجته وفسائه » 
.وبالخاسة فى الدفاع عنون . و أباحت التقاليد الاجتاعية تعدد ااروجات » 
لآن فى ذلك وسيلة لإتجاب أ كثر عدد من الآولاد» وتزويد القبيلة بطبقة 
كييرة من انحار بين . 


ولذا فرح العرنٍ بالبنين دون البنات , وإذا ولدت الام ذكراً هنأها 
أقر باؤها من أهل القبيلة » وذبم لها زوجبا الذبائح إذاكان من الموسرين . 


ولذا قبل 4 التهانى ١‏ بالرفاء والبئين . . وشاعت الأاسماء عند العرب 


الى قدل عبل الرجولة والقدرة على تحمل المشداق . فانتشر تأسماء حجر وصخخر 
(م ه س تار المالم العربى وحشارته ) 


لاء1# د 
وتثعلب ومصعب وضرغام وتأبط شرآ وسيف وءعنرة وهكذا . ودرب 
العمرب أبنام تدريآ قاسياً 0 لصيدوا رجالا أشداء ذوى بأس فى الصراع 
الذى فرضته عليهم يدثتهم ٠.‏ فتعلم الفتيان المبارزة بالسبوف والرماية 
بالنبال والرماح ؛ على حين تدرب الموسرون منبم على الفروسية . ولذا 
صا الخو أو الإغارة على القبائل رياضة اجتهاعية , تهىء للفتى العرنى 
فرصة لإظهار بطولته , فضلا عما بعود عليه من مغاتم 5 


وبالقياس إلى شدةالافتخار بالأبناء من الذكور كان العرنى قليل الماسة 
لنسله من البنات . فإذا ولدت الاثى لاحدم ل يحتفل عولودها بل حزن 
وتمنى أن يكون أحسن حظا فى المستقبل . 

وكان للمرأة -وَءٌ اختيار زوجها » واحتفظ بعضهن بحق الطلاق 


فى ابديمن . 


الاعتزاز بالقيلة : 


وتولد عن اهتام العرى بأسرته اهتهامه حسيه ونسبه ‏ وهو التسلسل 
عن طريق الاجداد والاباء. فصارت جموعة الأمر ان يحدها المشترك , 
وجموع” الاحياء والبطون التى:تسكون من الآسر تعتز بشيخها الآول الذى 
تحمل إسمه أو لقبه ٠‏ وهذه البطون بدورها تعتز بالقيلة الكبرى وشيخها 
الكبير . ولذا استمد المرنٍ عزته من قبيلته . ول تمكن هناك مصيبة تحل 
بالعربى أشد من أن تتخلى عنه قبيلته » وعرف هذا الشخص باسم 
, الخليح » » أى امخلوع من جذور قبيلته , وصار أشبه بالغريب أو ل 
الذى لا حميه القانون » بل يفتقر إلى الماية بوماً يعد بوم . فإذا قتل 
خليع لم ينوض أحد من قبيلته لثأر له لآنه سبق للم القبيلة وأفرادها أن 
تبرأوا منه : 


يت 


ولذا ارتبط العربى بقبيلته ارتباطاً شديدآ» حتى إنه أطاق على كل 
غريب عنها اسم «الذليل »» أو ه اللزيق » . 


ولا كان مقياس قوة القبيلة هو عدد أفرادها والنتمين إليبا ‏ اتخذت 
كله قبيلة انف سما عددآ من الموالى » وم الأأشخاص الغرباء عنهاء لتزيد 
بهم من عداد القادرين على القدّال . وانقسم أولئك الموالى قسمين » فاشتمل 
القسم الآول على فئة من الأحرار الراغبين فى العيش فى حماية قببلة قوية » 
وصاروا بذلك موالى اتلك القبيلة . واشتمل القسم الثانى على الذين اعتقواء 
وآثروا البقاء موالى سادتهم السابقين . وتفافى ا موالى فى خدمة قبائلهم » 


وشدوا من أزرها ف أوقات شدتا . 


طريق الجلب والشراء . واشتغل الآرقاء من الذكور مختلف الاعمال التى 
يطلبها متهم سادتهم , أما النساء فكرن مبرارى أن يملكوهن . وسمح 
لللأرقاء بالزواج » واشتخل أبناؤمم وبناتهم بالخدمة فى منازل السادة » 
وكثيراً ما سمح لآو لتك الآرقاء وأبنائهم وبناتهم بالمصول على حريةهم 
الشخصية عن طريق العتق . 


الاخلاق والصهات العروبة : 


وإذا كانت اليئة فى بلاد العرب قد خلقت فىكثير من الأفراد 
وابجماءات القيلية عادات إجتاعية مؤذية , أهمها [غارة القبائل بعضما على 
بعض » وسلب أااشية والاستحواز على مصادر الكلا" » فإن هذه البيئة 
نفسها ولدت قواعد النضال المدترك صد الطببعة القاسية » وخلةت بين 
العرب واجبات اجتماعية مقدسة » منها الضيافة والوفاء وحماية .الجار 


والمروءة والبسالة . وتسابق العرب جمعاً فى ميدان كسب السمعة الحسنة- 
بالترام هذه الصفات العالية . فاشتور حاتم الطاتى ( المتوفى سنة ه 1م ) 
حسن الضيافة حتى صار الل الأعلى للكرم عند العرنف » إذ نحر وهو 
صى يرصى أبل أيبه ثلاثة منها يطعم جماعة من عابرى السبيل المعروفين 
لابيه . وتعددت الآمثلة التى ضرببا حالم فى ميدان الكرم والضسيافة 
حتى وفاته . 


أما الوفاء بالوعد فهو كليةه الشرف الى ارتبط با المرف » وضحى فى 
سيلبا بأغلى ما للديه . ذالكامة ينطق بها العرنى » وويظل عحافظاً عليبا » على. 
نحو ما بخضع المرء للقانون . وضرب العرب أمثلة رائعة فى الوفاء خلدنها. 
أمثالحم الشهيرة قبل الإسلام . وارتبط بالوفاء حاية الجارء التى منحها 
العرب طواعية إلى جيرافهم, وبذل فى ذلك الواجب تضحيات عظيمة » 
لانه اعتبر أية إهانة تلدق حاره [هانة له . 


وتاج العرن خصاله الإجتماعيةبما اشتهر به منحب للحرية » واحتمال 
الشدائد من أجل الدفاع عن حربته وساعدته الصحراء على أن يظل أبيآً 
عزيز النفس» وحفطت له تقاليده العربية »كا أبعدت المؤثرات الخارجية 
عن الاختلاط .بذه التقاليد . ومعنى هذا أن الصحراء التى ملت معظم” 
أرجاء شبه جؤيرة العرب ظلت درعا بق القبائل العر بية من الغزو الخارجى 
ويحفظ لها صفاتها النبيلة- القائمة على الاهتزاز بالنفس وبالقيلة. 
معأ . 


وعبر النعان الثالك , ملك الخيرة العرن » عن ذلك كله وغيره مما" 
لم يتسع المجال لنشرحه » حين قال لكسرى ملك الفرس. 


مامه : 


ل 


«أها الملك, أى أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها بعزها ومنعتها وحسن. 
وجوهها وباسها وسخائها وحكمة ألسنتها رشدة عقوها وأنفتها ووفائها... 
والعرب لم يثلوم نائل حصونهم ظبور خيوهم » ومباده الأرضوسقوفهم 
للسماء » وجنتهم السيوف » وعدتهم الصبر » إذ غيرها من الأمم أنما عزها 
الحجارة والطين وجزائر البدور ..... أما وقاء العرى فإن أحدا لييلغهأن 
رجلا استجار به وعمى أن يكون فائياً عن داره فيصاب » فلا رضى حتى. 
بف تلك القبياة الى أصابته » أو تفنى قبيلته » . ١‏ 


د 


ثالثا : أحوال العرب الاقتصادية قبيل الاسلام 


و الحاة الاقتصادية : 


كانت التجارة عصب الحياة الاقتصادية فى بلاد العرب قبل الإسلام . 
فاشتغل بها جميع السكان من بدو وحضر ء بالإضافة إلى أعمالهم التىفرضتما 
عليرم يدهم الصحراوية الرعوية ٠‏ ذلك أن العرنى كره الاشتغال بالحرف 
مثل الزراعه والصناعة » وتركها اللأرقاء وغيرهم من الاتباع . 


ولذا صارت التجارة العمود الفقرى لحياة العرب على اختلاف بيناتهم 
من عرب الجنوب وعرب الثمال ٠‏ 


وتولدهذا النشاط الاةتصادى من الموقع الجغرافى لشبه جز بر ةالعرب» 
فهى تتح فى الطريق الاجارى العظيم ا ممتد من الهند والشرق الأقصى إل 
الأسواق المطلة على شرق بحر المتوسط ٠‏ ولذا تقاطرت على بلادالعرب 
قرافل التوابل والسوف ولمنسوجات من اند , والحرير من الصين » 
واللآلىء من ال خليج العرف » والرقيق والقردة والءاج والذهب وريش النعام 
من بلاد الخيشة وصارت يلاد الهن خاصة مركزاً لوصول تلك السلع من 
مصادرها الختلفة لإشراف الحكومات المنية على باب الدب المؤدى إلى 
البحر الآحر » وما يحاوره من الاسواق العالمية فى القلزم ( السويس ) 
ودمياط والإسكندرية ودمشق وغزه وحاب ولدت المقدس 5 


وأضاف العرب إلى متاجرثم الشرقية منتجات بلادهم » وأهمها العطور 


ل 


والبخور ؛ فضلا عن كيات معينة من التوابل العربية . ولذا صار الطريق 
التجارى من الون إلى الشام أم الشرابين النى حملت منتجات الشرق إك 
الغرب ٠.‏ وتفرع هذا الطريق” فرعين أحديهما يحرى »من مواف الهن 
إلى أية” ( العقبة ) » والآخر برى من صنعاء إلى مك » عخترقا الحجاز إلى 
بلدة العلا ( ديد ان ) , وهى إحدى امحطات التجارية فى أطراف علكة 
الآنراط القدعة . 


وظل الهنيون -تى القرن الآول الميلادى ينقلون متاجرتم بأنفهم 
على هذين الطريقين . نوصلت سفلهم حراً إلى أيلة » كا وصلت قوافلهم 
البرية إلى ديدان ؛ وقامت لحم محطات" يمارية على امتداد هذبن الطريةين فى 
البر والبحر . وأفاد من هذا النشاط التجارى عرب الانباط ثم عرب تدمر 
لوقوع بلادهم عند منتبى هذين ااطريقين» وتولنّوا نقل المتاجر إلى أسواق 
الشام ومصر وغيرها من البلاد المطلة على شرق البحر المتوسط 5 


ثم أدى انبار دولة حمير فى المن وزوال؛ دولة الانياط وتدمر إلى 
انتقال هذا النداط التجارى إلى أيدى عرب الحجاز خاصة . إذ ترتب 
هلى حك الاحباش ابلاد الون طردة عرب الجنوب من ميدان التجارة , كا 
أدىإمتداد الحم الرومانى على بلاد الآنياط إلى حرمان عرب الشمال كذلك 
من هذا المدان . والخلاصة أن عرب الحجاز انفردوا فى للنباية بالسيطرة 
على الطريق التجارى والبرى من القرن السادس الملادى » وهو القرن 
السابق لظهور الإسلام . ولم يلبث ذلك الطريق أن أصبح هو الطريق 
التجارى الوحيد ء بعد أن فشل الاحباش فى تأسيس سلطاءم بانهن . 


مات 
ولذا غدا عرب الحجاز أصحاب السيطرة التامة على التجارة بين الشرق 
والغرب . 


وتركز أشاط عرب الحجاز التجارى فى أيدى قريش » صاحبة السيادة 

على مكة , وهى أمم محطة تحارية على طريق القوافل العظى . وتولى أحفاد 
قصى بن كلاب » مؤسس الجد المي السيامى » قبادة القرافل التجارية 
بأنفسهم» ذأختص هاشم بن عبد مناف مثلا العام ؛ وعبدا شمس بالحشة » 
والمطلب بالهن » ونوفل بغارس . ويعتير” الحفيد الأآول” وهو هام 
ا مؤسس” الحقق لليجد الم الاقتصادىالجديد ٠‏ فينسب إلى ه اشم ث أنه أو 
منمن لقريش رحلة الصيف إلى بلاد الشام ورحلة ااشتاء إلى 0 اليمن . 

وأعل هائم هذا المظهر الثناى لام قوافل التجارة الملكية »ما جمل 
الروايات تعده مبتك را فى ميدان الاقتصاد والاعمال التجارية . * م دعم 
هاشم شاط عرب الحجاذ بعقد حالفات ومعاهدات مع الدول الال 
الجاررة للحجاز . لتسير الآوافل فى أراضيها مطمئنة . 


وساعدت الأشبشر الحرمرجال قريش على تنظم رحلى الشداءو الصيف 
إذهيأت للجتمع المى فرصة الاتصالبالقبائل العربية القرربة والبعيدة» 
كا هيأت للقرشيين إظبار جدارتهم بالزعامة على سائر بلاد العرب » وهذا 
.وذاك فضلا عن إظهار فضائل السلم بين قبائل العرب مدة أربعة أشبرء 
وهى ذو القعدة وذو الحجة وانخرم ورجب. والشهر الثالك منها هو الذى 
اشتق منه سم الاشهر الحرم . ومن الواضح أن قبيلة قريش استخدمت 
هذه الأشبر كذلك فى نقلكيات هائلة من متاجر اشرق والغرب 0 
استعدادا لرحلى الشتاء والصيف . 


الم 


حلف الفضُول : 


وحرصت قريش على متها التجارية حرصا شديدآ » وأقامت نفسها 
حاما للمتاجر وأصحاءها وحقوقها وهن أمثلة ذلك مأهو معروف باسم 
حلف الفضول الذى عقدته مكة لتحقيق تلك الناية . وأصل ذلك الحاف. 
أن أحد التجار اليمئبين من زد قدم ٠ك‏ بتجارة » فاشستراها منه التاجر 
القرشى العاص بن وائل . غير أن العاص رفض دفع من البضائع الى 
اشتراها لسبب غير واضم . و يدس التاجر من استرداد حقه بضاعة أومالاء 
فصعد إلى [حدى مز تفعاتمكة القريبة من الكعبة , وصاح بأهلها مستغيثاً . 
وتساح شيوخ قريش ببذه الاستغاثة فى ندوتهم حول الكءبة . فقاموا 
دعلى رأسهم الزير بن عبد المطلب وعقدوا اجتماعآ فى دار عبد الله 
بن جدعان . وتم الاتقاق بيخوم على أن يكونوا جميعاً بدا واحدة 
لنصرة المظلوم » دون أن يدعوم أحد لذلك , ولهذا سعى هذا الاتفاق بامم 
حلف الفضول . ثم ذههوا إلى الماص بن وائل وأخذوا منه سلع التاجر 
اأوبيدى وردوها إله . 


وارتبط تحلف الفضول تأسيس قوة طمأفت القوافل التجارية ومنعت 
عنبا اعتداء المحتدين من تطاع الطرق . ولم يكن قط الطريق على القوافل 
التجاربة شيثاً قليلا فان بعض القبائل الفقيرة المنتشرة فى أرض تهامة دأبت 
عل مباجمة المتاجر الواصلة من اليمن إلى الحجاز دون رعاية لحرمات 
أو موائق . ومن هذه القبائل كذلك بنو غفار بين مكة والشام » إذ دأب 
الخليعون من تلك القبيلة , أمثال البراد على نبب القوافل وسلبها » حتى 


صارت أعماله مصدر فزع ورعب . 


ولت 


ولذا عمات قريش عل اجتذاب قبيلة بنى غفار إلى حلف اافضول » 
حرصاً على مصالح مك التجارية . 


وعبدت قريش إلى القبائل المبعيرة على طول طرةها التجارية وفروعبا 
بعهدة حراسة المتاجر » ولتخلق لحم سبيلا للتكسب يعوضهم عن السلب 
والنهب ولتأمن بذلكشرهر » ولذا أنشأت قريشمن أ كبر من قبيلةواحدة 
من تهامةعسكر| مأجورا » اشتهر باسم«الاحًا بإشء,وهبدت إليه بحراسة 
القوافل . وبذلك استطاعت مك أن تنثىء لنفسها قوة عسكرية » فضلا عن 
القوة السياسية النى ١‏ كتسبتها يحلف الفضول , وما سيقه من مماهدات 
لحسن الجوار بين القبائل . 


إعداد القافلة : 


واشتورت القوافل الملكية القرشية بالدفة فى فظاموا » وحرص قادتها 
على سلامتهاكل الحرص.فدأب عليه القرشيين على قد إجتماع فى دارالندوة 
قبي لخر وج قافلة منمكة إل الشام أواليمن:و يتدارسواطريقة تمويلها وتامينها 
ذهاياً وإباياً . وتولى هذا التنظم , بنو أمية لانم كافوا قبيل الإسلام (صاب 
اللواء » أى أحكاب قيادة القوافل التجارية ٠‏ وأشترك فىإعدادالةافلة وأسم 
فى متاجر هاو أمو الها الرجال والنساء منقريش كك اشثرك فيها الذنى والفقير من 
النجار , إذ تطلعت الاءسر الغنيةإلى تنمية ثروتها عنط ريق المشار بعالتجاورية 
الراحة . على حين كان اشتراك الآ.سر الفقيرة فى استخلال أموالها الضئيلة 
فى هذا ايدان دليلاعلى انتشار مبدأ المساواة الاقتصادية بين أحياء قريش. 
واشتركت النساءالمكياتقدمنافى هذ القوافل ,فتاجر ت السيدة خديحة زو جة 
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تحارة العطورء وكذلك هند زوجة أنى سفيان, وكلاهما من نساء بى أمية. 


والواقع أن العبء الآ كبر فى إعداد القوافل الغامية وقع معظمه على 
كاهل ب أمية, رجالا ونساء ؛ إذ جمموا الاموال م نكل راغب ف التجارة» 
نم دفعوا ثم الباقى من الأموال المطلوبة وهو الجرء الآ كبر غالبا . فن ذلك 
أن المال اللازم لإعداد القافظة الى عزم الرسول الكريم على «باجمتها عند 
بدرء بلغ مقداره 0500 دينار » دفع معظمه بنو أمبة » إذ أسهم بدت 
أبو أحبحة من بى أمية بمقدار و ديثار » وقدمت ببوت أميةالأخرى 
و1 ديئار . وبعمارة أخرى استطاعت ثقابة تجار بى أمية أن تزود 
القافلة بأربعة أخماس المبلغ المطلوب لمشاريعما التجارية . 


و بلغ عد امال التى خرجت فى القافلة ...وم يعبر عل المتوسطومعبا 
من الحراس حوالى ..” رجل عل المتوسط كذلك مابين دليل وخفير. 
وكان أبوسفيان بن أمية يتولى قبادة معظم للةوافل الشامية » وجرت العادة 
بتزويده بسلطات واسعة ‏ أباحت له مفاوضة قبائل للبدو فى طريقه , 
والاتفاق معها على شئُون تأمين قافلته من اعتداء غير المؤولين . 

وكان خروج القافلة من مكة يوماً مشروداً عند المكيين » وحكذلك 
يوم استقبال عودتها . فعند سفرها بخرج الناس لتوديعها » بالأمال على 
تأديتها تجارتها فى أمن وسلام وعند عودتها يكون دخوطا إلى مكة أشيبه 
بدخول الجيش الظافر » ثم يقل الناس على رئيس القافلة » ويأخذون 
نصيبهمق الآر باح مسرورين. 
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أسواق العرب 
أنواع الأسواق : 


وارتبط النشاط التجارى الذى مناد بلاد العرب فى العصر الجاهفل 
.بتعدد الآسواق امحلية والعالمية . ومن أمثلة الأسواق الحلية » سوق صنعاء 
وحضر موتء لآنها كانت أسواقا لأهل البلاد القرببة ونفر قليل من 
التجار الاجانب الذين اضطرتهم مصالحهم إلى ارئياد تلك الاسواق لثمراء 
السفعالعر ب ةالقليلة السكديات. 


أما الأسواق العالمية فهى التى قامت فى بلاد الحجاز » وعلل مقربة من 
مكة خاصة . ذلك أن تنظم قريش لشئون مك جمل القبائل العربية تف-د 
إليها من سائر أجزاء شبه الجزيرة للتجارة ولقضاء فريضة الحج إلى البيت 
العتيق ( الكعبة ) . وساعد وقوع الحجاز فى الجزء الاوسط من غرب شبه 
جزيرة العرب » وسمولة الطرق المؤدية [ليه على اصطباغ أسواتها بصبنة 
عالمية واسعة النطاق ء حيث التق العرب من أنحاء البلاد العرية بالوكلاء 
التجارربين من مختلف البلاد المجاورة وغير المجاورة وأهمبا مصر وألشام 
وأقالم الدولة البيزاطية ( بلاد الروم ) وفارس والهبشة . 


وما أكسب أسواق الحجاز شبرة خاصة أنبا امتلآت بالماهج الى 
تصاحب اجتماع أعداد كبيرةمنالناس منيختلف الجفسيات فى موضع جغرافى 
ملام »ومن هذه الاسواقف العصرالجاهل سوق عكاظ وبجنة وذو المجازءوهى 
كلبا على مقربة من مكد , وانعقدت من بداية ذى القعدة إلى بداية موسم 


د الست 


:الحجء أى مدة عشرين يومآً متواصلة تقريباً » واشتهرت هذه الأسواق 


عيزات خاصة . 


فانفرد سوق عكاظ بموقعهالجغر افى الممتاز»فبو على مسافة ثلاثين ميلا 
تقر با من مسكة وعشرة أميال من الطائف . وشغل هذا السوق مكانا 
متبسطأاً فى واد فسيمم توفرت فيه المياه والنخيل ٠‏ وانعقد من أول 
.ذى القعدة إلى العشرين منه , أى عند بداية الأشهر الحرم واج إلى مكة . 
وإذا اءتازت سوق عكاظ عيزتين فريدتين على سائر أسواق العرب » 
أوهما قرءها من مكة , مركز التجارة الكبرى فى بلاد العر بكلا ٠‏ وثانهما 
اطمئدان التجار إلى الآمن على أنفسهم وأمد الحم ومتاجرثم منعبث العابئين 
.احتراما للأشبر الحرم 1 

واختصت سوق عكاظ ينظام جعلها أحسن أسواق العرب . إذ اتسم 
جع قبائل العرب» فاتذذت كل" قبيلة لنفسبا فيه «كانا معيناء وأشرف على 
السوق وعملياته رئيس” كانغالبا من ببى تم من قريش . وساعده أشخاص 
-من عختلف القبائل لاخذ أساحة الواردين على السوق وإبقاما عندم حتى 
نهاية الموسم » إمعاةا فى تأ كيد الآمان والاطءئنان . وكان رئيس ١اسوق‏ 
-هو الذىيفصل فى الخصومات . ومن اشتهر بمذه الرئاسةعيد النبن جدعان» 
وهو من -كاء العرب وأثريائهم ومن أبطال حلف الفضول . 


وقام سوق عكاظ بوظيفة اجتاعية هامة إلى جانب التجارة » وسصت 
أعباله للاستماع إلى نداء المظلومين من مختلف القبائل , فن كانعله شكوى 
-ضد أحد هب إلى سوق عكاظ ورفع راية تسمى راية الغدر » ثم يقوم 
ومخطب بالناس فى السوق قائلا أن فلان بن فلان غدر يه , وأعطاتمم 
أرصافه , وطلب منبم الحكم عليه بالمقاطعة قائلا : ٠‏ فاع رفوا وجبه » 
.ولا تصاهروه ولا نجالسوهء. واذا أرادت قبيلة أن تعلن خلع أحد أبناتها 
أعلنت ذلك فى سوق عكاظ , حت لا تتحمل قبلته الى خلعته وتهرأت منه 
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وزد أعماله فى المستقبل . وقام بالسوق حكاء ٠بمتهم‏ الفصل. فم|ينشب بين 
كبار العرب من قريرش وغيرها من تفاخر . وكانت أحكام” السكماء فى 
ذلك نهائية” فاصلة” فى السوق الى فيا على الآقل . 

وأوجد اجتماع الرجال والفساء فى سوق عكاظ مئاسبات لعقد زيجات 
كثيرة »كا أوجد الفقرصة لدعاة الإصلاح الاجتماى والدينى . واشتهر فى 
مضيار الدعرة للاصلاح العام الخطيب الشهير فس بن سأعدة الآيادى 


عل أن ميدان الخلود لسوق عكاظ هو الميدان الاددى والثقافى» إذ جاء 
الععراء والخطباء من كل أقالم شبه جزيرة العرب وتباو'! فى إلقاء 
القصائد الرائعة والخطب الرنانة بلوجة قريش . و.بذا تالت اللهجة القرشية 
صفة السيادة على جات القيائل كاما » وههدت هذه السيادة اللغوية إلى 
وحدة بلاد العرب عندما نزل الق رآنالكريم بلغة قريشء وهى اللغة العر بية 


الفصحى . 
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رابعا : أحوال العرب الفكرية قبل الإسلام 
مظاهر الحاة المقاية 


أللذة العر بسة: 


[تصفت الأحوال الفسكرية عند العرب قبل الإسلام بصفتين » أولها 
ضخاءة الإنتاج الآدى الباهر » وثانيوما كثرة ممتقداتهم الدينية وتعدد 
هنهم . أما ضخامة الإنتاج الأدى ع إلى أن اللنة العربية القديمة 
إنقسمت إلى فرعين , تبعا لإنقسام أهلهما . فتكام أهل الجنوب الاسان” 
البيرىوهو أقدم فروع اللذات السامية» وتألفك أحدبتهامن نسعة وعشرين 
حرفا » وتشابهت مع اللغة الأثيوية (الحدشية) فىسكوين الأسماء وتصر بف 
الافمال وتركيب الضمائر وبناء المفردات . غير أن هذه اللغة تدهورت 
بتدهور حضارة بلاد العن ومجحدها السيامى » وحلت لها لثة عرب 
الشمال» وه ى كذلك من اللذات السامية. غير أن لغة عرب الشهال تطورت 
فى العصر الجاهل تطور عظيماً بفضل [تصال أهابا عن طريق التجارة 
بلغات البلاد امجاورة » فغنيت بالمفردات والمعانى الجديدة » وسرى [ليها 
فن التجميل اللذوى ؛ حتى قال المثل العرنى ٠‏ إن جمال الإنسان فى فصاحة 
اللسان»» ووجدت العبقرية العرية متنفساً فى التعبير عن هذا اللسان الغنى» 
وصار للمرب بذلك مكانة كبيرة فى أصول الحضارة القديمة . 


ونتج عن ذلك أنه عندما حلت لغة عرب الثمال عحل” الاغة أخيرية 
فى جنوب شيه جزيرة العرب , وجد العرب فى الجنوب أنفسهم أمام لغة 
فصيحة معيرة عن جميع مقومات الحياة ٠‏ وما زاد ق إتمان لغة عرب 


جاع عاد 


الشمال كذلك إلتقاء القبائل الخنافة فى «واسم التجارة فى الحجاز ,. 
وخصوصاً فى مكة . وفذا غالت لغة فيلة قربش سيادة على سائر اللذات, 
ولا سها بعد أن وضحت قدرتمبا على تعريب الكثير من الأالفاظ 
الأجنية واستخدامها فى -هوةة . ويدممى أن اخة قريش وجدت فى سوق. 
عكاظ وأشباهه من الاسواق القرببة من مككة فرصة للانتشار دون 
سائر لحجات الةبائل الأخرى ولميأت القرن السابق للاسلام حتى, 
أصبحت لنة” قريش وهى لغة الق رآن الكرم » هى اللغة السائدة فى بلاد 
العرب . 


الادب : 


وبلخت اللغة العربية القرشية أوج مجدها فى العصر الجاهل فيا بين 
سه )و لقاع ٠‏ وظبرت ردائع إنتاجها ى ثلاث نوانى ,2 وهى. 
الأمثال والقصص للنثرى والاشعار . اما الاءثال فوى صدى لخياة الناس 
على [ختلاف طبقائهم . وهى من حيث صياغتها اللذوية مختصرة بليخة 
منطوية على تجحارب ومعان عميقة . على أن كل طبقة استمدت أمثلتها من 
حياتها , فتأثرت قريش فى صياغتها وأمثاتها بالتجارة وأعمالها »ومن ذلك 
قولحم ٠‏ لا فى للعير ولا فى النفير » للشخص تتاف الذى لا نصيب لل فى 
القوافل التجارية ومكاسبها » ولافى العسكر الحمارس لتلك القوافل!. 
وكذلك تولهم ١‏ أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » رهو ما أملتسه ابيئة 
العرببة القاسية . وذاع اسم لقان الحسكم بين العرب فى المصر الجاهلى , 
وصار لقان هو الل الآعلى للحكة . والقدرة على التعبير البليخ 
السأى المعتى 71 

أما الثثر فل يلق إنتشاراً كيرا » واقتصر على القصص المتعلق بأحداث 
العرب وأياءهم . ورا كان السهب فى ذلك عدم [هتمام عرب الشمال بالط 
والكستابة» وإحلال الذا كرة حل التدوين المكتوب .ومنهنا كان [هتماههم. 


دوعووت 


بالشعر المقنى لسبولة إيداع الآخبار بين أبياته . 


الشعر : 


اشر العرب شبرة عظيمة بالشعر , إذ وجدت عبقرياتهم فيه حقلا 
خصبآ للنمو والإزدهار» وصار من الآ قوالالأثورة,الشعر ديوان العرب»» 
أى أنه جل حياتهم وأخلاتهع وعاداتهم ودياتهم وعقليتهم وتارضهم 5 
واتخذ الشعر مظهر القصيدة التى ترجع أقدمها إلى <واللى ١٠٠١‏ سنة قبل 
الإسلام . فينسب إلى المبلبل بطل بنى تغلب فى حرب البسوس أنه أول 
من لظم القصائد الطوال غير أن القصيدة المربية مرت فى أدوار عدة قبل 
أن تبلغ مظهرها الفخم الذى عبر عند المملبل فى شعره . وتشاببت قصائد 
الشعراء العرب فى رصانة الأسلوب وجزالة الآلفاظ مع قوة فى العاطفة 
القبلية داماً . 


واشتهرت من بين القصائد العر بيه القديمة سبع قصائد , هى المعلقات . 
وهى المثل الأعلى ال+الد الشعر العرنى فى جميع الءصور . وسبب تسميتها 
بهذا الإسم أن كلقصيدة منها حصلى على جائزة النفوق فى سوق من أسواق 
عكاظ ااستوية » وأنها كتبت بحروف من الذهب غلى قاش من حرير 
وعلقت على جدران الكعبة . وأول قصيدة فالت هذه الجائزة السدوية 
قصيدة أمرى” الفيس ( المتوافى سنة .6وم ). 


وترتب على ارتفاع شأن الشعر بين العرب علومنزلة الشاعر فى قبيلته » 
حى صار كأنه حكم من المسكاء 5 ودأبت كل قسلة على الاحتفال كل 
شاعر يفبغ فيا احتفالا عظياء وفاخرت به سائر القبائل. والواقع أن 


وع] - 


العرب جعلوا الشعراء ركنا من ثلائة الآركان التى تقوم عليها قوة القبيلة » 
وهى الموارة فى الفروسية والنجاح فى الكثر ة المددية والتبوغ فى الشعر . 
ولايحب أن يلغ الشعر هذة المرتبة الرئيسية بين العرب » فإن قصيدة 
واحدة كفلت اجماع أفراد القبيلة والخروج للذزو أو الحرب والثأر. 


وم تقتصر مكانة الشاعر من الشعراء على إثارة الماسة , إذ بلغ الواحد 
منبم بض الاحيان فى قبلته مبلغ المسكم المرشد والواعظ المنشد لجوامع 
الكلم فى المذاسيات الهامة فى تاريخ القويلة . 

وعرف الشاعر باعتراره مؤرخ القبيلة مالحا من الحقوق فى المراعي بما 
لاربدع لأعدائها نبب :لك الحقوق . ويجاب هذه الصفات الى اجتممت فى 
الشاعر فى العصر الجاهلى فى المتازعات القبيلة ٠‏ 


وخثى الناس لان الشعراء ؛ وسعوا إلى التودد [ليهم لانم المعبرون 


الأحوال الدينية : 


ووجدت الأاحوال الفشكرية عند العرب فى العصر الجاهل متنفسا 
عظيماً أيضاً فى المسائل الدينية . وجاء تفكير العرنى الدينى صورة صادنة لما 
اختصت به بيثنهم من خصائص» كا أدى اختلاف هذه البيئة إلى اختلاف 
المقائد الدينة . وتفصيل ذلك أن أنقسام العرب إلى بدر وحضر وإلى ثمال 
وجنوب ء جعل المستقرين المتحضرين من العرب يعبدون إله الشمس لما 
لها منأثئر فى الزراعة ومواعيدها والحاصيل وكياتها. ولذاشيد عرب الجذوب 
معابد الشمس فى بلادم . وقاموا بطقوس العبادة وتقدم القرا بين لها . 
واشترك الانباط وعرب تدم فى عبادة الشمسء لآنهم عرفرا الإستقرار» 
واشتغلوا بالزراءة مثل عرب الجنوب » وقامت اليا كل ااشمسية فى 
يطرا ونده - 
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أما العرب البدو تقدسوا القمر ؛ لآنه يساعد على استغلال المراعى » 
أما الشمس فتؤذى فلك المراعى بأشعتها المحرقة . وأذا قاموا له بشعائرد يفية 
وجعلوا له ونا من اللأوثان إسمه ود . وكليا أوغل البدو فى الصحراءتعددت 
معتقداتهم الدينية » فقدس بعضهم الأشجار وينابيع الماء والسكبوف 
والحجارة » لآن خيالحم البداتى صور لحم وجود أرواح فى تلك الآشياء, 
ولابد من تقديسها استجلايا لما فبا من منفعة ظاهرة أو مستترة وإنقاء 
لشرها كذلك . واعتقد البدوى أن الصحراء مسكونة بكائنات حية عخيفة 
هى الآ بالسة والشياطين » ورأى أن الشياطين تختاف عن الالهة من ناحية 
علاقتها بالإنسان » فالآلمة عموما صديقة له : أما ااشياطين فهى من أعداته 
لانها تمثل الصحراء بمخاوفبا ووحوشما الضارية» أما الآلمة فتمثل المناطق 
الى ألفها وكثر تردده عليها . 


وهكذا تعددت معبودات الحضر والبدو منالعرب فى الجاهلية .فكان 
منها الصتم والوثن والنصب . أما الصنم فكان عادة فى صورة إنسانمصنوع 
من معدن أو خشب ؛ والوثن ماكان على شكل إنسان من حجر » والنصب 
هو الحجر ليس على صورة معيئة . واشتهر من الحة العرب الى ذكرها 
القرآن الكريم بنات الله التى عبدها أهل الحضر فى الحجاز , وهى اللات 
والعزى ومناة . وكانمعرداللات ةرب الطائفء وقدمفيهأهل مكد القرابين. 
أما العمرى وهى مؤنث الأاعر فكانت تعيد فى وادى نخلة الواقع شرق مكة » 
وتألف معبدها من ثلاث شجرات , وصم عظيم القداسة عند قريش ٠‏ 
أما مناة » و لفظها مشتق من المنية أو المكس»ء فسكانت إلة القضاء والقدر, 
واشتمل معبدها على صخرة -وداء فى بلد قديد على الطريق بين مك2 


*. 
٠ وارب‎ 
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واتخذ العرب آهة أخرى غير د بنات الله » , ومن هذه , نسر » وى 
'مصنوعة من حجر فىفصورة سر » و ديءوقء فى صورة فرس » ودبغوث» 


فى صورة أسد. 


و اختلفت الكعرة إختلافا ناما عنجميع هذه الأصنام والآوثان والنصب» 
لآن قداستها مستمدة من تحديدها للبيت العتيق الذى وضع قواعده سيدنا 
أبراهيم وابنه إسماعيل . وظلت الكعبة موضع قداسة خاصة منذ صار 
البيت العتيق ركز الحياة فى مكة »يا ظلت سدانتها فىأيدى سلالة [سماعيل 
حتى خلفهم فيبا بو جرم » ثم بنو خزاعة ثم قريش . ولماكان البدو ياتون 
من كل فج عميق إلى مكة فى الاشهر الحرم للتجارة ذانهم قدسوا الكعبة 
ومارسوا الشعائر الدينية المتعلقة بها من الطواف واتبرك . وأخيرآ صار 
الحج أعظم الأعمال الدينية عند العرب القدماء . ولم يلبث البهت العتيقأن 
صار مقر أوثان القبائل حول الكعبة , إذ وضع كل قبيلة منها المعبود بين 
الأصنام الخاصة بالقبائل العربية الاخرى . واشتهر من تلك الأصنام هيل 
وهو أسم آرأى معتاه الروح ؛ وكان فى صورة إنسان , وعند قدميه كانت 
توضع الأزلام » وهىالقداح أو ! سمامالمنقوشة بمختلف النصاموالنواهى 
التى استشارها أهل الجاهلية قبل قبامهم بأى مشروعمن المشروعات التجارية 
أو الحربية . 


المنفاء : 


ول تعجب هذه الديافات الوئنية نقرأ من العرب» عرفوأ بام المتقاء» 


وول 
وم أصحاب الإْان بلله العمسسلى المظم ونيذ عيادة الأصنام والأوثان قببل 
غلهور الإسلام . 
ول يحد أو دك النفاء فى المسيحية والهودية اللتين وصلتا إلى بلاد 
العرب وقت ذاك مايروى ظماأم . 
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التذاع بين الفرس والروم 
وأثره فى الوطن العرق 


أولا : أساب التذاع بسن الفرس والروم 


ترجع الحروب الطويلة بين دولة الروم ( البيزنطية ) ىأرو با والبلقان 
والدولة الفارسية الساسانية فىإيران والعراق إل التنافس التاريضى القدم بين. 
الشرق والغرب »ا برجع إلىاختلاف أشكال الحم فى كل هن الدم لتين. 
ولا حاجة للرجوع إلى الوراء كثيرا لبرهان على ذلك من حوادث النارريخ 
القديم المشهورة بين الفرس اليونان » وتسكنى الإشارة هنا إلى ما كان من 
نزاع دام حول السيطرة على منابع دجلة والفراتف أرمينيا وثمال العراق. 
وثيال الشدام وأطراف آسيا الصغرى . والثاظر إلى الاريطة يدرك أن 
مبدان التنافس هذا يدخل فيه جزء من الشرق الارسط والآطراف الشمالية 
لابلال الخصيب » حيث استقرت بعض الدول العرية الشمالية . 


القوائل العر ية على أطراف الحلال الخصيب : 


يرى للباحث ف الخريطة التارضية لآسيا فىالقرن السادس الملادى؛ أى. 
أواخر العصرالجاهلى أنالجزء الشمالى هن بلادالعرب كان أشبه ثىءباسفين. 
شيه صحر أوى متسع بيندولة الفرس وإمبراطورية الروم . وى العرب هذ! 


ل ؤهال سه 


السياسية الدامة من جانى اأغرس والروم 0 لأعمية هذه النادية لكل مهما 
فى مشاريعبما للسطرة على بلاد العرب كابا من أقمى الثمال إلى أقصى 
الجنوب ( الين) . 


ومن ذاحية الشكل الهندسى تبدو هذه اأبادية مثلثا قاعدته خط عرض 
.و ثكالا ‏ ورأسه عند حاب وأطراف آميا السذرى » حيث تلتق أراضى 
الشام الخصبة بمروج العراق . ويطل الضلع الايسر ذا المثلث على الغرب 
حيث نحده شبه جز برة سيئاء والبحرالميت ووادى الأردن وفلسطينوالشام 
وجبال ابنان » أما الضلم الآءن فيطل على الفرات ودجلة مبتدثا بمدينة 
اللصرة ؛ ومنتهيا عند حلب . وهى رأس امثلث . ولم تكن هذه البادية 
صدراء جرداء قاحلة بل هى شبه صحر ارب ةيا تقدم , تخللتها وديان وطرق 
ومسالك تجار ب ة كان لها شأن عظم فى الاتصال التجارى بين الشرق والغرب 
منذ العصورالقديمة » وفى العصور الإسلامية نفسما . وبرى عداء ادراسات 
السامية أن بلاد العرب ضاقت فى الءصرر ااقديمة بسكانها عدة مرات » 
وأن مواردها الزراعية الى كانت أحسن ماهى عليه فى النصر الخاضر 
ل تتحمل أوائك السكان , واذا اضطرت الاعداد الزائدة منهم إلى الهجرة 
إلى الأراضى الثمالية » فوجدت فى باديةالشام متسعا , ولم تشعر بفارق كبير 
تحملرا على عدم الاستقرار فى أراضيه! الجديدة» ول تتعشر بحاجز جبلى 
أو ماتى يحملبا تعتقد أنها انفصات عن موطتها الأصل مام الانقصال . 
ول تلبث هذه القبائل العر بية المهاجرة أن وجدت فرصة مواتية للاغارة على 
أطراف الحلال الخصيب والآخذ من خيراته بنصيب . 


وإذ تقدمت الإشارة إلى الدول العربية التى نشأت عن بعض الحجرات 


سالإه١‏ 
العربة الآولى مل دولة الآنباط فى بطرا ودولة الملكه الزباء فى 
تدمر , فالمجال هنا لدول عرية أخرى متأخرة زمنيا » وهى دولة 
الغساسنة فى منطقة <دوران بالجزء الجنونى من الشام 0 ودولة التنوخيين 
غرى الفرات . 


وصادف هجرة الغساسنة وتنوخ شمالا تغيرات ساسية هامة ساعدت 
على تأسيس هاتين الدولتين فى القرون الميلادية الآولى . فى القرن اآثالث 
انتقل العرش فى فارس إلى البيت الساساتى . ولم يليث الآ كاسرة الجدد 
أن عدوا إلى القيام بنيضة شاملة فى النواحى الاقتصادية وااثقااية 
والحربية . وترتب على تلك النوضة أن تطاع الآ كاسرة إلى السيطرة على 
منطقة الحلال الخضيب كلها لآنها وسيلة الوصول [كى المواتى التجارية 
المطلة على اابحر المتوسط » وان تتم أسيطرة التجارية افارس بدون 
[خضاع هذه المنطقة كلما الحسكنما . 


غير أن أطاع الفرس اصطد مع فى تلك المنطقة بأطاع الإمبراطورية 
الرومانية . وانتقل الأباطرة منذ سنة .ممم إلى القسطنطينية ليكونوا 
على مقر بة من الخطر الفارمنى وغيره دن الاخطار اك هدهوت الرومان 
فى اشرق . ثم اشتد اهتهام الاباطرة على وجه الخصوص بنقطة الحلال 
الخُصيب ملل القرن الخامس الميلادي . إذا نقدوا دولتهم وعاصتهم روما 
نفسما فى أوريا ٠و‏ يبق لهم إلا دولتهم الشرقية ومتذلكاتهم بالشرق » 
وصار يطاق عل,م امم الدولة ألبين نطية أو دولة الروم 0 وعاصمتهم 
القسطنطينية . 


واتخذت الحروب بين الفرس وألروم من أجل السطرة على الهلال 


ال ع1 مس 


الخصيب طابع الحروب المنقطعة الطويلة المدى دون أن تسفر إحدى هذه 
الحروب عن نتيجة حاسمة . فإذا قام الفرس حملات كبيرة على بلاد الشدام 
مثلا ءلم يليث الروم أن أخرجوم منها . وكذلك إذا توغل الروم فى ثمال 
المراق وأرمينية بض الفرس لردم على أعقاهم وهكذا . وأخيراً رأى 
كل من الفرس والروم أن هذا النوع من الحروب :تطلب الاستعانة 
بالقبائل العر بية المستقرة فى أطراف الملال الخصيب » وإدعانها فى حظيرة 
الولاة للا كاسرة أو للأاباطرة . 


التنوخيون من بى لخم : 


) اللخميون 4 والةفرس : 

وتقرب الفرس إلى القبائل العرية الضارية فى غرنى نر الفرات » 
.واشتهر من تلك القبائل إذ ذاك قبيلة تنو الى سبق أن هاجرت من بلاد 
الون بعد إنهيار سد مأرب . وعاش التنوخيون بادىء الآم فى خيام » 
ثم تطور معسكرمم المؤقت غرف الفرات إلى عخيم دانم عرف باسم الهرة » 
.وهى كلية مشتقة من اللفظ السرراتى , حرتاً » , وهعناه المعسكر . وصارت 
الحيرة عاصرة دولة فت القبائل العر ببة القريبة منها 2 بفضل مؤساما 
عبرو بن عدى بن نصر بن ر ببعة بن لخم . ومن ثم أطلق على تلك الدولة 
أحيانا إسم” إمارة الحيرة نسبة إلى العامة نفسهاء أو اسم إمارة االخمبين 
نسبة إلى مؤسسها . ونجح الفرس فى إدغال تلك الدولة فى التبعية لحم . 
واتخذوا منبا قاعدة بمم.دية للزحف على الشام الببزنطى » أى التابع الروم » 
إذ كان اللخميون خيراء بالمسالك عير المحراء الواقعة يدوم وبين الشام ٠.‏ 


وأمعن الأمراء اللخميون ف خدمة مصالح الغرس ومن أمثلة ذلك ماقام 


ع عع1 سه 


به النمان الآول ( 4.٠.‏ - م41 م)؛ إذ بى على مقربة من الحيرة قصر 
الخورنق الشبير لينزل فيه بهرام جوربن كسرى يزدجرد الاول: وكذلك 
قصر الاخيضر . وهو على مقربة من كر بلاء بالعراق . 


وتلا النهان ساسلة من الآمراء اشتهر منهم المنذر الثالث » الذى قضى 
معظم حياته فى الإغارة على »تلكات الروم ٠»‏ تلبية اطالب الفرس 
واشتهر المنذر الثالث بلقب ء ابن ماء السماء » فسبة إلى اسم أءه » وحظى 
بمكانة عالية فى البلاط الفارسى » نفاطبه كسرى بزدجرد داكا بلقب « ملك 
للعرب» تفخيما له وإشارة إلى سيطرته الاسمية على قبائلالمنطقة الشرقية عن 
بلاد العرب ياف ذللك الخليج العرنى ونجد ففسما . غير أن كسرى بزدجره 
حرص عللى أن كون لقب «دهبشت» أى أعظم الانباع »هو اللقَباار”عى 
المنذر اثالث » الذى ضحى بكل مرتخص وغال فى الهروب الفارسية ضد 
الروم ؛ وحمل فى سبيل ذلك خسائر فاد-ة . فغرق هن جيشه ذات مرة 
عددكيير من الجند أثناء عبورم بر الفرات إلى الشام . وسارخلفاء المنذر 
الثالك ك على نبج ج سياسته فى خدمة الفرس 


الغساسئة والروم : 


وقام الروم بسياسة عائلة نو القبائل العر ببة ااضارية فى جنوب الشام » 
و أشهرها قبيلة الغساسة الى نمم الروم فى جعام! <ليفاً لهم فى القن الخامس 
الملادى ‏ واستفادوا منها فى أغراض شيمة أيما مض مما اللخميون اصالح 
الفرس . وإذا اضطلع الغساسنة بحراية عتلكات الروم بالشام من إغارات 
لبدو » فضلا عن إغارات اللخميين , <لفاء الفرس ٠‏ 


دون[ - 


و بلغ الغساسنة أوج يدم على عبد أميرثم الحارث » الملقب بالاعرج 
(4مه - ووه )» وامتد نفوذ هذا الآمير على كثير من القبائل العر بية 
فى شمال بلاد العرب ء وغدت له اأسكلمة العليا بين تلك القبائل حتى جبال 
لبنان شمالا والشاطىء الفينيق غرباً وفلطين ووادى الآردن جنوباً . 
وأشارت القصائد الى أنثدها بعض الشعراء فى مدح النساسنة أن نفوذم 
وصل إلى قبيلة عوف بن مرة فى شال الحجاز . وأعجب الامبراطور 
جستنيان بشجاعة الحارث الأعرج وتفافيه فى خدمة الروم » وأغدق عليه 
لقب , فيلارخ » ؛ وهو من أرقى الآلقاب المسكرية فى القطنطينية » 
كا جعله سيدا على! قبائل عرب الشام كلهم » رد! على تنصيب الفرس للمنذر 
الثالك ملكا على قبائل العرب فى منطقته . 


بوم حليمة : 


شبد كل دن الحارث الأعرج والمنذر الثالث أشد أدرار النذاع بين 
الفرس والروم ٠‏ واشت رك جيوش الغساس:ة واللخميين فى عدد من المعارك 
الحربية أثناء هذا النزاع , وغدت إحدى هذه المعارك يوماً من ,أيام 
العرب »» دليلا على عمق الهوة لاتى تردى فيها العرب بالشمال جميماً فى ذلك 
العصر الجاهل » لما كانت معركة بين الغساسنة و|الخمبين . وكان منشوها 
ذلك الناع الذى لم يكن للعرب فيه مصاحة حقيقية . وعرفت هذه المعركة 
باسم « يوم حليمة » . : 


والواقع أن يوم حليمة كان انتقاماً لإغارة قام بها الاخمبون ضد 
الخساسنة » وأخذم ولدا للحارث الأعرج أسيرا ححرثك قدمه المنذر إأثالك 
قريانا للآهة منة ع؛ه م . وبعد عشر ساوات من تلك الحادئة عبأ كل من 


جهو 


الفريقين قوانهما للاشتراك المعتاد فى الحرب بين الفرس والروم ٠.‏ فوجد 
الغماسنة فى ذلك فرصة للافتقام وااثأر لابن الحارث الأعرج , حيث التق 
اللخميون بقيادة المذر اثالث بحيش الغسامنة بقيادة الحارث . وانتهت 
المعرثة بمزبمة اللخميين ووقوع المنذر الثالك قتيلا فى الميدان . وف أثناء 
تلك المعركة وقفت حليمة ابنة الحارث الأعرج ؛ نمم بالدطور رؤوس. 
الأبطال قبل المعركة للثآر لاخيها ‏ مما جعل تلك المعركه تنسب إليها . 


زوال دولتى الغساسئة واللخمبين : 


ول تلبث إمارتا اللخميين والغساسنة أن انهارتا بسببسياستهما الحرقاء. 
فى معاداة بعضهما بعضأ » بسبب خدمة حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل . 
إذ سقط كثير من أبطالحما قتلى . وأخذ الضعف يدب فى كيامما ثم أن. 
الفرس والروم لم يخلصا كل الاخلاص للعرب 08 ورأوا فيهم هادة لخدمة 
أغراضهم سب . وبدأ الفرس يقلبون ظهر الجن فدولة اللخميين عقب 
وفاة المنذر الثالثك . إذ ساد البيت الحا كم اللخمى صراع <ول العرش » 
انتبى بأن أقصى الفرس سلاف اللخمبين عن العرش , ونصبوا عل الميرة. 
حا كا فار سسياً دلالة على زوال استقلال تلك الدولة العربية . وتفرق مل 
القبائل العربية على أطراف الهلال الخصيب الغرنى » حتى ظهر الإسلام. 
وأعادهم إلى أمتهم العربة الناهضة . 


ونظر الروم إلى الغساسنة أيضاً نظرة ريبة » عبل الرغم من النجوودات 
والخدمات التى قدمها لحم الحارث الاعرج . ذلك أن الفساستة دانوا 
بالمذهب المونوفيزبنى » القائل بأن للسيد المسبح طببعة واحدة . واختاف 
هذا المذهب عن مذهب الروم المعروف باسم ٠‏ الملكانى » 3 والقائل بأن 
للمسبح طبيعتين : إلهية وبشرية ' . فاعتهر الروم[ختلاف الفساسئة معهم, 


9-الان1 ونه 
فى المذهب سبيلا لإنفص اهم عن جسدالاميراطورية . وبدأ أباطرة اآروم» 
بعد وفاة المارث الأعرج تيلقون القبض على أمراء الغساسئة ء وينفوثهم 
خارج الشام . وبذلكانفرط عقد القمائل العر بية على طرف الحلال ا لخصيب 
الهرق .5 حدت لاقرانهم فى الغرب , ول ينةذهم من تلك الفوضى الضاربة 
سوى ظهور الإسلام 03 وقيام حركة الفتو حالإسلامية » الى نمم عنما ملاد 
الآمة العرية الجديدة . 


دجم - 
ثانياً : أثر هذا النزاع فى الوطن العربى 
الصراع بين اليهودية والمسيحية فى العن : 


وجد النزاع بين الفرس والروم فىأحداث بلاد الهن فى القرنالسادس 
ال ميلادى ثغرة إنثال منها إلى بلاد العرب : ذلك أن صراعا نشب فى الين 
بين أتباع البجودية فيها والمسيحية , وأتاح لكل من الفرس والروم التدخل 
فى تلك المشكلة الداخلية تحت ستار مساهدة أتباع كل دين . واشتدت 
خطورة اليهودية لآنها سبقت المسيحية فى الوصول إلى بلاد الين » وتدعيم 
أقدامها هناك . وترجع أصول تلك الديانة فى بلاد العرب إلى الحجرات 
الى قام بها البود من بلاد الدولة الرومائية فرارآ من بطش أباطرتها 
بهم ء فوجد اليوود من صحراء بلاد العرب ماجأ يحم.بم من اضطهادات 
الرومان ؛ وظلوا يتوغلون فى أرجائها حتى بلذوا الين . واعتنق أحد ملوك 
حمير فى القرن السادس الميلادى ٠‏ وهو ذو نواس اليوودية » وتعصب لها 
ضد المسحية وأتباعها . 


وكانت المسيحيةقد دخلتبلاد العرب أيضا منذ انتشارها فى فلسطين . 
ولكن زاد أتراعم! نتيجة السفارات التى بعث با أباطرة الروم إلى شتى 
أرجاء الجزيرة العربية ؛ وخصوصاً إلى بلاد الون فى عبد أسرة حمير . 
فنى سنة +0لام وصلت سفارة من عند الروم إلى بلاد الون وجحت 
فى تأسيس كنيسة فى عدن وأخريتين فى ملك حمير , ثم اعتنقت 
نجران المسيحية كذلك سنة ٠..‏ م على يد قسيس من السام 
إسمه فيمون » أسرته قافلة عريسة . وعادت به إلى نجحران , لفقه 


أهلبا فى الدين المسيحى . 


وإ - 


وغدا الصراع بين اليوود والمسيحية متوقماً فى القرن السادس الميلادى 
نتيجةاختلاطه بالآغر اض التجارية . إذ وجد ذونواس اليهودى أن التجار 
المسيحيين من الروم وعملاث الأ<ياش يسيطرون ءلىتجارة البحر الأحمرء 
ما أصاب بلاد الين بالفقر الاقتصادى . 


يدأت حوادث سلب ونهب ضد أوائك التجار المسيحيين عند مصودثم 
بالون . م بسط ذو فواس إضطباده حو رعاياه من المسيحيين لأنه تشكاك 
فى ميولهم نحو التجار من الروم والاحباش لاشتراكهم معهم فى الاين . 
فنظر هذا الملك الببودى إلالمسيحيين من أهل بلاده على أنهم رمز التدخل 
الأجنى فى الءن » ومصدر فقرها وشقائها . 


واستهل ذو فواس الصراع الينى حين أنذر المسيحيين من رعاياه 
من أهل نجران برك دنهم واعتناق لليهودية . وحين رفضوا الانذار 
خد لهم أخدود النارء وألق بم فيه , وقضى عليهم حرقاً فى أكتوبر 
ملة ااه ام . 


دحل الروم لمساعدة المسيحيين : 


غير أن أحد المسيحين ألت من تلك المذيحة الرهيبة التى أعدها 
ذو نواس لإخوانه فى الاين » وذهب إل القسطنطينية ليطلب النجدة 
والمساعدة من أمبراطور الروم . واتتهز الإمبراطور جستدان تلك 
الفرصة » وعمد إلى الاستفادة منها لبسط سلطانه على بلاد اليمن » 
وتدعيم كز بلاده التجارى فى البحر الاحمر . وبعث هذا الإمبراطور 
إلى نجائى الحبشة » باعتباره وكيلا لدولة الروم فى رعاية مصالحها 
بالبحر الآحمر ء وبصفته راعى المسيحيين القريين منه ؛ باعداد حملة 
الانتقام من بود اليمن . وجبز النجاثى مله عبرت البحر الآحمر تحت 
قادة أرياط , ونزلت بلاد اليمن . واستطاع أحمد قادة الأحبائن 


ااا 


وإعه أبرهة أن يخاف أرياط فى قيادة الملة . ويتتصر عل اليبود . 
وفر ذو نواس ماركا اليمن لسسادة المبشة سنة ووم . وأرسل بجائى 
الحبشة إلى إمبراطور الروم جستددان يزف إليه نبأ هذا الفوزء وامتداد 
نفوذ إمبراطوريته بالتالى إلى بلاد اليمن . 


حلة أرهة على م : 


وصاحب انهبار دولة حمير تدهور أهوال اليمن الاقتصادية ؛ وتصدع 
سد مأرب مية أخرى . وعمد أبرهة إلى تحسين أحوال البلاد بترعيم 
السد ء ولسكن دون أن يحّق أهدافه . ذلك أن انببار السد كان أولا وقبل 
كلشىء ظاهرة للفةر الاقتصادى الذى أصاب اليمن , وليس هو سر رخائها 
وازدهارها . ولذا حاول أبرهة احياء امجد التجارى لاد اليدن بتحويل 
التجارة من الحجاز إلبها ل أخرى اقيق فى عاصته صتعاء كاتدرائية 
ضخمة . زخرفها بالرخام الجوع الأابيض والاجر والاخضر والاسرد 2 
وطعم بابما بالذهب واللؤلق . 


وتلك الكاندرائية هى الى سياها العرب « اليس » اشتقافاً من الكلمة 
اليونانية « [كليزيا » أى كنيسة . واستهدف أبرهة من بناء الكنيسة 
تدعير أركان المسيحية فى اليمن » وخلق منافى للكعبة فى مكد ,2 
اللتى صارت فى ذلك الوقت لكر الحج والخياة الاقتصادية فى بلاد 
العرب الشمالية . واعتقد أبرهة أنه بذلك يستطيع تحويل الحجاج من 
مك إلى صنعاء . ويسترد الموارد المالية العظيمة التنى صارت 
تتدفق على خزائن م . 


ويروى أن اثنين من عرب الحجاز انتبكا حدرمه كاتدرائية صنعاء 
« القليس »؛ بأن دنساها فى إحدى الليالى الى أقم فيها إ<تفال بعد من 
الاعياد . فاشتاط أبرهة غضياً » وقاد حملة تأدببية كبرى » وهى حملة 


سدرووت 


أصحاب الفيل » العاقية أهل مك . غير أنأرهة أخنى وراء تلك الملة 
أغراضه الحقيقية » وهى بسط سيادة المبشة و بالتالى الروم على إقليم 
الحجاز ؛ باعتباره أم شريان التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ غير أن الجلة 
لم تلق نيحاحاً بسبب تفشىالمرض بين الجنود , وهلاك أ كثرهم قبل الوصول 
إلى مكة . وعاد أبرهة فاشلا إلى اليمن عام ١لاه‏ م . واشتهر هذا العام باسم 
عام الفيل » » والذى صار نقطة تحول ف تاريخ بلاد العرب كلما . 
إذارتد نفوذ الروم إلى بلاد اليمن » وبقيت بلاد الحجاز أرضاً خالية 
من أبة قوة سياسبة كبيرة . وفى هذا العام ولد الرسول الكريم » 
الذى بمثه النه لإنقاذ الامة العربية وبناء القوة التى حملت رسالة الإسلام 
إلى العالم أجمع . 
سيطرة الفرس على _بلاد اللمن : 


وعةبعودة أبرهة إلى بلاد اليمن بدأ الضعف ينتشر فى حم الأحياش. 
فانتشرت ف البلاد المركات القومية لطرد الاحباش منها.وقاد هذه المقاومة 
سيف بن ذى يزن » سليل ايت الملكى الخيرى القدم . وجا هذا البطل 
إلى ملك الحيرة » الذى قدمه إلى كسرى الفرس * انوشروان فى عاصته 
المدائن . ووجدت فارس فرصتا لدخول بلاد اليمن تحت ستار مساعدة 
هذه الحركة التحررية . إذ تطلع الفرس إلى طرد الاحباش ء عملاء الروم 
من بلاد اليمن » والسيطرة على تجارة البحر الآمر . 

وبعث كسرى مع سيف بن ذى يزن بملة عددها تمامائة رجل » 
واستطاءت تلك اخملة بفضّل «قاومة عرب الجنذوب للاحياش استرداد 
حررتهم سنة هاه م . وتردد صدى هذا النصر فى سائر أنحاء بلاد العرب » 
وجاءت الوفود من شتى الارجاء لتهنئة سيف بن ذى يزن » ومن بينها وفد 


عن مك ؛ على رأسه شخ قريش إذ ذذاك » وهو عبد المطلب »جد النى 
0م١1‏ تارع العالم العربى وحضارته ) 


و 


لكريم . غير أن هذا التطور السياسى ى بأت بجديد على بلاد اليمن » 
إذ تخلصت من سكم الأحباش ونفوذ ألروم لتقسع تحت براثن الاستعار 
الفارسى . فأقام الفرس إلى جافب سيف بنذى يزن حاكا من قبلهم» يجمع 
الجزية » ويرقب أحوال البلاد ٠.‏ وظل الفرس ببعئون بحكامهم إك بلاد 
أليمن خالفا عن سالف » حتى كان آخرم باذان » ااذى بعث إايه الرسول 
الكريم يكتابه » يدعوه فيه » ومعه كسرى الفرس نفسه إلى الإسلام . 
ولميقدر هذا العامل تلك الدعوة»التى وضعت الاساس المتبين لوحدةالوطن 
العربى فى شبه جزيرة العرب ٠»‏ وصسارت نواة العالم العرن اللكبير فى 
نفس الوقت . 


ل 


اسئلة وتدريبات على الباب الثانى 


+ تقبع التطوات الى هيأت لإقلم الحجاز مركز الصدارة سياسياً » 
واقتصاديا ف بلاد العر ب قبيل ظهور الإسلام 0 شم اشح الدور الذىقامت 
به قبيلة قريش فى ندعم ذلك المركز الممناز 5 

٠“‏ - «كان التجاوب قوياً بين بيئةبلاد العرب و أحوال أهلبا الاجتتاعبة» 
ناقش هذه العيارة موضحاً ماتقولبالامثلة التارضية . 


م -ء أسواق العرب قبل الإسلام مرآة اتعكست عليها أحراهم 
الاقتصادية والعقلية كذلك  ٠‏ اشرح هذه العبارة , موضحاً مكانة سوق 
عكاظ بين تلك الاسواق. 

و ه الشاعر العرف هو «ؤرخ القبيلة 'وأحد الأركان الثلاثة الى 
اعتمدت عليها فى قوتها » فاقش هذه العبارة على ضوء أحوال العرب 
الفسكرية قبل الإسلام . 

٠‏ - اشرح موقف العرب من الصراع بين الفرس والروم قبل 
الإسلام » ثم أذكر النتائج النى ترتبت على ذلك الصراع فى الوطن العرفٍ 


٠. اسيك‎ 


اليا ب الثالكث 


العرب والإسلام 


يوم تاريخ العصور الوسطى على ثلااث ظواهر تارية ٠.‏ فالظاهرة 
الآولى هى انتشار الديانة المسيحية من فلسطين إلى غيرها من بلاد الدولة 
الرومائية الوئنة » وذلك منذ أواخر العصور القديمة , أى قبيل المصور 
الوسطى . والظاهرة الثافية هجرة القبائل التوتونية ‏ أى الجرمافية - 
من مواطنها إلى مختلف الأقالم الرومانية » واستقرارها بالاقالم الغربية 
متها مع اعتناقها المسيحية تدريجيا منذ القرن الرابع الميلادى: أما الظاهرة 
الثالئة فبى قيام الدين الإسلاهى ىُْ شيه جزبرة العمرب 0 واعتزاق العرب 
الإسلام 0 والتوسع الرف الإسلاى الكبير من القرن السابع الميلادى ٠.‏ 


وترتب عبل الظاهرتين الآولى والثانية ممأ نشأة التقسهات الى نبتت 
منها الدول الأوربية المسيحية المعروفة بغرب أوربا <تى العصر الحاضر » 
ومنها ألمانما وف نسا وانجلترا و بلجيكا وأسبافيا .م قرتب على الظاهرةةاثاائة 
أن اتخذ الشرق طابعه المميز له عن الغرب » والذى لا يزال ملحوظا حتى 
البوم ونعى به طابعالإسلام . وبذلك أخذ يتسكون الغربالمسبحى والشرق 
الإسلامى. 


1 
اجماعة الإسلامية فى مك : 


قامت الدءوة الإسلامية فى الدور المكى من حياة الرسول ديفية 
خالصة , لاتستند إلى شىء سوى قوة الإقناع والموعظةالمسنة . واستجاب 
غهامن أول الآمر بعض أفرباء الرسول وأصدقائه الذين اعتقدوا صدق 
دعوته و وته » ثم دخيل فيما غير و|<د من بطون قريش » فتكونت من 
ذلك جماعة أصبحت الدعوة الجديدة أساس تكويتها . 


اتجاه الدعوة الإسلاهية إلى خارج مك : 


غير أن الرسول رأى الغالبية العظمىهنةومه تعارض دعوته وتتمسك 
بنظامها القدرم 2 مع ما فيه من فساد وتخلف 0 ورآمها بعد ذاك تتحول 
من المعارضة إلىإضطراد أصدابه الذين دخلوا دعونه » ثم إلى اضطاده هو 
آخر الامر ٠‏ فرأى أن ,يدث الدعوة فى خارج مكة وفى غير قرش » فامن 
برساأته ودعوته نفر من حجاج اللاأوس والخررج سكان يرب (المدينة) 2 
ونكت إحله و ينوم بعتا العقبة الأول والثاية 0 على أن مأجر الرسول إلى 
يشب وأن تولوا ثم وقومبهم حمايته وحاية دعوتة من بر يده أو يريدها 
بأذى أو عدوان . ومذه الممابمة أخذت اجماعة الإسلامية نجه جاه 


جديد آ. 


الماعة الإسلامية فى الدور المدنى: 


فلسا هاجر الرسول من مك إلى المدينة وأصبح على رأس جماعة 
مختلطة من الموااجرين من قريش ومن الأنصار وثم مسلوا الآوسوالزدج, 
واليوود الذين سكنوا فى المدينة معهم » بأدر الرسول بمشياً مع مقتضيات 
الاحوال الجديدة إلى تنظ الشئون العامة لذه الجماعة الختلطة . فاختط 
عل لام ميحد | رص ذا المارن ورسة الملذة زكر زوق أبريغ 


هج ل 


العامة 5 وضع دستورآ ضمئه ميادىء عامة يتبعها أهل المديئة جميعاً فى 
أءور الحرب والسل ٠‏ والديات والفصل ف الخصومات وشئون الميراث » 
وتوفير الآمن العام للجاعة . 

ويعتبر ذلك كله فى الحقيقة تحولا لاجاعة التى بدأت دينية خالصة فى 
الدور المكى الآول إلى جباعة دينية سياسية فى المدينة . كا تعتير تأسيساً 
للدولة الإسلامية النى نمت وها التاريخى المشبور. 


وف العام الثانى للبجرة شرع الرسول عليه الصلاة والسلام فى الجباد 
فى سبيل نشر الدين الإسلاى ؛ أى الحرب دناعاً عن الدهوة الإسلامية 
وأصحابها وتكفلت الور القرآفية الكريمة بتنظم شثون الحرب » من 
حيث ابتداؤها والسير فيها وااتهاؤها وتوزيع للغنائم ومعاملة الأسرى » 
كا تضمن القرآن فما بعد طريقة معاملة أهل الذمة من اليهود والنصارى 
ومن لم يسلم من العرب » والنص على العقوبات الى توقع فى أحوال الجراثم 
الكبرى 0 وذكر الأحزاب الختلفة دن مواجرين وأنصار ومنافةين 
ويمود » وتنظم المعاملات المدنية وأ<وال الآسسرة » وذلك فى كثير من 
الدقة والتفصيل . 


قيام الخلافة الإسلامية : 


فليا قبض عليه السلام دون أن ينص صراحة على النظام الذى يبع من 
بعده فى رياسة الدولة الإسلامية » واجه أهل المدينة مشكلة بالغة الخطر » 
وهى من يخاف النى فى رياسة الدولة الإسلامية » وقبل أن يتم تجبين جثهان 
البى ودفنه ‏ أسرع الانصار فاجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة يريدون أن 
يسبةوا المواجرين إلى البتفى الآمر باختيار وجل منهم » ورشدت الزرج 
لللأمر بالفعل سعد بن عبادة . و بلغ الماجرين إجتماع الأنصار بالسقيفة 
خافوا إفتراق ااسكلمة ووقوع الفتنة» فترك يعدبم ما كانوا ففه من تجبيز 


ل 


جثيان النى , وأممرع إلى مكان الإجتماع ثلالة من أقطابرم » م أبو بكر 
الصديق» وعمرين الخطاب , وأبو عبيدة بن الجراح . 
وتادل قادة الفر دين الخطب والعيارات الشديدة » فى فى إجتاءالسقيفة, 

لسكن التنافس القديم بين الأوس والمذررج عاد إلى الظوور فى ذلك الظارف 
المصيب: فأضعف ذلك من جانب الآفصار . وانهز الفرصة عمر بن الخطاب 
رجل الموقف ف ذلك اليوم » فتقدم إلى ألى بكر فيايعه » وتتابع المهاجرون 
من بعده دأبعوته » وقدمت قبائل أسل وغفار وموينة النازة بالقرب من 
المدينة فيابعت ٠.‏ م تقدمت الاوس قأبءت لقع على الخزرج ما أرادت» 

وأخيراً بإيمت الزرج كذلك على كره منها» ثم ثم باب إلناس ف اليوم النالى 
أبا بكر فى المسجد ببءة عأمة, وذلك بعد أن + م تجحمين جثهان النىودفنه . 
“م استقر الرأى على أن يكون لقب أنى بكر خليفة رسبول الله , وهكذا 
0 الأزمة وكتب لادولة الإسلامية الإقاء » وهكذا قام نظام 
الخلافة الذى استمر من ذلك اليوم التارضى إلى أن ألناه الآتراكالعمانيون 
سنة 1116م . 


_- و1 بد 
هو الدولة الإسلامية 


الرأى الساند إلى عهد قريب فى تعليل التوسع العربى الإسلاى الكبير 
هو القائل حرص المسلدين الآولين على نشر الإسلام بالقوة والسيف 
وحدحماء وهو رأى قال به رجال الكنيسة المسيحية فى العصور الوسعلى » 
وتبعه بعض كدتاب التاريخ من المسلدين والمسيحيين المتأخرين ٠‏ غير أنهذا 
الرأى لا سند له من الواقع أو من التاريخ » والصحيم . أن الفتوح العربية 
الإسلامية الكبرى [ما حدئت استجابة لعوامل عنتافة الاهمية أولها 
وأهمها العامل الدينى . 


أما العامل الدينى فأمره واضح , وهو أن الرسول عليه السلام جاء 
بالدين الإسلاى لينشره بين النأس » وأنه جعل من العرب كتلة وأحدة » 
واستطاعت هذه السكتلة العر ببة الإسلامية أن تحمل دعوة الدين إلى مختاف 
البلادالقريةوالبعيدة فى غير [ كراه أو إرهاق مع تخبير أهل البلادالمفتوحة 
بين الإسلام أو الضرببة اللشخصية المعروفة باسم الجزية . 


ويأق بعد ذلك عوامل أخرئ اهتم لها المؤرخون الآجانب إهناماً 
كبيراً » ولكسنها تنضاءل كثيرآ أمام العاءل الدينى . ومن تلك العوامل 
الثائوية العامل الإقتصادى » وخلاصته أن الآ<وال الجوية فى بلاد العرب 
مند الآلف الرابع قبل الميلاد خضعت لعوامل الجفاف ونقص الامطار, 
ترتب على ذلك أن أخذت القيائل العرءية تهاجر من شسبه الجزيرة على 
ماحل زمنية متباعدة إلى اللأقطار العرببة امجاورة» أى إل الشام والعراق. 


إلا د 


وليست هجرة القبائل العر ببة فى صصدر الإسلام إلى هذه الأتطار وما 
وراءها إلا أشتسر أن تلك المجرات ألعر ببة القدعة ممع إضافة الروح 
الدينية الإسلاميه ‏ وهى العامل الآول الهام فى خروجبم لنشر الإسلام 
فى العالم أجمع . 


أما مايسمى بالعامل السياسى فهو أن ضعف دول الفرس والروم مهد 
لانتشار الإسلام فى بلاد هاتين الدواتين . والحقيقة أن القوة الذاتيةالعرب 
المسلرين والمصلحة الإسسلامية الواضحة #طلبت من العرب أن يعماوا على 
حماية داهم ودولهم الجدبدة وتأمينها من مؤاميات أعدائهم من الفرس 
والروم » أو إخضاع بلاد أولئك الاعداء لحم ونشر الإسلام بينربوعما » 
وإخراجها من الظلدات إلى النور . 


سياسة حكومة المدينة : 


لاشك أن أبا بكر الصديق' ورجال حكومة المدينة كانواء إثر الفراغ 
من حروب الردة , وانفساح الجال أمامهم لغزو الشام والعراق » <ريصين 
على افنباز الفرصة السانحة » فدفعوا القرائل العرببة نحو الجبهتين الشرقية 
والغربية ف وقت واحد حدوم إل ذلك أمران : 

و - عامل الرغبة فى أن يشغلوا العرب عن العودة إلى ردة جديدة ٠‏ 


« - وعامل الرغبة فى أن يشبعوا فزعة العرب للحرب ٠‏ وميليم 
إلى كسب المغاتم من طريق الغزو ؛ وبذلك ينصرفون عما أراد الإسلامأن 
يصرقهم عئة» وهو غزو حضوم بعضاً ؛ ولبب إعضهم أموال بعض من 
طريق الغارات القدعة . ونيححت هذه السياسة أيما نجاحء إذ استجابت 
القبائل العر ببة لداهى الغزو الارجى عن رضاً وطوعية . 


لفن عد 


يمل حال الامة العرببة : 

وما تقدم يقبين مبلغ الفرق بين حال الدو لتينالفارسية والبيزنطيةوحال 
الدولة الإسلامية والآمة العربية» فالعرب فى نبضة حقيقية واتحاد تام غداة 
الفراغ من دروب الردةء والوعى القوى تنبه فيهم إلى درجة بعيدة » 
والإسلام أمدم بالقوة اللازمة للقيام بعظائم الامور وبالنظام الكفيل 
بالنجاح . فإذا عرفنا أن أساليب المرب وأنواع السلاح كانت فى ذلك 
الزمان في العام كله واحدةتقريبا » وأنالعر ب باتصالم بالفرس والبيز تطيين 
عن طريق الحيرة وإمارة الغساسنة » مرنوا على حروب هاتن الدولتين - 
إذا عرفناكل ذلك اتضح لنا مدى استعداد العرب الحرنى وسر أقداممم على 
محخاربة اللدواتين الكبيرتين فى وقت واحد. 


ل | ا 
موجز لتسكو ن الدولة الإسلامية حتى بلوغها أقصى |:اعبا 


التوسع العربى 


حراب الردة وآثارها : 


ظورت فى جزر 5 العرب قبل وفاة النى حرك: مةاومة للإسلام م تابث 
أن اشتدت وعظمت بوفانه عليه السلام وبيعة أف بكر بالحلافة . ولكن 
أبا بكر صمم على القضاء على هذه الحركة » ورى المرتدين فى قلب شيه 
الجزيرة بخالد بن الو ليد »كا أنفذ قادة آخرين إلى أطراف الجزيرة لقمع 
الردة فها 5 وقضى خالد على ردة بى أسد وم وحشيفة بعك قتال عنيف 2 
وكذلك فعل القادة الآخرون فى سار أنحاء شبه الجزيرة . ول يكد يمضى 
على وفاة الرسول عام وبعض عام حتى عادت شيه الجزيرة إلى الاعتصام 
عتل الديبن الجديد والدولة الإسلامية الجديدة 3 وذلك بفضل عزعة أنى 
بكر وعبقربة خالد العسكربة 5 

وترتب على انتصارات خالد والقادة الآخرين فى وقائع الردة أن 
أخذت أنظار القيائلالعربة التازلة بأطراف العراق والشام نتجه نحوالدولة 
العربية الإسلامية الجدددة التى قامت ف المدينة » وأخذت تخصم!ا بإعابها » 
ولاسما بعد أن انقطعت أصلة بينها يا بينامن قبل وبين الدولتينالفارسية 


1/5 سم 

والبيزنطية » بل لقد بلغ الآمى ببعض هذه القبائل أن طليت إلى أى بكر أن 
يعينها على غزو العراق والشام . فكان هذا الطلب من القبائل المذكورة » 
وقبول أى بكر له عملا بسياسته النى تقدمت الإشارة [إيها » استفادةالعرب 
عامة لغرو العراق والشام » واستجابة المرب 4 لباب النى سبقت -كان 
كل هذا عبارة عن الآساس التاريخى اشروع العرب فى غسزو أقاليم 
الدولتين الفارسية وابيزنطية والاستيلاء على هذه الأقاليم فى سرحة 
خارقة . 


اتساع الدولة الاسلامية زمن الخلفاء الراشدين ٠‏ 


بعث الخليفة أبو بكر بجيوشه إلى أرضاغلال الخصيب (الشام والعراق) 
الذى نقاسمته إذ ذاك كل من دواى الفرس . والميزنطيين فزر-فت أربعة 
جيوش سنة عمدام  (١‏ ه إلى إتليم ألشام التابع للبيز نطيين على حينسار 
جيش آخر بقيادة خالد بن الوليد إلى أرض العراق من متلكات الفرس » 
ول ينته عام مهم - #لهدى سيطر خالد على شاطىء الفرات الغرى 
الذى قامت فيه إمارة الخيرة التابعة للفرس . 


على أن الخليغة أبا بكر طلب إلى خالد ينالو ليد الإنسحاب منالميدان 
العراقى إلى جببة الشام لمعاونة الجيوش الإسلامية فى <رما مع البيزنطين » 
وهناك قاد خا جيوش المسلين إلى النصر فى وقعة أجنادين سنة .م5 م » 
ودخل دمشق عاصمة إقليم العام سنة همه م 1 هء ثم قضى على مقاومة 
ابيز نطيين فى وقعة اليرموك سنة :م5 م . 


واستمرت عجلة الفتوح الإسلامية فى انطلاقها زمن الخليفة الثاتىعمر 


05“ 
ابن الخطاب » إذا استأنف الفتوح فى المدان الفارسى : فأرسل الأمداد 
بقيادة سعد بن أف وقاص إلى أطراف العراق . وأحرز الملءون نصراً 
اهرأ على الفرس فى وقعة القادسية سنة بم م 187 هع وأصبحالطر بق 
مفتوحاً إلى المدائن عاصمة الدولة الساسانية » ذاحتلبا المسلءون فى «جولة 
سبب فرا ركسرى يزد جرد » واعتصامه بالجبال ى الشرق . ثم أدت 
مطاردة المسليين لملك الفارسى إلى الإلتقاء بقوات الفرس عند تماوند 
سئة إ؟ ه حيث أنزلت بيزدجرد هزعة لم تقم له بعدها قائمة »ما جعل 

المسلين يسمون هذا الاصر ه فتح اأفتوح ٠‏ . 


وفى نفس الوق ت كانت جيوش المسليين تدعم أقدامها فى أرجاء الشام » 
فبلغت جيال طوروس ثثىالا» واحتلت مدن فلسطين جئوباً وطهرتها من 
ألقوات البيزنطية . وفى :م4 م سار عمرو بن الداص هن فلسطين إلى مصر 
لفتحماءحتى يمن الفتوح الإسلامية فاشام . واستطاع عمرو يقواته القليلة 
العدد دخول مصر والاستيلاء على حصن بابليون سنة 49> م ل .«ه. ثم 
آلت مهي كبا إلى المسليين بعد إنسحاب البيزنطبين منها بمقتضى مماهدة 


الإسك ندرية اانى عقدوها مع عمرو بن العاص سنة 41م له 


واهنم الخليفة عثهان بن عفان بتأمينالفتوح الى يمت عبد سلفهعمر بن 
الخطاب. وتطلب ذلك توغل جيوش المسلءينشرقآفباقى أقاليمذارس وشمالا 
فى أرض أرمينية التابعة للبيز نطيين. وتكونت للمسامين فع,دعئهان أول قوة 
بحرية لصد عدوان الأساطيلالبيزنطية علىسواحل مصر والشام. واستطاع 
الآسطول الإسلاى أنيحرز نصراً بحر بأعلى البيز نطينفىوقعة ذات الصوارى 


ال 


صنة لاه ب و6ام. رجاء هذا النصر إيذاناً بتفوق المسلين البحرى على 
دول البحر ايض المتوسط الشرقى. 


غير أن المتوح الإسلامية وقفت لعك ذإك لإسيبة الفدئة الى أدت إلى 


( شكل 4 ؟ ) جامع عمرو بِنْ العاص 


«قتل عثيان بن عفان » والحروب الأاهلية بين على بن أنى طالب ومعاويهبن 


أى سفيان فى امد بن سنة ماه [وه. 

التوصع الإسلاى زمن الأمويين. 

م صارت الخلانة الإسلامية 15 معاوبة 1 أنسفيانعام 41 ه.رهو 
مور وف بعام اجتاعة لاجتماع كلية ؤعماء المسليين على مرابعته .وأخذالخايفة 


فى استئناف الفتوح الاسلامية فراجم القسطتطينية»وغرت جيوشه أذريقية 
دون أن تحصلءل نتيجة إ>ابيه ذلك لآن معاوية إضطر إلى العملعلتلافى 


ح بالا لعب 


ما خلفته الفتنة الكبرى من آثار سيئة ف اللدولة الإسلامية » فلم يستطم أن 
يرك جهوده كلما نحو الفتوح التى بدءوها فى آسيا وأفريقية . مثال ذلك أن 
معاوية ل يحسن اختيار قائد اخلة المتوجبة نحو القطنطينية » وكان ذلك 
سيا من أسباب فشلباء وكان من أسباب فشل هذه الم كذلك أن النار 
الإغريقية فتكت بالأسطول العربى» وكان سسرها خافيا على العرب فى 
ذلك الوقت . 


ثم توقفت حركة الفتوح مرة أخرى بعد وفاة معاوية بسبب عودة 
الفتن الداخلية التى ترتبت على أخذ معاوية البيعة بولاية العبد لابنه يزيد » 
إذ اعتبر أهل الحجاز هذه الببعة خروجا على السنة التى جرى عليما الخلفاء 
الآربعة من قبل » وأدى ذلك إلى ثورة الحجازيين بزعامة عبد الله بن ألو بير 
بعد أن بابعوه بالخلافة . وبذلك أندلع لحيب الفتنة الثانية » ولا سيا بعد أن 
تورط بزيد فى أمس السين بن عبى ومقتله . ووقمت حروب دامية بين 
الأمويين وآل الزبير فى الحجاز والشام والعراق» وطال أمد هذه الحروب 
حتى عام “باه » حون ثم النصر النوانى للخليفة الآموى عبد الملك من مروان 
على [ ل الزبير » ولذلك يعرف العام المذكور بعام الماعة الثانى . 


واستقيات الدولةالاسلاميةبعد ذلك عبدا غاليأ هن الحروب الداخلية, 
فقام الخليفة عبد الملك بن ممروآن بإصلاحات سلية هامة» إذ قل دواوين 
الدولة من اللغات الاجنبية إلى أللغة العربية » وضرب العملة الإسلامية ٠.‏ 
وإل جاب هذه الإصلاحات أمكن الدرلة ف عهده وعود خليفته الوليد 
ابن عبدالملك أن تستأنف حركة الفتتم والتوسع فى الشرق والغرب حتىيلغت 
مساحة الدولة ضعف مساحها 2 إذا اتدفعت الجوورش الاسلاميةمنالأراضى 
الفارسية قَ شعبتين: إتجبت إحداهها إلى بلادماوراء أل (جيحون)واستولته 


- هللاو - 
على مخارى وسعرقند وفرغانة وكشغر وبلغت أطراف الصين . بينما اتوت 
الشعبة الثانية إلى الهند واستولت على بلاد السند حتى مدينة الملتان . 
( خريطة رقمل١‏ ). 


( خريطة رقم ١9‏ ) أرض الترك ( بلاد ما وراء النبر ) 


وفى الغرب تقدمت الجيوش الاسلامية من برقة إلى بلاد المغرب » 
واستطاءت أن تطوى أرضها حتى الحيط الاطلنطى . ثم عبرت الجيوش 
الاسلامية البحر إلى أوربا ونزات إسيافيا » حيث قضت على دولة القوط 
الغر ببين ووصلت جبال البرافس . وتطلع المسلمون إلى ما وراء هذه الجال 
فز حفت جيوشهم إلى جنوب فرنسا المعروفة فى ذلك الوقت بلاد غاليا . 
ولسكن حركة الفتوح الاسلامية توقفت فى هذه الجبوة عند مدينة تور 
الى بواتييه» حيث تمسكن شارل مارتل: وزير القصر الاك غاليا من صد 
الجووش الاسلامية هناك . (خريطة رقرهم! ). 
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العصور الوسطى ندى العمر الحاضر . 


تمو الحضارة الإسلامية » التى عليت الغرب ويعثت النبضه فيه منذ 


امية غرما وششرقا أسهمت يحضارتهافى 


ومن الواضح أن هذه الفتوح المتر 


أواخر 


ولاو 


اغشراثااث 
اولا: تحرير العرب للشءعوب الخاضعة 
لدولى الروم دالفرس 


١‏ ترحيب هذه الشدهوب بالفتم العرى: 


لمعرفة أسباب الترحيب الذى لقيه العرب من أهل البلاد الى قتدوها 
وحملوا إلا الدين الاسلاى يكنى للقارىء أن يعرف سبيين إثنين » وهما 
الاضطاد الدينى فى تلك ا(بلادء'م التسامح العام الذى جاء به العربالمسلمون. 
وتفصيل ذلك أن الدولة البيزنطية صاحبة السيادة وقتذاك على مصر والشام 
وشمال أفريقا حرمت ع ل أهل اليلاد أن يتبعوا مذاهيهم الدينية التى إختلفت 
مع مذهب الدولة الرسمى » وجعاتهم موضع المقت والكراهسسية والظلم 
والحرمان منالحقوق المدنية والعسكريةوالمالية. وما ملعل ذلكالاضطباد 
أن الدولة البيزنطية كانت فيحاجة شديدة الى المالبسبب حرو بها الطويلةمع 
دولة الفرس الساسافية » و لجأت إلى فرض (اضرائب الثقيلة على مصر 
والشام وشمال أفريقيا وغيرها منالولايات لسد تلك المطالب المالية .ويقال 
مل ذلك تمامآ بالنسبة لدولة الفرس اأساسانية » فإن طول حروما السالفة 
الذكر جعلنها تفرض أموالا باهظة على أهل اابلادالتابعة لها بالع راق والبلاد 


الفار سية نتسوا . 


فلءا جاء العربالمسلمونءونادوا بالتساع العامء ولغوا الاضطباد الدينى 
الممقرت؟ ألذوا كثير آمن الضرائب الياهظة » رحب يهم أهل البلاد. ومن 


زمرت 
ذلك أن أهل ١‏ شيزر » بالشام خرجوا لمقابلة خالد بن الوليد القائد العام 
فلجيوش العربية » ومعهم جماءات من الضاربين على الطبول والمغنين 
تعبيراً عن ايتباجهم جىء العرب إليهم وإلى بلادمم . وعير أهل مص 
عن سرورهم بالعرب المسلدين فى قوطم لم « لولايتكم وعدلكم أحب إلينا 
ما كنا فيه من الظل والغشم » . 


ورحب أهل العراق بالعرب أيضاً ونظروا إليهم نظرة أبناء 
القربى » على حين نظروا إلى سادتهم الفرس على أنهم حكام غرباء عنهم 
وظالمين مستبدين . 


وكان مسيحيوا العراق يلون قبل الفتتم العر ف كل اضطاباد من الفرس 
الوثتيين ما نفر قلوبهم منهم » ووجدوا فى العرب المسلءين رسل ااسلام 
والقساح الديى العام . 


واشترك فى هذه الظاهرة الترحبية ااعامة أهل مصر ء وهللوا بانتصار 
العرب على الروم . ذلك أن الروم أنزلوا بأهل مصر قبل الفتتم الإسلاى 
كثيرآ من الاضطباد الدينى » وحملوا بنيامين بطريق القبط على ا هرب 
والاختفاء فى جوف االصحراء ثلاثة عشر عاما خوفاً على نفسه من بطش 
السلطات المستعمرة وظللها , وبعد أن تم لعمرو بن العاص فتح مصر بعث 
إلى ينيامين بكتاب أمان يدعوه إلى العودة إلى «نصبه » وجاء فى ذلك الآمان 
مايل ١‏ أننا كان بطريق القبط بفيامين نعده بالحاية , وعهد الله فليأت 
البطريق إلى هاهنا فى أمان واطمثنان » ليلى أ ديانته » » وفرح الناس 
بعودة بنيامين وبالحرية التى تمت لمر . وألق بنيامين فى حضرة عمرو 
ان العاص خطية رحب فيها بالعرب » وشكر الله على عردته إلى أبناء 
كنسته »وقال بذيامين فى ذلك الصدد ما خلاصته م كنت فى بلدى وهو 
الاسكندرية » وجدت با أمنآً من الخوف واطمئتانا بعد البلاء » .وصفوة 


كما ل 


القول أن أهل مصر خرجو! من عبد ظل تطاول يهم زمن الروم إلى عبد 
من القسائح الدديى أيام العرب المسلمين . 


وشارك البربر سكان شمال أفريقيا إخوائهم أهل الوطن العرى قبل 
الإسلام مساوىء الروم واضطهاداتهم » وتعرضوا لأقنى أنواع الظلم 
والتعذيب . ذلما دخات الجيوش أعربية بلاد المغرب لم تلبث أن وجدت 
من أهلها ترحيباً وقبولا ورضى » على نحو ماحدث للقائد عقبة بن نافع 
الفورى ٠‏ «ؤسس مدينة القيروان ( فى تونس الخالية )» ومن الدليل 
على ذلك أن زعماء البرر قدهوا له كل مساعدة ضد سادتهم القداى . 
وبحم القادة العرب فى كسب اليرير إلى جانبهم ونشر الإسلام بينهم ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فإن الروابط التارضخية القديمة بين سكان الوطن العرى 
السكبير لعيت دوراً كبيراً فى الترحيب بالعرب المسلبين 0 والازدهارالقوى 
العام معوم . 


و كك انتشار الإسلام 04 


ْم م يأيث أهل مصر والعراق وبلاد المغرب وغيرثم هن أهل 
المدن والقرى أن دخلوا فى الدين الإسلاى أنواجاً » سبب 
مالمسوه من عدل العرب المسليين وحسن إدارتهم » ونتيجة ماعاد 
علبم مس فوائد روحية ومادية لاعتناقهم الدين الجديد . أما العرب 
فقاموا من جانبهم بنشر الدعوة الإسلامية وفق الآبات الكريمة » 
ومنها ه أدع إلى سبيل ربك بالحمكة والموعظة الحسنة » وجاد هم 
بالتى هى أحسن » لا 1 كراه فى الدين » قد تبين الرشد من الثى » . وسكاد 


اعم 


تاريخ العرب فى مصر والشام والعراق وبلاد المذرب لا يعرف حالة واحدة 
أكره فييا شخص على اعتناق الإسلام 


ثم أن تلك الأقطار غلب على أهلما النصرانية واليهودية . وهما ديانتان 
سماويتان اعترف بهما الإسلام » لذلك اعتبر المسلدون التصارى واليبود 
«أهلذمة: و ٠‏ أهلكتاب » وأقروم على ديائتهم » على شر بطة أداء الجرية 
التى تعفيهم من الخدمة العسكرية . فاعتراف الإسلام بالنصرانية واليوودية 
على هذا الندو قرب مسافة الخلف بينبها وبينه » وسبل الانتقال منبما 


ثم أن وضوح العقيدة الإسلامية وسرءة تقبل العقل لها هيأت عامة 
اناس فى مصر وشام والمر أق وبلاد المغر ب لقبوها »ولاسها أن عا 
دياتهم المحية واليرودية صارت صعبة على الأفهام إسوب تأثرها بالفاسفة 
الاغريقية وما تعرضت له من جدل . 


وشجعت عدالة العربوحسن إدارتهم » وتمسكبم بالمساواة الاجئاعية 
بين المسليين على اعتناق أهالى البلاد للدين الاسلاى . ذلك أن الطبقات 
العاملة النى عانت أيام سيطرة الروم والفرس التكثير منالبؤس والانخطاط 
الاججماع عى وجدت اق الاسلام سببلا للخلااص 3 الاسلام 
لا.يفاضل بين أحد إلا بالتقوى . ثم أن العرب هيأوا أمام أهالى اابلاد 
كل أسباب تكافو الفرص لأوصول إلى أرتى مناصب الدولة والوقوف على 
قدم المساواة مع العرب المسلءين إذا اعتنةو الدرن الجديد ء وسقطت الجزية 
عن كل من دخل الاسلام 8 هم ما للعرب المسلمين » وعليهم م عليهم 


4خ[ 


ثم صار أهل البلاد الجديدة يكونون العمود الفقرى للجيوش العرية » 
بعد أن اعتنقوا الاسلام » وأسم.وا إلى جانب العرب فى نشر هذا الدين . 
وخير مثال لتلك الظاهرة أهل بلاد المغرب » إذا ألفوا جيشاً كبيراً وعلى 
رأسه قادة من أبنائهم دأولم طارق بن زياد الذى أسهم فى فتح الأندلس 
ونششر الاسلام فى أرجائها . وبلغ من تحمسهم لا.ين ااجديد أن صارت 
بلادم أحد مصادر قوته » وأطلق علها المؤرخوناءم الجناح الايسر 
للإملام . 


وم - 


ثانيا : ميلاد الآمة العر ببة 
فى الوطن العرب الكبير 


عناصر الآمة العربية بعد الفتوح : 


الظاهرة الاخرى السكبيرة التى صاحبت اتساع الدولة الإسلامية , هى 
ظاهرة انتشار اللغةالعر ببة بن أهل الافطار المفتوحة انتشاراًعاما سريعا . 
وتعليل ذلك أولا أن العرب » بفتحهم العراق> والشام” وفلسطين ومصر 
وشمال أفريقيا. اتصلوا بشعوب تشكام لذات تمع إلى العربية بصلة السب 
من قريب أو بعيد 5 لمتلميا لاع اي الآأصل . وهذا التقارب بين 
العر بية وتلك اللغات ما سبل على أهل البلاد المفتوحة تعلم العربية والتكلم 
بها . ثم جاءت عوامل أخرى زادت من إقبال أهل ل البلاد على تعلم 
لمرية : فالندار الدين الإسلاى فى الأقطار المنتوححة اقتضى مثلا أن يتعلم 
الموالى اللنة العربية وم الذين اعتنقوا الإسلام من أهل تلك الأقطار, 
لانها لخة القرآن الذى لابد من الآلمام ببعض نصوصه لإقامة الصلاة وفهم 
أصول الإسلام . ثم أن الدولة عر بية لذتها الرسمية هى العربية » فلا بد 
ان ان ةلد عملا رمعياً أو منصباً حكومياً ولو كان 
من غير المسرين 


وعلى ذلك أتبل شباب أهل البلاد من موال وأهل ذمة على 
7 العرية لهذا الغرض » وحذق أفراد من الموالى اللغة العربية 
أواخر القرن الآول إلى درجة أن عبه الك بن مروان رأى أن 
ينمل الدراوين من اللغات الاجنية إلى كانت تكب با مند الفتح إلى 


كما مه 


اللغة العربية » فتم فى عبده نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العريية » 
وديوان الشام وفاسطين من للرومية ( اليونانية ) إلى العربية . وفى عبد 
أبنه الوليد تم نقل ديوان مصر من اارومية القبطية إلى العربية » وأخذ 
الآقباط أنفسهم يتكلمون اللغة العربية . وازداد إقبال أهل اابلاد العربية 
المذتوحة على تعل العربية وبرعوا فيها إلى درجة أن أفرادا هنهم أصبحوا 
يستطيعون السكنتاءة بها نثرا ونظما كالعرب سواء بسواء. 


الفصلابرارع 
العالم العربى منذ ضعف الخلافة العباسية حتى الغزوالعمان 
أولا : عوامل التف كك السياسى 


الشعوبية : 


ساعدت عدة عوامل ختلفة على تفكك الدرلة الإسلامية » ومن هذه 
ماهو معروف ناسم الشعو ببة » وهى كلة تطلق على الروح الانفصالية النى 
سادت الشعوب القدبمة المتحضرة , ومحاواتها الخروج على العربالمسامين, 
أصعاب السلطان . واللفرس أول الدعاة إلى هذه الحركة الشعوبية» إذ حقدوا 
على العرب لسطومم وسيارتهم على بلادهم ذا تالحضارة القديمة ووجدوا 
متنفسا لتحقيق مآر م أأسياسية فى الفتنة الى ظبرت عقب مقتل عياف 
ن عفان » يقيام الشيحة والخوارج. فاحتضن الفرس دعوة الشيعة المتادية 
يق بيك الرسول فى الخلاهة » وخرجت من بلادم الثورة الى أطاحت 
بالدولة الأموية وكفلت للعباسيين عرش الخلافة الإسلامية . 


وأدرك الخلفاء العراسيون الآولون أهداف الفرسء فام يسمحوا لحم 
بتحقيق مطامعهم الانفصالية ؛ مع أنهمالذين ساعدوا الدعوةالعراسيةالأولى 
عل الإنقثار فى بعض جبات من بلادم : لاسما فى خراسان » وهى الجزء 
الشهالى الشرقى من فارس . بيد أن الفرس ظلوا ينا فسون العرب؛ وانتبزوا 
فرصة الشقاق بين بعض الخلفاء العياسيين لنثر دعوم . واتضح نشاط 


الفرس وعلوا مركرم على عمد الخليفة المأمون العباسى » إذ استعان بهم 
علنا فى التخلص من أخيه الآمين وأنصاره من العرب ( 154 هس- 6١م‏ م) 
وجعل منهم قادة للجيش ٠‏ واشتهر من أولتكالقادة الفر سطاهر .نالحسين 
الذى عينه المأمون واليا على خراسان» ثم لم يلبث هنا القائد أن أغفل 
الخلافةالعباسية وأسقط اسم الخليفة من خطبة الفعة» وأسس هو وأخلافه 
الدولة الطاهرية (09 سوه ه| ملام م ) النى غدت أول دولة فارسية 
فى آسيا لها استقلال ذاتى عن الخلافة العباسية. 


ضعف الخلافة فى بغدد : 

ثم أدى الننافس بين الفرس والعرب إلى اتحاه الخليفة الممتدم العباسى 
إلى التخلص من هذين الحر بينمعاً » والاءنهاد على الآتراك فى إدارةالدولة» 
ناشترى الأتراك من بلاد ماوراء النر » ولقهم التعاليم الإسلامية واللغة 
العربية » واعغذ منوم حرسه الخاصء بعد أن أتصى الفرس والءعرب عن 
خدمته وجيشه » وقلد أرباب الكفايات متهم مختلف المناصب ف الدولة. 
وظن الخليفة المعتصم أن الآنراك أقل خطرا على الخلافة من الفرس 


والعرب. 


غير أن تفوذ الآتراك ل يليث أن طفى على عبد المعتصم نفسه ‏ فل 
يحترموا الخلافة وضاقت مم بغداد وأهلبا « فانتقل المعتدم م إلى سأمس| 
وجعل منها عاصمة الخلافة . واستخف الآتر اك بالخلفاء بعد وفاة المعتصم » 
فءزلوا الخليفة الذى لابرضون عنه » وقتلوا الخايفة الذى يعترض أعما لحم 6 
وغدا الراك أصحاب السكلمة العليا فى سامي! وبغداد» ومتحهم الخلقاء 
إدارة معفم الو لايات الإسلامية وتركوا لهم الجر بة فى تصر بف شوم .وأدى 
ذلك إلى تفسكك الدولة الإسلامية»إذ فضل بءض السادة الأتزاك اليقاء فى 


وما 


بغداد 0 وأوندا توانا عنهم فى إدارة هذه الولادات » وصاروا بذلك ولاة 
متغببين عن ولابتهم » وهو أسوأ أنواع الولاة . وتطلع أوائك النواب 
وأشباههم من الولاة إلى الاستقلال ببذه الولايات لضعف الرقابة عليوم . 
ول يلبئوا أن جعلوا مناصبهم ورائية فى أبنائهم » فنشأت دويلات عديدة 
لا بربطها بالخلافة العباسية سوى تبعية إسمية ء وأخرى مستقلة عنها تسام 
الاستقلال أو تكادء ومن أمثلة هذه الدويلات دولة الطولونيين ثم 
الأخشيديين بعدمم فى مصر . 


مشكلة ولاية العبد . 


سواء هن أبنائهم أو م نأقاريهم من آل بيت الرسول . وأدى ذلك إلى كثير 
من النواع الداخلى والشقاق بي نالاخوة؛ على نو ماحدث بعد موت الخليفة 
الرشيد سنة و١‏ هوءهم . ذلك أن الرشيد عبد بالخلافة من بعده إلى 
أولاده الآمينوا امون ثمالمو من وثالهم هذا هوالذىصارالمءتصمفها بعد 
كاقسم البلا دالإسلامية ينم كما هى إرث منه إلى أبشائه . فلا تولىالآمين 
عد إلى إقصماء أخيه المأمون عن ولااية ألعهد» ونشب بونهما صراع قوت 
قيه شوكة الغرس أصحاب المأمون » وضعفت سلطة العرب أصحاب 


الأنين.. 


ثم انتشرت |العداوة واليغضاء بين أفر ادالبيت العيامى »ولاسيما و لىالعود 
واخوته وأقاريه, ذل بكد ولىالحهد يصل إلى عرش الحلافة حتى يعمل على 
التسكيل برؤلاء أولئك . على أن ذلك ل يقطم دابر العداوة والبغضاء فضلا 
عن المنافسه » بل أصبحت هذه المنافسة خطرآ على كيان الدولة عندما استبد 


لامو[ ل 


الآتراك بالسلطة مندونالخلفاء» [ذ دغل الراك فىالدسائسوالمؤامرات 
بين أبناء الخلفاء . وذاعت الفوضى عندما جمل الخليفة المتوكل العياسى 
جه - لكوم) لآولاده الثلاثة : المنتتصر والمعيز والمؤيد ولاية العبد» 
ثم قدم المتوكل ابنه الثان وهو المعنز على المتتصر فى ولاية العبد . واستغل 
الترك هذه الفرصة » وشجعوا المنتصر وقتلوا أباه » وتولى الخلافة بعده . 


وأصبح بذلك مركز الخليفة ضعيفاء لاهيبة له ف العاصمةنفسها . وغدا 
الخليفة نفسه تحت رحمة قادة الجند من الترك الذين أصبحوا وزراء الاولة » 
وليس ل فى الأ شىء سوى إطاعة أولتك القادة الذين استيدوا الحم 
والإدارة معا وجعلوا مصالحهم الشخصية فوق وحدة الدولة . 


صعوبة المواصلات : 


وما زاد فى ضعف الخلافة ضخامة الدولة الاسلامية وتعدد أجزاتها 
وصعوبة اتصالهذه الأجزاء بالحكومةالم ركزية . فاستطاع ولاة العباسيين 
ولاسيما ولاة البلاد النائية عن بغداد أن يستقلوا بشئون, درن خشية 
بطش سريع أو عقاب عاجل . ومن الواضح أن صعوية المواصلات 
وطول المسافات ساعد على حقيق مطأمعهر 5 فل تصل جيوش الخلافة فى 
كثير من الاحان إلا بعد فوات الآوان . 


ثم أن الخلفاء العراسيين منحوا قادةالجيوش المتوجمة للقضاء على الفتنفى 
الولايات البعيدة سلطات واسعة» استذلها بعض أو لكك القادة , فعمل على 
الاستقلال بالولاية النى هو موفد إليها ٠‏ ولذا غدا سلطان العراسين ضعيفا 


18س 


فى معظم أطراف الدولة الإسلامية » ولاسيافى ثمال أفريقيا وأرض 
الأدلى ؛ وشبدت هذه الأطراف أول انفصال وتفكك فى كيان الدولة 
الإسلامية منذ السنوات الآولى لقيام الخلافة العباسية . وتعثرت جود 
الخلفاء العراسيين فى إزالة ذلك بسببٍ صعوية المواصلات ٠.‏ فلم يستطيعرا 
القضاء عل بذور الانقسام السيامى الأول الذى نبت فى أرض أسيانيا . 
9 نم أصببح تفكك الدولة الاسلامة واضحاء وسرت عدوى الانفصال 
والاستقلال من أرض إسبانيا إلى غيرها من ولايات الخلافة العياسية . 
(خريطة رقم ٠) ١‏ 


نتكلء_' لدولة الاسلامية 
الت هالعا لاد ع 1 
اك بع المجرعه ١‏ | 


0 


( حريطة رقم ١١‏ )تفكك الدولة الاسلامية فى القرن العاشر الميلادى ( الرابم/الهجرى ) 


2 


ثانيا : قيام الدولة ااستقلة 
ف الأبدلئ 
الإمارة الآموية فى أسبانيا : 


رأ العباسيون منذ أول إعلان خلاقهم سنة ,موه .ولام أن 
استمرارهم فى الخلافة يتطلبااقضاء على أبناء البيت الاموى ٠‏ غير أن أحد 
أفراد بنى أمية » وأسمه عبد ال رحمن بن معاوية ‏ وهو حفيد هشام عاشر 
الخلفاء الآمويين - استطاعالهرب من المذحة الى أقامها المباسيون لتنفيذ 
هذه السياسة . ودخلعيدالرحمن بن معاويةفلسطين » ثم انتقلمنهاسريعاً إلى 
مال أفريقياء حيث لجأ إلى قبيلة أخواله من أهل تلك البلاد » وأخذ ينتقل 
من مديئة إلى أخرى ‏ من برقة إلى مرا كش , حتى دخل مدينة سبتة 
سنة لله د وهام » فاستقر ما قليلا . وفى سبتة » على الطرف الغرن 
للبحر الأبيض المتوسط ء أخذ عبد الرحمن الآا.وى يفسكر فى إحباء الدولة 
الامو به وتطلع إلى الأندلى الإسلامية لتحقيق ذلك , وهى البلاد الى 
فتحتبا جروش إسلامية زمن الأمويين منذ سنة ١9لم‏ » واستقرت ما بعد 
الفتح الإسلاى طوائف من أهل الشام وجنده الموالين للبيت الآموى . لذا 
أرسل عبد الرحمن أحد أتباءه ليجمع كلءة أنصار بنى أمية من أولتك الجند. 
ورحب أنصار بنى أمية الأندلسيون بدعوة عبد الرحمن الأموى ؛ ورأوا 
فيه شخصاً جديرا بتولى زعامتم بدلا من الها كم العباسى البفيض إليم . 

وعبرعبدالرحن البحر إلى شاطىءالاندلى »ولزل كان اسمه المنكبء 
وهنا كانضم [ليه أنصار بى أميةفاستولىعلى مدن اليلاد الجنويةدونمقارمة. 


اول 
م استولىعيد الرحمن على قر طبة عاصمةولاية الاندلسسنة ١غ‏ (ه- ملام 
بعد هزية الما العراسى » وأعلن نفسه أميراً » كا أصدر عفوا عاما غداة 
دخوله قرطية لمكن لنفسه فى البسلاد . وم بذلك ‏ بعد ضع سنوات 
فقط من اعتلاء العراسيين عرش الحلافة فى بنداد ‏ انفصال ولاية 
:الاندلس رععياً عن الخلافة العياسية ( خريطة رقم ٠ )7١‏ 


( خريطه رقم ٠6‏ ) إسيانيا فى زمن المكم الاسلاى 


"تأمين الإمارة المستقلة - 


ظل عبد الرحمن الاءوى يعمل دائيأ مدة حك التى بلخت ثلاثةوثلاتين 

عاما على تأمين ممكزه فى أجزاء دولته , فأمد الفئن النى نشبت بين بعض 

اللقبائل المر ببة فى الأندلى » وأعد اليلاد لدفع ما ولاتالعباسيين المنتظرة 
(م 39 ح طرخ الالم العربى وحضارته) 


ع4 


لإخراجه من الآاندلس . والواقع أن الخايفة أبا جعفر المنضور (+1م 
5- ولام ) عزم على [خراج عبد ال رحن الأمرى والقضاء على دولته .. 
ولذا عين العلاء بن مغيث واليا على الأندلس . وأرسله سنة ووه 
كلام إلى إسبانيا ليتزعم الحزب المناوىء لعبد الرحمن . ولسكن الأمير 
عبد الرحمن الآاموى هزم هذا القائد العرامى وقتله » ووضع رأسه فى ملسم 
وكافور ولقما فى عل العباسبين الآسود اللون . وأرفق معما كتاب التعبين 
العباسى , ثم أم أحد التجار بإلقاء هذه فى طريق الخليفة المتصور إل 


الج بكة . 


وم يحاول المنصور العباسى أن يعين أحداً آخر على اللأندلس »أويرسل. 
جيك لحرب الآمير عبد الرحمن الأموى » بل فض ل أن يستميله » واعترف 
له بلقب , صقر قريش » . واكتفت الخلافة العراسية ببقاء عبد الرحمن. 
الأموى بعيدآ عنها فى إمارته ‏ إذ قال الخليفة المنصور ه امد ته الذى جمل 
بيننا و بين ذلك العدو رآ . 


د تقتصر مشاكل عيد الرحمن الأمرى على ماحاط إمارته من خطر مق, 
ناحية الخلافة العياسية » بل هددته دولة الفرنيّة ( فرنسا الحالية ), 0ض 
عن بقَايا المقاومة الإسبانية التى انككشت إلى حين فى ااشمال الذرفمن شبه 
جزيرة أإبيريا . ولذا عمد الخليفة المنصور العباسى إلى عقد حلف مع بير 
ممع ” املك لفى نجة للوجو معلى بلادالآنداسءو أرسلإليه سف راء وهدأياعديدة». 
ولمكن الخلف لم يدخل فدور التنفيذ العمل . على أن الأميرعبدالر<من لم 
يغفل خطورة ملكةالفر نحة علىأية حال ءناستعد لآى هجرم يأقمنجانبها. 


“1 


وحققت مخاونه عندما بعث ش لمان ملك الفرنجة » يحيش إلى إسانيا 
سنة #ابالام لمساعدة زعماء العرب المناوئين لسلطان الامويين . لسكن 
الجيش الفرنجى اضطر إلى التقبقر بعد أن يجز عن فتح مدينة سرقسطة 
منة حلام وقفل عائدا إلى بلاده . وعند عبور جيش الفرنجة مضايق 
جبال البرانس يحمت على مؤخرته قبائل البشكنس المسيحية » سكان تلك 
الجبال» وأنزلت با خسائر فادحةء وسقط ائد الفرنة المدعو «رولاند, 
قتيلا . 


وخلد الفرنجة فما بعد ذكرى هذه المزية التى أنزنها المبيحيون يحيوش 
مسبحية فى أغنية رولائد » التى تعد من طلائع الآدب الف رنسى فى العصور 
الوسطى . وشاعت هذه القصيدة أيام الحروب الصليبية بين أوربا والشرق» 
وحلا لمؤافها أن يعزو هزبمة رولاند ومقتله إلى المسلين »وه فرية عمد 
إلها مروجوها لاستئارة حماسة الآاوربيين ضد المسلين. 


على أن ارتداد الجيش الفرضحى عن إسبانيا أثبت لملوك أوربا منعة 
الإمارة الإسبانية المستفلة » وقضى على أية محاولة للبجوم عليها مرة أخرى. 
أما العلاقات الودية بين الخلافة العباسية وملكة الفرنحة فلم تذتج شيئاً سوى 
تبادل الهداياء إذ عمد الخليفة العباسى هارون الرشيد إلى تمديد الصلات 
التى بدأها جده أبو جعفر المنصور مع دولة الفرنحة , فكتب إلى شارلمان 
بذلك . وظلت إمارة الاندلس مهيبة مدة عبد الرحمن الأموى » ويدت 
دولته عند وفاته سنة ؟7اؤاه | حلام وطيدة الآركان » وعاشت بعده 
قرفين وثلاثة أرباع قرن من الزمان . 


املادى » رذلك إبان عبد عبد الرحمن الناصر والحم المستنصر والاسرة 
العاصية . 


ووب 


على أن إسبانيا الإسلامية دخلت ف القرن الحادى عثر الميلادى دور 
طويلا من التفكك الهاخلى بين أجزائهاء على أبدى ملوك مسلءين أطلق 
علييم التاريخ اسم ملوك الطوائف . ومازال «ؤلاء الملوك يتناحرون 
فما بونهم حى قضى عليهم إسبان الشمال المسيحيون » وزال سلطان المسلمين 
تجائياً من إسبافيا عندما استسلم أبو عبد اله ملك غرناطة سنة 1448م . 


الاو 
ثالثا ‏ قيام الدول الم.تقلة فى مصر والشام 
١ (‏ )الدولة الطولونية 


64 ب وه حامق دوقم 


استقلال أحمد بن طولون بمصر : 


ساعد موقع مصر الجغرافى بعض ولانما على الاستقلال بم فى العصر 
العبامى الآول . وشجع أولئك الولاة على ذلك دائما طول المسافة بين 
العاصمة المصربة الفسطاط والعاصمة العباسية يغداد . وأول أولئك السرى 
ابن الحم الذى استطاع أن يحمل نفسه واليا مستقلا على عصر وأن يجمل 
ولابنها فى أبنائه من بعده مع بقائها تابمة إسميآ للغلافة العباسية . وبدأ 
السرى بن الحم حركته الاستقلالة هذه فى مدينة نئيس بشرق اإدلتا 
بعيدا عن الفسطاط حتى لا تقوم جيوش الخلافة بالفسطاط بالقضاء 
على حركته . 


ثم نيج أحمد بن طولون عل مه:وال السرى فى الاستقلال عير . وهو 
ترى الاصل : حي ث كان والده ملوكا تركياً بعث به والى بلاد ما وراء النهر 
هدية إلى الخليفة الملأمون العباسى . وزاد نقود الاتراك فى بغداد فى عبد 
المعتصم خليفة الملأمون » وأخذوا يتولون المناصب الكبرى ف الولايات . 
وفى عبد الخليفة الوائق نال باكباك الترئى ولابة مصر » ولسكن 
هذا الوالى فضل البعاء فى بغداد وبعث بأحمد بن طولون ليحك مر 


قبأية عنه . 


ول يكد أحمد بن طولونيستقر فى«صرسنة .؟ ه حتى أخذ فى جمع 


موا - 


مقاليد ا لطة كلها فى يده . فمزل الموظف العباسى الختص بالهتون المالية 
فى مصر واممه الرسجمى عامل الخراج » وصار هو الحالم الإدارى وال مالى 
والعسكرى : 


وممكن أحمد بن طولون من إقرار الآمور فى البلاد ؛ وتضى عل الفتتن 
ألنى شدبت فبا وسادت الطمأنيئة بين الناس . وثمل الرغاء البلاد . 


وف عبد الخليفة المعتمد العراسى كشف أحمد بن طولون عن تواناه 
للاستقلال بعصر ء إذ حقد أخو ااخليفة وهو أبو أحمد الموفق طلحة على 
أحمد بن طولون حين بعث الاخير بإعانة مالية للخلافة مساعدة منه 
فى القضاء على ثورة الزن الشهيرة ينوب العراق . فاهم أخو الخليفة أحمد 
ابن طولون بالتقصصير فى إرسال المال الكافى » وبعث إليه خطابا مليئا 
بالهديد والوعيد » غير أن أحمد بن طولون رد على أخى الخليفة رو 
قاسياً و أعلن استقلاله بالبلاد. 


ويذلك أسمتك ف مصر الدرلة الطولوفية فسية إلى أحيد بنطولون. 
وكان من أول الأعمال الضرورية للدولة الجديدة نسكوين جيش قوى لماية 
«صالح البلاد داخليا وخارجيا , وبلغ عدد هذا الجيش مانة ألف جندى. 
واتحخن أحمدبن طولون عاصمةلهخارج الفسطاطءرمعاها «القطاتع»و موضعها 
جموعة الآراضى والشوارع والحارات الواقعة بين السيدة زينب والقلعة 
بالقاهرة . 


واتخذ تكل طائفة من الجند قطبعة سيت باسمما» وشيد أ.حمد بن 
طولون مسجدا مازالت آثاره قائمة إلى اليوم فى آخر شارع الصليبة الحالى » 
وجعل أحمد بن طولون من هذا المسجد معبدا لتدريس العلوم الدينة . 
ولأحمد بن طولون آثار ,اقيةفى تاريخ مصرءومنها!صلاحمقياس النيلف جزيرة 
الروضةوالبيهارستان وهوالمستشن الذى أنفق على بنائستين ألف دينار» للعناية 


وو 


بال مرضى والسهر على علاجهم . (ش 55288 ). 


( شكل ٠‏ * ) جزيرة الروضة 


احمد بن طولون والشيام : 


واضطرت الخلافة اعباسية أن تخطب ود أحمد بن طولون بسب 
عا وصل إليه من قوة ء5] رأت أن تتخذ منه حليفا مؤيدا لحا ضد الروم 
البيزنطبين الذين دأبوا على الآغارة من آسيا الصغرى على شمال الشام . 
وكان شهال الشام يرف وقتذاك باسم إقلم العو'مم والثغور لاشتاله على 
المنافذ والحصون القائمة فى جبال طوروس . لذلك لم يكن يبا أن يعهد 
الخليفة إلى أحد بن طولون يولاية التغور ااشامية الدفاع عنما » فبعث زء 
من جيشه وأسطوله للدرا بطة فى مدئما وحمايتها . م لم تليث الحوادث أن 
أيدت ساطان د بن طولون فى بلاد الشام حين توفى والها النرى 
سنة 7 هء فض أحمد بن طولون بلاد الشام إليه استكالا لوسائل الدفاع 
عن إقام التغور وحمارته . وصارت مصر والشام علىءهد الدولة الطولونية 
وحدة لا قوتها فى الشرق العربى » وتؤدى رسالنها فى الدفاع عن أرض 


عاءا نه 


الإسلام ضد الروم » فى وقت عجزت فيه الخلادة العراسية عن القيام بأى. 
عمل إيجانى فى ذلك الميدان. 


و بلغ من قوة الوحدة العربية بين مصر والشام أن خنى أباطرة الروم. 
شاطان احمد بن طولون وراملوه لعقد هدنة معه . ثم حدث أن عزم 
الخليفة العياسى نفسه وهو المءتمد على مغادرة بغداد سراً » فراراً من 
سيطرة أخيه الموفق طلحه , وقرر الإلتجاء إلى أحمد بن طولون صاحب. 
القرة الجديدة فمصر والثعام . وكادت محاولة الخليفة تنجم لولا اكتشاف 
أمره بأطراف الشام » فأعيد إلى عاصته بالعراق . وعلى الرغم من ذلك. 
ظلت وحدة «صر والام قائمة » وأخذت القواتالبحرية والبريةااطولونية. 
تحمى هذه الوحدة وتعلى من شأن! فى شرق البحر المتوسط . 

خمارويه وعلاقته بالخلافة العباسية : 


وبعد وفاة أحمد بن طولون آ لت الدولة الطولونية إلى ابنه خمارويه» 
وتابع الحا كم الجديد سياسة والده فى الدفاع عن مصر والشام وحمايتها من 
قدمم دسائس الموفق طلحة » أخى الخليفة . فأعد خمارويه جيشا تولى. 
قبادته بنفسه , وهزم قوات أنى الخليفة عند دمشق » وعقد صلحا اعترفت 
فيه الخلافة العياسية بولاية خمارويه على مصير والشام ولابنانه من بعده. 
ودعم هذا النصر سيطرة خمارويه فى منطقة العواصم والاخور » وصار قوة 
برها الروم البرز نطيون . 

وازدادت علاتة خمارويه بالخسلافة العياسية قوة حين تولى المعتمد 
العرش فى بغداد , إذ تزوج هذا الليفة من العباسة ابنه خمارويه؛ المشوورة 
باسم قطر الندىء ولا يزال اسم الأميرة اسما لبلدة قرب الصالحية الحالية » 
5 لا يزال اسمما باقياً فى الأغاى الشعبية بالقاهرة حتى الوقت الحاض . 


واتبع خمارويه سياسة والده فى الاهتيام عرانق الدولة , وتخصيص 
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الاموال للفقراء والمحتاجين »ا اشتهر بالقصور الفضمة الى شيدها فى 
عاصعته القطائع 1 
زوال الدولة الطولوفية : 


غير أن خلفاء خمارويه لم يستطيعوا ااسيرعلى نج سياسته وانفسوا ف, 
هوم ما أثار عليهم الناس والجيش ء وبدأ عمالهم فى الأقالم >تحون إلى 
الإإنفصال عن الساطة الطولونبة فى القطائع . ذولى مصر بعد خمارويه الاثة 
من آل طولون ل[ بزد حكلهم على عشرة سئين » وم تستفد اأيلاد منها شيئا 
غير انتشار الفوضى واشتداد التنافس بين الطاءعين فى السلطان . والتمى. 


الام بأن أعدت الخلافة العباسية جوشما لاسترداد مصر من رابع الولاة 
الطولونيين علبها وهو شيبان . الذى بلغت الفوضى والاضطارابات ف أيامه 
درسة خطيرة . وق سنة لوم هإه.وم دخات الجبوش العياسية القطائعم 
وأزالت الدولة " اولونية النى حكنت ٠صر‏ والشام مدة تمافية وثلاثين عاما. 


(ش 5؟ الصحن والقية والنارة لجامم ابن طولون 
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ب الدولة الاخشيدية 


الام سروم ه| وج سد واو م 
قيام الدولة الأخشيدية : 


ظل النفوذ العباسى غير مستقر فى مصر بعد زوال الدولة الطولونية ما 
شجع الولاة العراسيين على الاستةلالمرة أخترى بشثئون البلاد. وتطلع 
أحد قادة الاتراك فى الجيش العراسى فى مصر وهو عمد بن طذيج الاخشيد 
إلى الانفراد السلطة دون القادة المتذازعين والولاة [اعراسيين الضعاف . 
وساعده على ذلك ما قدمه من خدمات فى الدفاع عن البلادضدهجاتالدولة 
الفاطمية التى قامت إذ ذاك فى تونس بلاد المغرب . وى سنةم مه وموم 
تولى تمد الأخشيد ولاءة مصر» وصار الما كم المطلق ف البلاد . 


ورغب الخليفة الراضى العباءى فى! كتساب تمد بن طفج إلىجانيه » 
فنحه لقب الاخشيد» وهو لقب إيرانى تلقب به الآمراء . على أن ذلك 
الحدث جاء دلالة على ما بلذه الأا+شيد من سلطان وأسع فى معر , وصار 
مؤسس دولة فى أسرته انقسبت إلى اللقب الذى منحهأراه الخليفة » وعرفت 
باسم الدولة الاخشيدية . وظلت العلاقات طييبة بين الخلافة العراسية 
والأاخشيد حتى سار القائد العباى تمد بن رائق إلى الشام بأمى من الخلانة 
لانتزاع مصر من الاخشيد . وعندئذ ألغى الأخشيد امم الخليفة العيامى 
من خطبة امعة » وأءان استقلاله بمصر . واستطاع الاخشيد هزيمة القائد 
ابن رائق والاحتفاظ ملك سلما 8 وبحم الاخشيد بعد ذللك ف القضاء على 
الفقن والقلاقل الداخلية؛ وصار قادر! علىدراسة أ<وال العالم العرى اجاور 
لمصر . وعمل على خلق وحدة بين أرجائه محنظ له سلامته من العدوان 
الخارجى المتصل من جانب دولة الروم و 


سم بإ ولع لم 


مصر والشام والحجاز : 


وبعد سئتين من قيام الدولة الاخشيدية ذم الأخشيد إليه الشام ليعيد 
القوة إلى الشرق العرى » وليستطيع الوقوف فى وجه الروم البيزنطبين . 
وخشى أباطرة الروم قوة الدولة الجديدة . وراسلوا الأخشيدي راسلوا 
ابن طولون من قبل كسبآً للسلام والمودة . واحتفظت المراجع بصور من 
المكائيات النى دارت بين الفر بين , ,«تعدم منها هيبة اأشرق العرى فى ظل 
وحدة مصر والشام زمن الاخشيد. 


وف العام التالى هذه الوحصدة مد الاخشيد تفوذه إلى مكة والمدينة 
ليكون له الإشراف على الحرمين الشريفين بهما . 

كانور الاخشيدى: 

و بعد وفاة الاخشيد تولى رزيرء أبو المسسك كافور الوصابة على ولديه 
الصغيرين : وأثبت هذا الوصى مقدرة وهمة عالية فى إدارة شدون البلاد 
والدفاع عنها ضد الأخطار التى تهددتها من فاحية جيوش الطائفة المعروفة 
باسم القرامطة , وضحح فى القضاء عليها ٠‏ وحافظ على وحدةمصر والشام 
وبلاد العرب . وامتد ساطان الدولة الاخشسيدية إلى جيال طوروس ». 
وصارت قوية الجانب » وترهها دولة الروم البيزنطيين . 

وأبو المسك كانور هذا هو الذى أشاد به الشاعر المتذى » فى قصائده 
المشهورة سواء فى المدح أو الحجاء . وشجع كاقور يدوه الشمراء والعللاءء 
ونبغ فى عبده كثير من المؤرخين منهم الحداد وتلبيذه الكنندى والحسن 
ابن زولاق . وبلغت إمارة كافور على مصر نلانا وعثرين سنةء حكم فيها 
باسم أبناء الاخشيد , عدا سذتين انفرد فيهما بالآمر والمكم . وظل إسمه 
هذه المدة موضع اليبة والإجلال ٠‏ ويدعى له من هنابر المساجد من 
طوسوس بأطراف الشام إلى مصر والحجاز . 


اع لات 


ولماتوىكفور خلفه أبو الفوارس أحمد ميد الأخشيد , وكان. 
طفلا لم يبلع الحادية عشرة فر#11ة. عهره » ولذا عادت الفوضى إلى البلاد » 
واشتدت المنافسات بين الطاهعين فى الدولة . وزاد تلكالخالةاسوءا اشتداد 
يات الفاطميين من بلاد المغرب على مصر » حيث تطلع الخليفة الفاطمى 
المعز لين الله للاستيلاء عليبا ٠‏ وعجر تالخلافة العياسية عن مد يد المساعدة 
للأخشيديين : واتتهمى الأمى باستيلاء الفاطميين على مصر سنة مهمه 


وحلوا بها محل الدولة الأخشيدية . 5 
١‏ مم 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_مهددهدات /رداتدعل /رعممء بأاءمد/ عمط 


عاو واج 


وينما تلك الحوادث تجرى » قامت فى شمال أفريقيا حركة شيعية تنسب 
:إلى فاطمة بنت الننى حى صارت هذه المركة :فقسب إلى [سمبا . وأ 
.ذلك عن قيام الدولة الفاطمية بالمغرب سنةلاة؟ ه ب و١٠هم‏ . 


وتفصيل ذلك أن الدعوة الشيعية غدت منذ قيام الدولة الع,اسية سرية, 
يسبب إمعان معظم الخلفاء العماسيين فى اضطباد أشياعبا . واتخذ بعض 
دعاة الشيعة مقراً لحم فى الين لقر.ما من الحجاز ء ملتق الحجاج المسللين . 
وفى أحد مواسم المج تعرف أحد أولئك الدءاة واسمه أبو عبد الله 
الشيى جباعة من الحجاج من قيلة كنامة من سكان شمال أفريقيا ونج 
ف اسهالتهم إلى العقيدة الشيعية » وصيوم بعد أنتهاء ٠‏ موسم الج إلى 

بلادم : 


وتولى حم أفريقية (نونس) وقتذاك من قبل العباسيين أفراد أسرة 
الأغالة عر جورم ...م دوعوم )ء الى لم تنجح فى تأليف 
القلوب حوللا » وآذت الخلافة العياسية بمحاولة الاستقلال عن بخداد. 
فوجد أبو عبد الله الشيعى ميدانا لتأليف قلوب الناس بشمال أفر يقب ةلدعوته. 
.وما زال يعمل سرا حتى أضحى قوة عسكرية بفضل ما اجتمع <وله من 
الكارهين للأغالبة من مختلف القبائل العر ببة والبربرية . واستطاع أبوعبداقه 
أخيرا أن يقضى على الأغالبة نبائيا سنة -وبه ‏ ,و.و مء وأن ينادى 
بأحد سلالة على بن أن طالب » ويدعى سعيد بن الحسين إماماء ولقبه 
عبيد الله المبدى . 


واتخذ عبيد الله المودى عاصمة له فى رقادة » وهى ضاحية من ضواحى 


- 
القيروان . ثم قوبت شوكته وكثر أتباعه » فانتقل سنة ٠م‏ م عن رقادة 
إلى مدينة بناها لنفسه وسماها المهدية نسبة إليه, وهى على ساحل :ونس » 
على مسافة ستة عشر ميلا من ال+:وب الشرتى لمدينة القيروان الحالية . وبدأ 
عبيد الله المبدى يعمل من عاصمته الجديدة على امتداد ساطانه نحو مختلف 
البلاد الجاورة غربا» مثل الجزائر ومراكش » وشرقاً نحو برقة وليبيا 
ومصر . وأعلن نفسه خليفة » نصار بالعالم الإسلاى ثلاث خلافات » 

وه العباسية ببنداد » والأموبه بقرطية والفاطمية مدينة المهدية . 


وسار أبناء عبيد الله المبدى عل نهب سياسته التوسعية » حتى استطاع 
أحدم وهو المعز لدين الله قتم مصر » وكانت مصر تعانى وقتذاك ضنكا 
وجديا أواخر حم اللأخشيديين . فأرسل المعز لدين الله قائده جوهر 
الصقل » وتم له الإستيلاء على مصر سمئة هو هاس 4دوم بفضل ضعف 
الأخشيديين الذين رحب بعضهم بالفاطمبين» وذلك فضلا عن ضخامة 
الجووش الفاطمية وحسن استعدادها . ؤأسس جوهر الصقل مدينة القاهرة 
تلك السنةءقبل قدوم الخليفة المعز لدين الله إليها سنة 7وم ها الاقم 2 
وغدت القاهرة بذلكعاصمة للدولة الفاطميه وأجزائها الممتدة من مرا كش 
إلى آخر الأطراف المصرية (خريطة رقم )ء 


الخلافة الشيعية : 
وأدىاستق رار الخليفةالفاطمى بالقاهرة إلى اشتداد المنافسة بي نالفاطمبين 
والعباسيين . فأخذ المعز لدين الله الفاطمى وخلفاؤه يعملو على امتدادولتهم 


00-7 
(متجع- ولاوم ) ٠‏ إذورث الفاطميون #تالكات ألاخشيديين فى الحجاز 
والشام » وغدا أسم الخلفة الفاطعى ره فق حك الي ع 
المساجد من الحرط الاطلمى إلى الح ر الأحمر دالين ومكة ودمشق 


لنظنةنة .تمت سالفالا ننه 53 لخدتن 21 :1:2 1 7ج باد انجس 


و 
0 


( خريطة رقم 7١‏ ) الدولة الفاطميه فى أقصى اتساعبا 


وضعف شأن الخلانة العباسية ضعفاً شديداً فى ذلك الوقت» حتِى أن 

سم الذليفة الفاطبى ذكر فى لض مساجد العراق نفسما. [ذ اغتصب 
0 أحد قادة الآنراك فى بغسداد جميع مظاهر السلطةين الخليفة 
العباسى » وذكر اسم اخليفة المستنصر الفاطمى اكه -وم.1م ) فى 
مساجد الماصمة العباسية مدة أر بعين جمعه متتالية» نكاية فى العياسيين . 
وحذت مساجد البصرة <ذو مساجد بغداد» فأعلتت اسم الخليفة الفاطمى 
من مثايرها . وترتب على ذلك كله ضعف الخلافة الع.اسية وحيرة خلفاثها 
سن ادم العسكر بين من الترك ٠»‏ حتى أن الخليفة القام العياسى كاد ينول 
عن خلافته للفاطمبين . وبذا وصلت الخلافة الفاطمية إلى مركز الصدارة 
فى العالم الإسلاى » وغدت الدولة الوحيدة صاحبة النفوذ والسلطان فى 


د ارك 17 20-7 
شرق البحر الأبيض المتوسط . وبلغ أسطوطا مباخاً كيرا من السيطرة 
والتفوق على أسطول الامبراطوربة الإيزنطية فى العدد والضخامة وحسن 
الاستعداد. وتحدى الفاطميون خلافة الأمويين بالآنداس ٠‏ وحاولوا 
بلط نفوذم على القسم الغ رلى من البحر الأيض الماتوسظ . 


انار الدولة الفاطسة : 


غير أن الدولة الفاطمية على عظمتها وإتساع مساحتها وهنايتها بالترفية 
عن الشعوب الخاضعة لا , لم تستطع أن #تذب إلا أهل السنة , 
عل | بتعد عنبا علياء السنة وذقماؤها ء حتى إذا جاء الخليفة الخاكم بأمس الله 
سلنة جرم هاس تقوم » وأدعى الآلوهية انفسه أخذت الدولة الفاطمية 
تفقد هبيتها فى قلوب الناس . 

وأساء الحا م بأم اله إلى نفسه وإلى دولة آبثه وأبنائهبعده باصراره 
على الدعاية لمذهيه » واضطباد الطوائف اتى أصرت على مخالفته » بل امتد 
اضطياده إلى الأقباط واليهود . ويدل على ذلك اغتياله ليلا فى صحراء 
المقطم على بد رجل سنى » بحاء من سيدة الملك أخت الخام . 

ومع هذا استطاعت الخلافة الفاطمية أن تعيش مدة طويلة بود الحام 
بأ الله » إذ عمدت إلى استجلاب مختلف الاجناس من السودان والبربر 
والترك والآرمن لتقوية ج.وشهاء فهيأت بذلك أسباب كراهيتها ولا سها 


لعولا دم 


( خريطة زمنية شكل ) 
(م ١6‏ ح تاورع العام العربى وحضارته) 


ند اذيك 


ومع أن الرحالة الفارسى ناصر خسرء كمد أثتاء زيارته لمصر 
سئة لم بم فالقأهرة منماء.١‏ نظام وثروة عن عبد الخليفةالمتنصصرء» 
فإن الاحوال ل ميث أن #غيرت لتنافس اناس الجيش وثوداتهم 0 


( ش 0" ) الصحن والقبة والنارة لجامع ابن طولون 


وإهالحم أمر الامناللازم لفو النشماط الإفتصادى والثةافى للدولةالفاطمية. 
ثم طرأ على الدولة الفاطمية غلاء فىعمد الخليفة الةنصر هذا » وظل هذا 
الغلاء سبع سئوات أعقها طاعون حتى سمى المءاصرون هذا الغلاء ياسم 

الشدة العظامى ) . ومع حدوث غلاء فى عوود سالفة ليام الشدة العظمى » 
فإنه يبدو أن ما حدث أيام الغلاء على عبد اتنس أزال مأ بق من هيبة 
ادوةة الفاطمية . 


وٍْ نقد الدولة سلملة الوزراء القادرين المع رو فينباسم الوزراءالعظام» 


داعام 


وم بدأون من بدر اجمالى عبلى عبد الله المستنصر » وينتهون بشاور على 
عبد الخليفة العاضد . ذلك أن خطراً عارجيا أخذ يستولى على انتياه أولئك 
الورراء منناحة الدولة الساجوقية وماسكة بيت المقدس الصليبية »إذ أزال 
السلاجقة سلطان الفاطميين من معظم الشام ‏ وأتم الصليبيون القعناء نائياً 
على نفوذ الغاطميين فى تلك البلاد » وذهب كذالك سلطان الفاطميين عن 
شمال أفريقياءلاستقلال ولاتهم هناك.ولم تبق للدولة الفاطمية سوى مصر. 


وازداد الموقف سوءاً فى الدولة الفاطمية حين أخذت عله ببت 
المقدس الصليبية تطمع ف مص رنفسهاءمع بقاء الخطر الساجوتي مائلا كذلك 
فىصورة جديدة قوامه افدولة الرنكية , التى تفرعت عن الدولة السلجوقية 
بقيام الآنابك عماد الدين زفسك فى الموصل وحلب . 


واستولى نور الأين بن عماد الدين زفى على دمشق سنة ١64‏ (مء 
وعمد [لىسياسة منع الصلييين من [متداد نفودم إلى مصرء ثم تطورت هذه 
السياسة إلى تنافس بين مملكه بيت المقدس الصلييية فور الدبنين زنكى 
عندما اضطرب ألموةف الداخيل فىمصر . ذلك أن الوزيرالفاطمي ضرغاما 
سم للصليبيين بالتدخعل فى شئون الدولة الفاطمية , بل رضى أن يدفع لحم 
مبلغاً سنوياً من المال ضمافاً المساعدتبم لله على منافسه فى متصب الوزارة 
وهو شاور , والى الوجه القبلى » وأن بعد الوعود الكبيرة نظير هذه 
المساعدة . 


رميستطع شاور إلا أن يطلب بدورةالمساعدةمن نورادين » وسرعان 
ما أصبحت مصر ميدانا لملات وحروب بين جيوش الصلبيين والجيبوش 
النورية . أما الصلببيون فقاد جيوشهم الملك آمورى الأول » على حين قاد 
الجيوش النوريةشيركوه الأيوبى والشاب يوسفءوهوافذى عرفته الحوادث 
باس صلاح الاين » وهو ابن يم المدين الأيوف أخى شي ركوه . 


0 


( شكز مم) باب زويلة 
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دم النصر .وش نور الدين بقادة شيركوه بعد .قتل ضرغام 0 
وطلب شيركوه منالوزير شاور أن ينى عأ قدمه من وعود مقا بلمساعدنه 
عبل غرعة . لكن شاور نكثك بوعوده؛ وراوغ وماطل <تى قر رشير كوه 
التخلص منهءوتم ذلك على «دالشاب صلاح الدين . وراى الخليفة الفاطمى 
الماضد وقتذاك أن ينقذ الموقف بتعبين شي ركوه وزيرا فقام فى الوزارة 
مدة ثلاثة أشهر ؛ وتوف بعده! -نة 0+5 م . فرأى الخليفة العاضد أن 
يسند الوزارة إلى الاب صلاح الددين. أملا أن يكون فى ذلك بيد 
للتخلص من الجيوش الثورية . لكن مواهب صلاح الدين عسكست الآبة» 
إذ تولى صلاح الدين الوزارة » وطلب إلى سيده تور الدين أن برسل إليه 
أله » يا طلب نور الدين من ا بعه صلاح الدبن أن يعمل عل إلغاء الدولة 
الفاطمية الشيعية . واستطاع صلاح الدين بفضل الطط التى حبكها أهله 
ولا سما أبوه أيوب أن يسقط الخطبة للفاطميين من متابر القاهرة سسنة 
/_ه - 9 م»ء والايفة العاضد مريض لا«درى شيا . وتوف الءاضد 
سلة لاحو ه ل ١١/١‏ م ويقالء أنه توق درن أن يعار ذلك الحادث . 
وهكذا انتهت الخلافة الفاطمية فى غير جلبة أو ثورة أوحرب »وهى 
الخلافة النى يرت الدولة العراسية عن ازالتها بالحرب أو السياسة . 


( أنظر أشكال مرو وم) 


) 


شكل 


89 ) قطعة 


قاش من الكتان ‏ 


تي ) 


إلى عصر الماك ياعس الله 


0-7 


الدولة الآوبية 
صلاح الدن : 


ولد صلاح الدبن بوسف الآيوف سنة 1148م بمدينة تكرت على مر 
دجلة شمالى سامرا » واتصل والده يم الدين يوب وعمه شي ركوه بالآقابك 
زنسكى. فنأ صلاح الدين فىظل البيت الزتسكى؛وتعلم علوم أولاد الامراء» 
وهى حفظ القرآن ودرس الفقه واللادبء والتدريب العسكرى والفروسية 
والفنون الحريية ال#ئلفة . واشترك صلاح الدين مع عمة شي ركوهفى الات 
الى أنفذها السلطان نور الدين لمنع ااصليبيين من الاستيلاء على مص رأواخر 
أيام الدولة الفاطمية . وأسفرت هذه الخلات النوريه عن قيام شيركوه » 
ثم صلاح الدبن فى الوزارة بالقاهرة » ولم يكد صلاح الدين يستقر فى 
شئون وظيفته المردوجة , وهى قيامه وزيرا فى دولة شيعية لا خليفة لها , 
وفائباً لمملكة صاحبها نور الددن » حتى أخذ رجال القصر الفاطمى حيكون 
ه المؤمرات . ثم توفى نور الدين سئة 1004م » فاستطاع صلاح الدين أن 
يعن نفسه لطانا على مصر وعلى جميع أجزاء ملكة نور الدين تدريحياً , 
ووافق الخليفة العيامى على سلطنته ٠‏ والتفت صلاح الدين إلى كثير من 
الأعمال الداخلية فى مصر ء فبنى القلعة الحالية, وأ-اط القاهرة والفسطاط 
مما سور واحدء وشجع على إقامة معاهد المدراسة الفقهبة السنية وهىالمءروفة 
بالمدارس » ومنها مدرسة الامام الشافى الى زارها الرحالة ابن جبير سنة 
4لام» ووصغم! فى مذكراته وصفاً طبباً . وأنشأ صلاح الدين فى مصر 
كذيك مستشى » هو ألثانى من ذوعه فى مصرفىتلك العصور (شكل 6٠‏ 412).. 


3 


( شك 1٠‏ ) أسوار صلاح الدين بالقلمة 


3 امه صلاح إلى حرب الصليدين » وتابع سياءة الجهاد ضدم حى 
انتعر عايوم انتصاراً حاا فى حطين سنة 7م١١‏ مء بل استولى على كشير 
من مدنهم يعد ذلك ؛ حتى ل ببق لهم بالشام وى صور وعكا وأنطا كية 
وطر اباس وبعض المدن لداخلية . ( خريطة رقم 79 ). 


م لزلا د 


5 7 0000 ف" الأساكا 
20-1 من العصر ألايوف معروضة و متحف الفن الإسلاى. 
كن . 539 


( خريطه ؟>؟ ) دولة صلاح الدين 


ضعف الدولة الأوية : 


غير أن أبناء البيت الآيونى فى «صر واعام اختلفوا فيا يينهم بعد 
صلاح الدين وتحارءو! حروباً افتحاريةكثيرة . واستعان ملوك الآبوبيين 
سواء بالشام , أو مر بأجناد من الم اليك امجلوبة من مختلف البلاد 


ولا 
انمجاورة » وازدادنفوذ أراءئك الجند المماليك بسبباستمرار الحروب إين 
أبناء البيسه الابوى ؛ حتى أضحى أو اك الجزد الماليك أصحاب الآراضى 
والأآملاك والسلطة والنفوذ وال-كم والإدارة , فضلا عن القوة الحربية. 
وَأ تك المماليك م الؤين دفنو! الصليبيين عن .هر ء والسلطان وقتذاك 
الصالح أرب (سنة 1145م ) . (شكل ؟) . 


( ع 4 ) قبة الصالح تم الدين يوب 


سد ااانه 


ثم توفى الس اطان المالم أبيوب وتولى شدون للدواة بعده زوجته 
-شجر الدر » وأصاها ملوكة لهذا الساطان . ثم جاء توران شاه بن الصالح 
أبوب ؛ واختلف مع زوجة أبيه » رضت شجر الدر زعماء المماليك على 
التخاص منه بقذله حريقاً غريقأ فى فارسكور سئة .185 م» وبذا انتبت 
#دولة الآيرية وقامت دولة المماليك فى مصر . 


[8؟ سم 


در " المما ليك 


وأنام المماليك شجر الدر لطانة » وعينوا أحدم وهو أييبك التركان 
إلى جانبها . غير أن الخلافة اامراسية صاحبة السئادة الإسمية على مصر لم 
توض بتعيين شجر الدر سلطانة على البلاد , فأقام المماليك أببك سلطاناً » 
وخلعت شجر الدر نفسما وتزوجت من أيبك .به أن انفردت عقاليد 
البلاد مدة بلغت انين يوما فقط . و يمد أبيك ( سنة .وكام سبروووم) 
'أول سلاطين الماليك . وجرى المصطام التاريخى على تقسيم المماليك إلى 
قسمين » وهما دولة الماليك البحريه (سنة .هؤام - .وم( ) ودولة 
الماليك البرجية ( سنة لوم١‏ 1170م ) . والمماليك البدرية من حرس 
السلطان الصاح الأبونى, أما البرجية فنثأوا حرساآ لالطان المهاوق 
قلارون زوم - .وكام ) . وجاء هؤلاء وأولئك من أجناس ختافة , 
فنهم التركى والشركمى والمغولى والارطالى والآمانى واليوناق . 


وتداول عرش مهس من سلاطين المماليك المعروفين باسم الماليك 
البحرية أربعة وعثيرون سلطافاء ومن الماليك المءروفين باسم الماليك 
اليرجية ثلائة وعشرون سلطانا . ول يحترم الماليك مهدأ الوراثة للعرش 
لأنهم اعتبروا أنفسهم أسوياء» لا هضل لمملوك على آخر إلا بالشجاعة 
.والسياسة والمقدرة على استالة التابمين من الماليك . 


وبلغت مص ميلذا عظما قن أأهرة والثزوة والاببة على عود سلاطين 
دولة الماليك اأولى والثانية » وصدت كثيراً من الاخطار الجسيمة الى 
:هددت البلاد الإسلامية ع« والشرقف المرى خاصة 85 فقَصى الماليك على الخطر 
المغولى الذى أزال الخلافة العراسية من بنداد (سنة هده - هه( م ) 


لح الال عد 


7 


وأخرجوا جيوش ا[ملمسين 0 الشام 2 وا ضعت درلة سلاطين الماليك 
هى القَوة العظمى الوحيدة المداذمة عن كان .العالم الاسلاى , وآخر الدرل 
المستقلة التى عاششت بصر . ( خريطة ركمم؟ ) ٠‏ 


فى تتصسفا لقريه' رابع عد سيرد 
أ : 


( خريطه رقم 29 ) 


سد اند 


( شكل ؛؛ 
قطعة من الفياش بز خارف ترجم إلى العبد ا .لوق 


لا ه امآ ده 


وأصاب المماليك القرف والرفاه بعد ان استقر الآ لهم ء وتدفقت 
عايهم الثروات الواسعة بديب التجارة . فدب الضعف فيهم وكثرت فتاتهم 
وأحز اهم » وتضار بت مصالم هذه الفئات والأ<زاب » على حين تطورت 
الدول الثانية التركية فى ذلك الوقت من قوة إلى قوة فى أسيا الصغرى 
والباقان » حتى غدتترى نفسواجديرة بالسيادةالعظمى عل العالم الإسلاى. 
ولإذا حاربت دولة سلاطين الاليك وقضت علا فى مصر سنة 1619م . 
(انظر أشكال مو وو ه4 .490/45 2 ى4)ء 1 


هم 
انر 


رين ا ا 
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8( ثو) 


لحف 


1 


( شكل 45 ) سبيل قايتباى بالصليبية 


لاما 


( شكل ب؛ : طابية قايقباى بالإكندرية 


إنتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة : 


دأب سلاطين المماليك مئذ أيام اللطان أببك عن الرجوع إلى ااخلافة 
إلانة فى بدداد للحصول على تف و يضرا لهم بالسلطنة ولييكسيوا حكتيم 
صبخة شرعية ذ. مصر . ثم تبدلت هذه السياسة اما بعد أن زانت الخلافة 
العراسية من بخداد على يد هو لا كو وجعنوده. وفكر اللطان قطن ثالث 
سلاطين الماليك فى إعادة الخلافة العراسية إلى بغداد . لكنحدث أناغتيل 
الساطان قطز و:ولى سبرس الصلطنة بالقاهرة » فاستدعى سرس إلىالةاهرة 
أحد أبتاء البهت العياسى ء واسمه ابو القاسم سنة 1+9 م وعد مجلسا عاما 
حضره جميم رجالالدولة وكدار للتجبار والناس بالقاهرة » وشود جماءة من 
العربان أمام ذلك الجنع أن أيا القاسمهو ابن الخليفة الظاهر للعباسى؛ وبذائمت 
له البيعة بالخلادةو لقب بالمسقنصر و داعت ااببعة قلداالخلفةالساطاق بير س|ابلاد 


سيا 


( شكل م؛ ) متارق قايتباى بالأزهر 


و - 
الإسلامية وما يشاف إبا وما صفتحه أله على يديه من اايلاد 85 

وأخذ بيبرس بعد ذلك يحبر الخليفة بالمال الوافر والجند الكثير 
لاسترجاع بغداد من المغول . غير أن هذا الخايفة مات قتيلا على يد التتار 
قل أن صل إل بنداد » نقد يبرس النية على إقامة الخلافة العباضية 
بالقاهرة » واستدعى عباسيا ثافياً لممايمته بالخلافة . فلدا تمت البيعة وتلقب 
الخليفة الجديد بلقب الحاى يأمى الله ء أمى ااسلطان بيبرس بالدعاء له فى 
خطية المعة » وخطب له قما بعد على منار دمشق والمدينة والمقدس . 
.وهكذا بعثت الخلافة العياسية بالقاهرة . 

و أفاد المماليك من الوضع الجديد » إذ صارسلاطيتوم منذ أيامالسلطان 
بيبرس إلى الفتح العثانى صر يتمتعون بمقام سام فى العالم الإسلاى » 
باعتبارم حماة اللافة 0 والمتمتعين بديعتما 3 رصارت القاهرة كن الخلافة 
تَأتى إليها وفود الملوك من البلاد الاسلامية القرببة والبعيدة تطلب تقليدها 
السلطة فى بلادها . 

مهاابة دولة الماليك : 


ويدجع علوالمستوى الضارى فى مصرزمن سلاطين الما ليك إلىالتجارة 
اللدولية إلنى قامت مصر فيها بدور الوسيط بين الشرق والغرب» حت غدا 
بعض اانجار المصرءين أكواب فروع تجاربة بالحيشة والسودان والين 
.واند وألصين . 

وأدرك سلاطين الماايك أهمية هذه التجارة » ففرضوا الضرائب على 
الصادرات والواردات » وصرفوا من حصية هذه الضرائب على عمائرم 
وقصورثم وروجم - 

ثم أخذت هذه التجارة تتحول تدريجيا عن مصر والبحر اللاحمر 
بعد أن كش_ف البرتغاليون طريق الوصول إلى الحند والخليج الفارسى 
بالطواف حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء المالح » والسفر بحرا 


ل 
منأور دا إلى الحند بهذا الطرريقمباشرة . ومن ثم هقد الماليك أعظم مواردهم 
المالية السبلة » فصارت الأحوال الاقتعادية :دريجحيا من رعاء إلى ضيق » 
ومن غنى إلى فقر ٠‏ 

وير السلاطين عن النبوض عرافق لبلاد ؛ فأصاب دورلتهم امود 
وتمردت اللمنود على الملاطين , وأصبح كيان الدوة مبدداً , حى إذا 
مجمت جيوش الءثيانبين على مصر » زالت سلفانة الماليك فى سرعة غير 


3 
الدولة المدانية 
الخدانيون فى الموصل والشام : 


تتطلب معرفة أحوال هذه الدولة رجوعا إلى أيام الاتراك أصحاب 
وظيفة « أمير الآمراء , فى بغداد » واستيداد أولثك الأمراء بالساطة من 
دون الخليفة العبامى . ذلك أن بعض القبائل العربية التى ممكنت بادية الشدام 
ووادى الغفرات استغلت ضعءف الخلافة العياسية وامستقلت بالمدن والقلاع 
الواقعة فى أرضها ء ومن أمثلة ذلك ماقامت به قبي 'تغاب » إذ استطاعت 
يعضل أبناء زعيمبا حمدان بن حددون أن تؤسس دولة لها فى ثمال العراق » 
وأن تتخذ من مدينة الموصل عاصمة لها (/ام - مهمه وزو ب 
لقوم)ء 


وتعصبت هذه الأدولة للعروءة » وساءها استبداد الأتراك بالخلافة 
العياسية . لخاء زعيمها الحسن بن عبد الله الحدان إلى بغداد » وممه أخوه » 
لمناصرة الخليفة المتق بالله ( سئة .مه ب رعو م), ركافا الخليفة هذا 
ازعم البدانى بأن عينه فى وظيفة «أمير الأمراء» ومنحه لقب فاصم الأدولة 
ثم منم الخليفة المتق أخا ناصر الدولة الجدانى كذلك لقب سيف الدولة . 
عل أن الاتراك استطاعوا بزعامة تائدهم توزون أن يطردوا الخدانيين 
من بغداد وأن يحملوم على العودة إلى الموصل ( سنة #بمه # 47وم). 


وتطلع سيف الدولة بعد خروج الحمدانيين من بغداد إلى القيام بمغامرة 
حر ببة تعلى شأن دولته بالموصل . فسار سنة به - 464 م إلى قال 
اشام واستولى على حلب , وأخرج منبا حاكبا التابع الدولة الأخشيدية » 
صاحة السيادة إذ ذاك على مصر والشام » وأصبح سيف ا#ولة بذلك 
صاحب حلب » على حين أصبح البو.بيون وقتئذ أسماب الأم ف بنداد . 


17 مده 
وظلت الدواة المدانية وعاصتها حلب 3:16 فىشهال القعام حتى سنة ١٠٠١م‏ 
( خريطة رقم 6؟) . 


منتص جم ف ميم لوكس حبق ت6 6ه ( حو نوه يديه ) 


وخلفت الدرلة ال+دانية فى حلب آثارآ جايلة فى اريخ الحضارة. 
الإسلامية وفى جد المسلمين » رغم قصر مدتها . ويمرى الفضل و ذلك إلى 
مؤسمما سيف الدولة الداتى , فهو من أنصار اعلم » شغوف بعقد انجالس 
الآدبية الزاخرة باافلاسفة والشعراء » ولذا اجتذيت مالس سسيف الدولة 
من المشهورين فى تاريخ الحضارة الإسلامية أبا الطيب المتفى الشاعر .. 


والمؤرخ المظم الآدب والموسبق أبا للفرج الأصفبانى صاحب كتاب 
الاغانى 4 والخطيب الفصيح ابن تأنه الذى ألحيت عظاته حهاسة مستتمعيما 
و بعثتهم إلى الاشتراك ف الجهاد صد الدونة البيزنطية » وهذا فضلا عن 
'الفاراى الفراسوف المشبور 3 


علاقة المدانيين باليز نطيين 


وأتسعث دولاة امدانين سواء ف الموصل اوق حلب على طول منطقة 
“اللأطراف الإسلامية المتاخمة لأراضى الدولة البيزنطية فق جئوب أسيا 
الصذرى . ونكوات منطقة الأطراف بين امدافيين وريز نطيين مك 
مالجة بن جيال طوروس بعافلما وحصولمها ذاحالمكانة ادر ب ةالاسيرائيجية» 
.وحرص كل من المسلءين واابيزنطيين على السيطرة على تك الحصون 
والمعار وامدرات الهاءة لمساعدة جروثشهم على الحجوم أو الدفاع , 
.وأشهرت هذه الساسلة من الحصون منذ أيام الخليفة هارون الرشيد بام 


الفام 5 الثغود والعوادم 2.6 


واقم هذا الإقلم إلى قسمين : أحدهما فى الشمال الشرقى واسمه "ذور 
الجزيرة للدفاع عن شهال العراق , والآخر فى الجنوب الغرف واسمه ثغور 
العام . وظلت الغارات سنوياً بين المسلمين والبيزنطيين فى هذه المنطفة 
الهاءة . فلما ضعفت الخلامة العباسرة طمع أباطرة الدواة البيزنطية فى 
الإستبلاء على إقلم الاخور » والحجوم منه على سائر أراضى الملبين ٠‏ ومن 
ثم غدا قيام الدواة الجدانة فى ثهال لاعراق والشام حاجزاً ضد هجيات 
البيزنطيين فى وقت أضحت الدواة الإسلامية فيه نميا للفوضى والفلاقل 


«الداخلية » وأيست لدما قوة حرية كافية 5 


وخلد سيف الدواة اسمه فى حرويهالمتكررة ضد البيزنطبين والتصدى 


م 


لاعر الحم المدائية على أرض المسلمين . فبدا سيف الدولة إغاراته على آنيا 
الصغرى ساة 07 م دون أن همل ممنه واحدة فى تجبيز حملة حرببة لذلك 
الغرض » وبذا استولى على كدير من الحصون البيزنطية مثلمرعشوغيرها 
من مدن الحدود . وعاصرت حركات سيف الدولة قيام أعظم امبراطورين 
عسكر يبن عر فتهما الدولة البيزنظية » وهما نقفور فوقاس وحنا ثيش . 
وبلغت الدواة البيزنطية على عبد هذين الإمبراطورين أقصى قوتها الحربة. 
ذلك أن نقفور فوقاس استطاع أن يستولى على حلب نفسها عاصمة سيف 
ألفدولة سنة ملام هاس لكوم ولكنهلم إستعلع الاستيلاء على قلعتبا . غير 
أن القوات اابيزنطية انسحبع منها بعد تمانية أيام بسبب المقاومه الخداية 
أما الإمبراطور حنا ثميشق مانمه إلى الإستيلاء على بت المقدس , وتوغل 
كثي را فى أر أضى الشام. ولكنه عاد سريما منغارته الخاطفة بفضلمقاومة 
اخمدانبين فى حلب ومقاومة الفاطمبين فى سائر الشام 
الدولة المدائية إذ ذاك سعد الدولة بن سيف الدولة 


٠‏ وتولى شئون 
(لاكى- لحوم). 

الكن الدولة الخدانية دخلت بعد ذلك فى مرحلة الضعف والنزاع 
الداخى . وانتبت هذهالمرحلة بانميار الدواة المدانية بعد أن قاءتحارسة 
على أطر اف الدولة الإسلامية فى وقت لم يدرك الخلفاء العياسيون فى بغداد 
قبمة الدفاع عنها . ولأ بعض اتنازعين على السلطة من الحمدانيين إلى 
الخلاهة الفاطمية القائمة فى مصر والشام وقتذاك , على حين ظلت الخلافة 
العراسية غارقة ى الضعف والفوضى . 


ه59 م 
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روتس زميت” ١‏ 
لأحركات الانفصالية ق_المشرق 


5-0-5 
رابعا جهاد الهالم العرنى ضد الصلييين والمغول 
١‏ - الصليبيون 

أطاع الأوريين فى الشرق العرى: 


مهيساك: 


منذ استولى المسلدون على فلسطين فى عبد الخليفة عمر بن الخطاب » 
أشرفت الخلامة الإسلامية على الأما كن المسيحية ها مثل بيت المقدس 
وبيت لهم وااناصرة والجليل . وأثارت هذه السيادة الإسلامية غضب 
الحجاج الأوريين منذ كثرت أعداد الوافدين منهم على بيت المقدس . 
غير أن اضطراب أحرال الأولة الإسلامة بعد أن سيطر الآتراك 
السلاجقة على مقاليد الأمور ف العراق والشام جعل الحجاج المسيحيرن 
يستخشون بالبابوية فى روما ضد فوضى السلاجقة ويشجءوتها على انتزاع 
الأماكن المسيحية فى «لسطين . 

واحث الإمبراطور البيزنطى وقتذاك وهو ألكسيوس ؟كومنينوس » 
إلى البابا أربان الثانى يدعوه إلى مساعدته ضد السلاجقة الذين انتزعوا 
أملاك دولته فى جدوب آسيا الصغرى . ولذا اغتمرت فى رأسالبابا أربان 
الثافى وهو فى مدينة كاير موفت بفرفساسنة ه4١٠‏ م فكرة الدعوة لإعداد 
حملة ترى إلى طرد السلاجقة من آسيا الصغرى وخليص الآراضى المسيحية 
فى فاسطين من أبدى المسلبين . 


م 
الإقطاع : 


ولى أمراء الأوريين دعوة البابوية» وم الطبقة الحر بية العسكرية» 
وأصماب الإقطاعيات الكثيرة من الأرض ؛ وذوو النفوذ السامى الكبير . 
ولماكانت الحروب الإقظيمية قد انتشرت بين السادة الإقطاعيين وملوكهم 
فى غرب أورياء فإن الكنيسة رأت ف الدعوة إلى الحروب الصليبية وسيلة 
اصرف هذه ااطبقة عن المشاحنات . ورأى بعض أولئك الإقطاعيين فى 
دهوة الكنيسة فرصة للذهاب إلى الشرق ووسيلة لتأسيس إمارات أو 
[قطاعات لمم هناك , والتخاص من متأعبهم الإقتصادية : وبذاك صازن 
الطابع الاستعارى بسيطر على زعماء الصلبيين بغرب أوربا على اختلاف 
مشاريهم . 


الإمارات البحرية الإيطالبة : 


ولق الصليبيون من المدن البحرية الإيطالية مساعدة كبيرة فى توينهم 
وحمليم فى السفن إلى الشام . ولم تكن تقصد مدن إيطاليا أن تخدم الدين 
لغسب ء بل أسهمت فى إعداد الخلات الصليبية لتحقيق أغراضها التجارية 
كذلك , ؟ تجلى فى مطامع البندقية وجنوة وبيزا وأمالفى وغيرها . 


ثم اشتدت النافسة بين المدن الإيطالية أبان الحروب الصليبية » 
إذ جبد كل منها فى توسيع سلطانها ودعم نفوذها التجارى فى بلاد الشرق 
الإسلاى والمسحى . واستطاعت البتدقية بفضل موتعها الجغرافى على 
رأس البحر الآدرياتى أن تنشر تجارتها فى قارة أورياء وبذا اجتذيت إليبا 
متاجر البلاد انحيطة بها . وسارت أساطيل البندقية إلى مصر والهام » 
واستبدات »نتجات أرربا حاصلات الشرق دن التوابل والعطور وغيرها. 


ل 


ومن دلائز ذاك معاهدةالإميرأاطور البيز نطى 0 ألكسيوس الأول مع البندقية 

نه مالم ١م‏ عل 6ه النادمة حر َ التقل للتتجارة سن أنماء الاميراطورية 
دون دفع جارك أومكوس» وذلك فىمقايل مساعدة البندقية للاميراطورية 
فى حريها ضسد الاوومائرين ‏ حكام جئوب إيطاليا وقتذاك » أما زمن 
الحروب الصلبية فعملت اابندقية وكذلك جنوة وبيزا وأماانق علىالاتصال 
صاشرة بالشرق الإسلاى ومتاجرء. 


ولذا قدمت أساطيلبا لمساعدة الجيوش الصليبية فى استيلائها على مدن 
الشام » ونقل الحجاج فى مقابل الحصول على امتيازات تجارية فى الإمارات 
الصليية فى الشام . وأصبح لكل من هذه المدن أجزاء عاصة بتجارتبا 
فى مختلف المدن والموانى الشامية » وبذا غدا العامل التجارى سباً من 
الأسباب الكبيرة التى أدت إلى استمرار الحروب الصاببية ٠‏ 


لامع 


؟ - زحف الصليبيين على الشرق العربى 


أما الصليبيون الذن اجتمعوا من تاف اليلاد الأوربية الذهاب إلى 
الشرق فقد جعلو! مدينة القسطنطينية ملتق جيوشهم قبل العبور إلى أسيا 


ووقع الزءف ااصليى على آسيا المغرى والشام فى وقت ليست فية 
قوة عربية إسلامية تستطيع الوقوف فى وجه الجيوش الصليبية » فالدولة 
السلجوقية الكبرى بانت بعد وفاة سإطانها ملنكقاه سنة !9١٠1م‏ دويلات 
متناثرة لا رابطة نينها سوى الحروب المستمرة .ف دول السلاجقة الروم 

أى آسيا الصذرى - حك السلطان قلج أرسلان الصغير السن » وهو 
أول من لق ضربات الصلربيين سنة باة. ١م‏ ٠وفى‏ الشا اشام والعراق لم .يوجد 
حالم ذو نفوذ ذواسع ؛ بل أسديد عختاف المدن الشامية والعراقية جموعة 
من 06 وم الموظفون الذين قامواعلى تربية أبناء السلاطين 
وعينوأ إلى جانبهم في ولاياتهم » فلا تفسكدكت الدولة الساجوقية الكبرى 
صار أر لثك الأانا بكة أضاب الدويلات فى مدن الام والعراق 


أما الخلافة العياسية فى يغداد فلم يكن لها حول ولا قوة » وضاعت 
هباء صرخات المسلبين لاستنواض الخليفة العراسى المستظفر يالله 
(/للم مسيو.ر م) كذلك لم يكن فى اشتطاعة ااخلافة الفاطءية وهى 
صاحة بيت المقدس وغيرها من المدن يحنوب الشامء أن تقوم بعمل 
كير ضد الصليبيين . إذ عاش الخايفة الفاطمى بالقامرة مسلوب السلطان 


[ع؟ سم 


بسبب الحز ببة العسكربة وتنازع المصالم و الأاطاع بين الوزراء الفاطمبين . 
ومن الواضم أن هذه العوامل الكثيرة سولن غلبة الصليبيين على الملمين 
إلى حين .كا سبلت عايهم تأسيس إمارات صليبية هى إمارة , الرها؛ 
بأعلى الفرات » وإمارة أنطاكية حول مديئة أنطاكية الحالية » وإمارة 
طرا بلس بالجزء الشمالى من لبنان الحالية » وإمارة بسي القدس فى فلسطين. 
(خريطة رقم 7) . 


( خريطة رقم ٠؟‏ ) الإمارات اللاتينية فى الشام سئة ١١4٠‏ م 
(م ١1‏ - تاريخ العالم العربى وحضارته ) 


ات 


- المقاومة الشهبية ضد الصليييين فى الشرق العرى 


حركة اليقظة القظة العربية الإسلامية على عبد عماد الدرن زنى: 


واستيقظ العرب فى مختلف البلاد إلى الخطر الصليى الذى دق أوتاده 
المدوانية فى هذه المدن الكبرى: وأخذ خف أمراؤم فى العمل على تكوين 
مقاومة إسلامية عاءة من أهل الشرق العر بى كله لجواد الصلبيين,وإخراجهم 
من متلكاتهم العربية لثى اغتصبوها لانفسهم بالشرق . 


مديئة الرهاء وهى المءةّل الأول للصليببين فى شمال العراق » والخطر الذى 
هدد بغداد عاكة الخلانة العياسية . 


بعد -صار دام أربعة أسابيع استولى زنك على الرها سنّة ١١146‏ م » 
وسمى هذا الفوز ه نصر الانصار .» إذترت على سقوط إمارة الرها فى 
بده إزالة الوتد الذى شت البلاد الإسلامية تصفين . ورضع زفي حامية 
فى الرها لتأمين فنوحاته فى هذه المنطقة الهامةء» وبدأ زحفه على معاقل 
الصليببين الاخرى الجاورة ‏ وأعانه فى معظم حرويه أخوان من أصل 
كردى فى خدمته » وهما نجم لين أيوب . وأسد الدن شيركوه . على أن 
زنك مات قتيلا سئة +14 م على يد أحد عاليك » بتحر يض من بعض 
أعدائه المسليين , وهو يحاصر قلعة جعببر , وترك لابنه نور الدين مود 
إتمام الدور الآول من الجهاد ضد الصليبيين . وخلف له سياسة مرسومة 
واضحة المعال . 


عع 
افتقال القيادة العر بية إلى العام : 


جعل نوو الدين عاصته مدينة حاب ء وبلغت الدولة فى أيامه أعظم 
بجدها واقساعم! ‏ إذ استطاع على أثر تولية الحكم أن بتلخص فى سرعة 
من اتن الداخلية النى تلك مقتل والده . واصسطدم فور الدين بمحاولة 
الصليبيين استرداد الرها ‏ ذقد أدى استيلاء المسلين هلى هذا الممقل الهام 
إلى قبام الملة الصليبية المعروفة بالثانية 1140/٠‏ :ل و4١11م»‏ من أوربا 
بقيادة كمنر اد الثالك ملك ألمانيا ولويس للسا بع ملك فرنسا . غيرأن اختلااف 
المصالم الشخصية حول هذه البلة انتوى إلى حصار دمثءق بدلا من استعادة 
الرها . وقاوم الأتابك طفتكين أمير دمشق هذا الحصار الصليبى 
سنة 1148م ٠‏ وظل الم-ليبيون أمامها عاجزين عن اقتحامها برهم 
اشتراك فرسان اههيئّتهن المسيحيتين اللتين تأسستا لمساعدة الصلييين فى 
الشرق ؛ وهما الداواية . فرسان المعيدء والاسبتارية « الاسبتالية , . 
وأزعل نور الدين زنى مددا لنجدة طختسكين : قاضطر الصليييرن [لدفع 
الحصار ء وعاد لويس وكتتراد إلى أورياء بعد فشل الصلبييين فى تحقيق 
ثىء من أغراضهم فى دمشق والرها . 


استباق نور الدين والصلببيين للاستيلاء على مصر: 


رأى نور الدين بعد فشل هذه الملة الصليية ضرورة الاستيلاء على 
دمشق ' تحقيقا لتوحيد الجببة الإسلامية لتى بدأها أبوه » ولاسما بعد أن 
امتدت متذكات الصليبيين إلى مدينة عسقلان . وف سنة 1114م انتولى 
فور الدرن عب مدينة دمشق دون تال ؛ حين وقفت المددينة مستعدة للد خول فى 
طاءته , فقد كان القائد العام لجيوشها هو يحم الدين أبوب ؛ أ بوصلا حالدين 


د ع يد 


من رجال الأنابك زنى » ولآن قائد جيش نور ألدين هو شي ركوه أخو 
نحم الدين أيوب ٠‏ 


وأدى هذا التغبير فى الموقف الحرن إلى أن اتجوت إلى صر أنظاركل 
من فور أأدين فى حلب وااصليبيين فى ببت المقدس ٠‏ إذ رأى نور الدين أن 
اسقيلاء الصلي,.ن على عسةلان نتح الماريق أمامهم إلى مصر ء على حين 
وضح للصليبيين أن اسقيلاء نور الدين على دمشق أتاح له تطويق ملكة 
بيت المقدس من الشمال , وأنه سوف يتحول إلى «صر لتطويق المملكة 
الصاببية من الناحية الجنوبية كذلك . وجاءت أحوال الخلافة الفاطمية 
نفسيا عاملا ساعد نور الدين عل الفوز ععصر والاستيلاء علها ؛ إذ استنجد 
الوزير الفاطمى شاور بنور الدين ليساعده على منافسه فى الوزارة الفاطمية 
وهو ضرغام » الذى اسةنجد بدوره بالصليبيين . واتهى التسابق بين 
جيوش نور الدين ومملكة بيت المقدس إلى فوز القوات النورية بالبقاء 
فى مصرء وغدت مر ور الارتكازء الذى ؛وشك أن تدور عليه 
أحداث المراحل المستقبة من جراد المسليين ضد الصليبيين » ولا سما بعد 
أن الت الخلافة الفاطمية من مسرح التاريخ . ١‏ 


اسه مع ضح 


انتقال قيادة الجهاد العام إلى مصر 
توحيد الشمرق المرى 5 


ترتب على زوال الخلافة الفاطمية أن عادت مصر إلى التبعية الرسمية 
للخلامة العراسية فى بغدادء وكل ذلك نتيجة جود شيركره وصلاح الدين 
باسم السلطان نور الدين . 


غير أن نور الدين لم يلبث أن تشكك فى مطامع صلاح الدين ونواياه» 
وسمم على القيام بنفسه على رأس حملة لخلعه من مصر . مم توق نور الدين 
قبل أن تتحرك هذه الخلة » فترك سياسة توحيد القرى الإسلامية الى 
بدأها لصلاح الدين . واستطاع صلاح الدين أن ينوض ببذه السياسة على 
أت وجه . فأعلن استقلاله عصر سنة 111/4 م » غداة وفاة نور الدين . 
واعترفت له الخلافة العباسية بدلك , ثم اتخذ مصر قاعدة لضم صفوف 
المسلبين . 


وبدأ صلاح الدين خطواته لتوحيد القوىالإسلامية بإزالة الشخصيات 
الى اعترضت طريقه فى الشام » وساعدته الاختلافات إلى لت وفاة نور 
ألدين على تحق.ق مهمته » إذ استعان به الدمشقيو ن أملافى أن صب دمشق 
عاصمة الدولة النورية بدلا من حلب . وجاء صلاح الدين إلى دمشق » 
ودخلها باس الطفل [ماعيل بن نورالدين » المقم وقتذاك فى حلب . غير أن 
الآمير غازى الزنكى صاب الموصل ٠‏ وهو من سلالة عماد الدين زنى 
حقد على صلاح الدين أن يصاح حاى البيت الزنى فى دمشق . كاريه 


0-0 


صلاح الدين وانتصر عليه صنة ١176‏ م ء وغدا صلاح الدين بءد ذلك سيد 
مصر والشام . والشخصية الكبرى ف العالم الإسلاى والشرق الآدل . 
فضرب النقود باسمه فى مصر والاسكندرية وحماه . بءد أن كانت العملة 
تضرب من قبل بأسهم اور الدين . و+ذا اعتبر صلاح الدين نفسه اأسلطان 
الاوحدء ولا سيا بعد أن أخضع الموصل لسلطانه . وجعل من أمراء 
العراق حكاما تابمين له . 


وحقق صلاح الدين بذلك حل نور الدين فى تطويق الفريمة » وجعلهم 
وين شق الرحى » ين الغام رمصر » وأصبح الجو مدا أمام صلاح الدن 
مجاهدة الصليبيين . 


سحق الصليييين فواقعة حطين : 


اشتيك صلاح الدين مع الصليبوين قبل سنة م١‏ 9م فى معارك صغيرة » 
يسبب حركات صليبية مناوثة له وأهمها حركات أرناط , أمير حصن 
الكرك , التابع لمملكة بيت المقدس , ذلك أن الأمبي الصليى تحمكم بحصنه 
فى طرق القرافل بين مصر والشام , دل يتم بالموادنات النى عقدها صلاح 
الدين مع تملكة بيت المقدس.وعزم أرفاط على الاستيلاء على مكة والمدبنة 
والآثار النبوية بهما . فأعد سنة م١1‏ وم سفناء حمل أخشابها وقلاعها إلى 
خليج العقبة» حيث جهز منها أسطولاء نقل الجنود الصليبيين فى البحر 
الأحمر إلى شاطىء الحجاز . وكان صلاح الدين قائباً فى المراق وقتذاك » 
فأسرع نائبه فى مصر ء وهو أخره إالعادل » ولق بالصلبين عند مرف 
الحوراء شيال قبع 2 واستطاع العادل القضاء على الصليبيين قبل تقيق 
أهدافهم وحمل كثيرا منهم أسرى [لى مصر . 


ثم عاد أرناط إلى خرق الحدنة بين ااصليببين والمسلدينرغم فشله السابق» 


مده يت 


وتصدى فى دمع سنة 141لام لإحدى القوافل الإسلامية المآرة بحصنه 
واستولى على جميع متابعها » وأسر كل أفرادها.فأعد صلاح الدين حملة على 
مملكة بيت المقدس الىمتستطع أنتوقف اعتداءات أرفاط التابع لسلطائها. 


وعسكر صلاح الدين بقواته عند مكان إسمى فصر السسلامة قر ب بهمرى 
فى مايو ( آثار ) (١1497‏ مء وقام هناك بغزو البلاد القريبة منحصنالكرك 
متحدياً أرناط . غير أن هذا الآمير الصليىخاف الخروج م واجبة القوات 
الإسلامية فتقدم صلاح الدين بعد ذلكهلىر أس قواته فى شه ريونيو (حزيران) 
واستولى على طيرية , ثم زحف منها حتى بلغ مكانا يسمى حطين ٠‏ 


ورأىالصلببيونوقتذاك»تهت تاثير أر ناط أن خ رجوا لملاقاةصلاحالدين» 
فوصات قواتهم حطين فى أول يوليو (تموز) سنة 140امءوفاليوم الرابع 
من يوابو ( تموز ) ؛ أى وسط الصيف »ء وقعت الواقعة , ونزل بالصلببيين 
من ألوان الهزائم مالم يعهدره من قبل . وزاد هذه المزيمة أن النار اشتعلت 
فى الحشائش الجافة حول معسكر ااصلبيين » فلم تبق على أحد تقرياً . ثم 
أمر صلاح الدين بإحضار الأسرى إلى مخيمه » ومن بينهم أرناط أمير 
الكرك . وجاى لوز نيان هللك بيت المقدس . فقتل صلاح الدين أرناط 
بنفسه » وبر بيمينكان أقسمها أن يقتله إذا وقع فى يدهء لآن هذا الآمير 
الصليبى م يعرف للمعاهدات حرمة أو تقديراً . على أن صلاح الدين عامل 
املك الصلبى معاماة متازة ٠‏ بل إنه أطلق سراحه بعد أن وعد بألا يقدم 
على حرب الم لين . 


2 3 حطين : 


كانت حطين وقعه فاصلة حاسمة ضد الصليييين ؛حى وصفما بعش 


دع -- 


المعاصرين من مؤرخى الحروب الصلربية الآوربية بأنها .داية الهاي فى 
تاريخ الحروب الصليبية. ولم يكن فى هذا القول ثىء من المبالغة , إذ حشد 
الصليبيون زهرة جندم فى حطين ء ولم يبق لد.هم قوات لمواجبة الخطة 
الخاطفة التى رسميا صلاح الدين لنفسه بعد حطين » إذ ساسك ل مدينة 
بيت المقدس فى أ كنتور سنة بإم1و م » بعد حصار دام أسبوعاً واحدا . 
م استمر صلاح الدين فى هجومه على مدن الصايبيين فى الشمام وفلسطين , 
فبلغ مدينة اللاذقية ثمالا ؛ وحصن الكرك جنوباً » ولم تأت سئة 1144م 
حى سقطت معظم المدن الصليية الى هددت المسلبين» ويدا كأن الصلببيين 
سيخرجون جيماً من الشام . 49 لم ببق فى حيازتهم سوى إلطا كية 
وطرابلي وصور ء وبعض المدن الساحلية وأهمها صور نفسبا 
( خريطة رقم ؟؟) . 


0 0 500 
0 
ِ 7 2 2 


1 كت 
| / ده ول بلس 0 
8 5 0 نقايا لرولا لابح 


دا 


( خريطة رقم 5؟) الإما رات اللاتينية بعد اتصاراتإسلاح الذرن 
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"جباد سلاطين البيت الآيوى 


ضد الصلببين بثك صلاح الين 
هزعة الصليببين فى دمياط 


أدرك الصليبيون منذ وفاة صلاح الدين أن البلاد المضرية مى مسكز 
عل سواحليا ونيا من دعياط إل القاهرة + 


هجوم الصليدين على مصر 
الاسنيلاء على دمياط : 


وشجعت المدن البحرية الإيطالية على تنفيذ هذه السياسة الصلبية 
الجديدة » ودفمتما أطماهها التجارية إلى فتتم مصر لتستطيعالسفن الإيطالية 
أن تصل إلى البحر الأحمر وما كز التجارة الششرقية مباشرة ٠‏ 

وصادف هذا الانقلاب فى خطط الصليبين دعوة البابا أنوسنت 
قنالثك سنة ١91١‏ م لزهداد حملة صلمبية . هى المعروفة بالخامسة فى 


دخلت هذه اخنلة فرع النيل الشرق وحاصرت دمياط سنة لم١١‏ م. 
وأسرع الساطان العادل من شمال الشام إلىمصر لدفع هذه الجلة»و لكنهتوق 


جر 
فى الطريق بالقرب من دمشق . وأعقب وفاة العادل انقسام الدولة الأبوية 
مرة أخرى ء نخص أبناءه الأجزاء للكبرى » وتولى مصر ابنه محمد الملقب 
بالملك الكامل » ووقع عليه عبء الدفاع عن البلاد المصرية » و تفي السياسة 
التى انيعها أبوه العادل . واستطاع الصليبيون الاسقيلاء على دمياط فى هذه 
اخحلة . ومع هذا أظور الملك الكامل روح المسالمة التى اتبعها أبوه المادل ؛ إذ 
اقترح عليهم تسل بوتالمقدس ء وإرجاع المملكة الصليبية [لىمعظم مسا حتها 
الآولى قبل فتوح صلاح الدين » ماعدا بضعة بلاد صغيرة » مقابل الجلاء 
عن دمياط والشواطىء المصرية . 


ورفض الصليبيون هذا العرض السخى لاءتقادهم سوولة الاستيلاء على 
البلاد المصرية . ثم أخن الصليبيون فى التوغل فى الدلنا » والفيضان بالغ 
أقصاه . ولم يدركوا صعوية السير فى الأراضى المصربة فى تلك الحال » 
لجهلهم أحوال النيل وكثرة القرع ء ثم أن المسلدين فتحوا الجسور والسدود 
وأغرقوا الأراضى » وليليث الصليبيون أنو جدوا المياه تمعزغهم عن قاعدتهم 
الحربية بدمياط , فل يستطيعوا التقبقر ولقوا هزيمة فادحة على أيدى 
المسلمين . عند ذلك رضى الصليبيون بالجلاء التام عن الاراضى المصرية 
صنة 1801 مء بلاقيد ولا شرط ٠‏ 


حملة لويس التاسع ملك فرفسا على مصر : 


ثم حدث أن جاءا ويس التاسع ملك فر نسا على رأسلة صايبيةإلى اشرق 
ريد الاستيلاءعلى مضر باعتبارها مركز المقاومة للشاريم الصليبية . وتزلت 
هذه الملة عند رأس ابر الحالية»معيرت النيل إلى دمياط » واستولت عليا 


- أه؟ - 
عام الد كنا ميلادية: وأمرع اسلطان الصاح أبوب من دمشق إلى مصر حين 
بلغه وصول تلك اخخلة ااصليبية إلى السواحل المصرية » وكان مريضنا ولا 


( خربطة رقم/م ) الحروب أصليبية فى مصر 


لبإهمآ! ا 


وكتمت زوجته و شجر الدر, نبأ وفاته حتى محضر الوارث الشردى 
للبلاد وإسمه ء توران شام, . 


روكت على بد هذا ال لطان الجديد ه ز يمة لويس التأسع وجنوده داخل 
مديئة المنصورة الحاللية » بفضل ما أنزله أهل تلك الديئة بالجيوش 
الصليببة من ضير بات وهزائم فى حارات المنصورة وشوارعها وضواحيها . 
ثم أنزلت الجيوش المصرية الأيوبية بالملبببين هزعة أخرى عند , شار 
مساح » وم فى طر يقهم إلى فارسكور ودمياط » ووقع لووس التاس.م نفسه 
أسيرا . واشتركت الجيوش المصرية الايوبية واجماءات الشعبية فى اهليل 
بذلك الانتصار المظم . ش 


ون لد 


الدور الآخير من أدرار الكفاح العربى ضد الصلبيين 


يرجم الفضل فى انتصار المنصورة وجلاء الصلسيين عن دنياط إلى 
البسالة الحربية التى أبداها الج:د المملوك ف القتال . وذاق الممايك طعم 
السلطة والحسكم فى الدة الواقمة بين وفاة الصالم أبوب وحضور إبنه 
السلطان توران شاه . ثم أحس هذا الساطان الجديد بأن أولئك المماليك 
وهلي رأسهم شجر أأدر زوجة أببه الى ولت شكوت الدولة سوف 
يستائرون بالحنكم ويخلمونه من السلطنة . فأخذ يأتمر بهم 5 أخذوا 
توران شاه بقتله سنة .1196م . وانتهى بذلك حكم الآبربين , وقانت 
السلطنة المملوكية , 


السلطان برس والصليبيون : 


وتحولت السلطنة المملوكية إلى درب الصليبيين زمن السلطان الظاهر 
بيبرس الذى امتدت سلطنته من سئة ١53٠.‏ إلى /اا؟(م . ويجلت مواهب 
يبرس الحر ببة من قبل فى انتصارات المنصورة وعين جالوت ؛ وقام ضد 
الصليببين يحوود مكلة للأعمال السلطان صلاح الدين . وتحرك بيبرس أولا 
لحرب إمارة أنطاكية ااصليبية , بعد أن جاءته الأخبار بأن هذه الإمارة 
تعمل على محالفة المخول الاين غدوا أصحاب دول فى فارس والعراق » 
عاصمتها يغداد . 


ثم بدا للسلطان بيبرس أن يقوم يدور صلاح الدين ؛ وأن «صبغ جميع 


هلا مم 


عحالفة بعض الدول الأآو رية لإبعادها عن المعترك الصلبى ع عمل على 
إباع الفرقة بين القرى الصليبية بالشام , فضلا عن محالفة الدولة المنولية 
المعروفة بأسمم القلة الذهبية وهى الدولة الى أعتئقت الإسلام حدينا 2 
وجعلت من عاصمتها سر أى بركة على تبر الفاجا مركزاً لبسط سلطاتها على 
أجرا. كبيرة من روسيا الحالية . 

ولذا استولى برس ولى حصن الكرك دنة اكلام وعلى قيصرية ,2 
وأرسوف وصفد التابمون للفر سان الداوية فى سسنة ه>مام.ثم سقطت يافا 
ل بده ممنة 1181م ؛ واستطاع برس أخيراً أن يستولى سئة 1754م 
على أنطاكية وساق كثيرا من الأسرى إلى مصر : واختتم ببرس هذه 
الأعمال لخر بية اأدكبيرة بالاسقبلاء سئة الام على حصن الأ كراد 
التابع للاسبتارية , د مبد للاستيلاء على بلدتى أنها سوس والمرقب » أملا 
فى الاستيلاء نبائيا على طر ابلس وهى المدينة الكبيرة الى بقيت فى أيدى 
الصلييين . وفى أثناء هذه الأعمال الحر بية الكثيرة استطاع بيبرس أن 
يصد الجيوش المذولية الزا-فة من ايلخائية فارس و العراق عن أطراف 
الدولة الم.لوكية عند نمر الفرات ٠‏ ويرجع لسر فى هذه الانتصارات إلى 
قرام برس بتنظم الجيوش المملوكية والإدارة المصرية . 


وهم ا 
الصاطان قلاوون والصليدون: 


وقام السلطان قلاوون زولا؟؟ - ١١4.‏ ) بعد ببيرس عواصلة الحرب 
ضد الصليببين » وسار على ظريقَة سافه من عحالفة بعض الأول الأوربية » 
وإيقاع الفرقة بين ااصلببيين . وأئيت قلاوون فى ساحة الحرب أنه جدير 
بلقب « أأسلطان المنصور »» الذى اقترن اسه دائماً , استولى على حصن 
المرقب التابع الاسيتارية #لللم. شم زح-ف نحو مدينة طراباس ودمرها 
سنة ومو م ء وقد شبد المؤرخ أبو الفدا هذه الواقمة؛ وسجل تفصيلاتها 
فى كتابه الذى عنوانه ه المختصر فى تاريخ البشر » . 


الاستيلاء علىعكا : 


م ببق من بلاد الصليببين الحامة بالشام بعد ذلك غير عكا. وبدأ 
اللطان قلاوون يستعد للاستيلاء عليها لولا وفاته » وبذا ترك لابئة 
السلطان خليل ( .وى - مو :وم ) جميع ما أعد لذلك من قوة وجند . 
وحاصر خليل عكا حصارا استمر أكثر من شبر , وهدم معاقلما بمجانيقه , 
ثم استولى عليها صنة 1841١‏ م . 


وهرب كير من الصليبيين إلى جزيرة قبرص ٠‏ النى أصبحت منذالق 
ملجأ بقاءا الصليبيين بالثرق . 


وأدى قوط عكا إلى 7 ام المدن الصليبية الباقية فى الشام ٠‏ ومنها 


-نن؟ دم 


دود وبيروت . وبذا انسدل الستار على أمم فصول الصراع بين الصلبييين 
والمسلمين بالثشرق » ماعدا جزيرة قبرص »؛ الى غدت مىكز المملكة الصليبية 
وملوكها من أسرة لوزجنان , وجزيرة رودس الى تركرت قم بقيةالفرسان 
الاسبتارية » وبملكة أرمئيا الصغرى فى قليقيا بأقصى طرف الشرقى من 
ساحل آسيا الصغرى الجنوق ٠‏ 


لس ياجلا د 


موطن المغول : 


عاش المنول فى الحضسبة الآسيوية الشاسعة » التى تمتد من أطراف 
الصين إلى أطراف آسياء وتشمل جترافيتها عددا من خخطوط الطول 
والعرض » وإذا تختلف فيها البرئة وأنواع المناخ والتضاريس وتغلب عليها 
الصفة السبويبة ذات المراعى المتغيرة . ومن ثم احترف المغول الرعى » 
والانتقال فى سرعة هائلة على ظبور الخيل » حى تبدو حركاتهم وراء 
الرزق زحفاً حرياً سريعاً . ولم ترغب قبائل المغول فى الاستقرار أو بناء 
المدن الكبيرة وغير ذلك من مظاهر الحضارة المستقرة . بل أخذت هذه 
الموع تضرب فى الأرض بين أطراف الصين ومتشوريا إلى بحيرة يكال 
القرببة من تركستان الإسلامية . 


جنكيز غان : 


ثم استطاع أحد زعماء المغول المسمى جنكيزعان » ومعناه حاكم 
الحكام أن يجعل من الكمتل المغولية وقبائلها دولة مغولية واحدة رهيبة» 
لها عاصمة فى مدينة قره قورم . ووضع جشكيز غان دس-تورا عاما لهذه 
الدولة اسمه (البساق) . 

وف الاجتماع المغول السنوى العام » وهو الممروف ف اللغة المغولية 
بلفظ ( قوويتلاى ) أعلن جنكيزعان هذا الدستور الذى نص فيه على 
ضرورة ا خضوع التام لإدار نه »والانضواء نحت رايته 2 والذهاب محمةه 
فى جميع حر وبه , والعقوبة الشديدة لكل عخالفة فردية أوقيلية . 


واستطاع جتكيز عان أنينظم بذلك أداة حر بية ضخمة»أساسها الطاعة 


د رهلا ده 


العمياء ؛ والاحترام لقرارات الخان الأعظم . 


ثم تحول جنكب زخان بعد ذلك إلى [خضاع القبائل المغولية التى فرت من 
قبضته إيان عملية الإخضاع الى قام .ما سابقاً لتوحيد دولة المغول . وتعقب 
هذه القبائل إلى بلاد الدرلة الخغوارزمية فى تركستان » وإلى الاطراف 
الشرقية من إيران . وحكم الدولة الخوارزمية وقتذاك الساطن علاء الدبن 
جمد خوارزم شاه » واتبع جذكيزخان وسائل وحشية مغولة فى حرويه 
فى بلاد الدولة الوارزمية فى إقلم ما وراء اانهر . ولقيت يخارى وغيرها 
من المرا كز الإسلامية أشنع ألوان الدمارء إذ اتخذ المخول من مساجدها 
اسطبلات لخيوهم , وفر علاء الدين خوارزم شاه إلى إحدى جزائر بحر 
قزوين » وتوف سنة لام حزن على ما حل بلاد المسلءين من كرارث 
ادحة . 


سةشوط بغنداد : 


وزحف المغول نحو إيران بعد اجتياحهم خوارزم » فأوغل هلا كو 
فى إيران ' حيث قضى أولا على قلاع طائفة الاسماعيلية ومدنهم . ولم يكن 
بإيران سوى مقاومة أولء.ك الإماعيلية » وبذا تفرغ هولاكر للزحف 
على بنداد . 


وَأرطِل هولا كو سنة /زه؟ ١‏ م إلى الخايفة العباسى أ ستعصم بدهوه 
طابوراً غامساً. وأعقبه ولاو اليك :لم عصار بغداد؛واعتمدعلما أحرثه 


سس هه" سم 


ان الملقمى من إهمال الاستعداد اللازم ؛ ونشى الفرع وإشامة القول بأن 
المذول قوم لا بلبزمون » وأن المصلحة فى الخضوع لهم . 


وظلت ججائيق المغول تقذف قلاع بغداد وحصوما مدة أربعين يوماء 
حتى أحدثت خوة فى أسوارها . وعندئذ أذعن الخليفة » وخرج لمقابة 
هولاكرء ومعه أقاربه . وسليه مديئة بغداد . ( خريطة رم م١)‏ 


مكبو ص عه ( ذال كم ) 


- 


وأضر هولاكو الغدر للخليفة ومدينته ؛ فأمى بإخراج الجند الخليى 
خارج بخداد ححجة [حصاء عددم , ثم أنزل بم القتل جميمأ . وفى صباح 
اليوم التالى أباح هولا كو بنداد 0 فانتشر المغول فى أحيائها يقتلون 
الرجال , ويأسرون الأطفال , رإستحيون الذساء . وظلت هذه الو حشية 
أربعة أيام بليالياء حنى امتلات خيام المغول بالاسلاب والآنهاب والمغائم 
عن الذهب والفضة والنساء » فضلا عن رؤوس القتل التى عمد الجند إلى 
اللهو با على شواطىء دجلة . 
رأغيرا أمر هولاكر بقل الخليفة المستعصم , وزالت الخلافةالعباسية 
بذلك؛ لكن إلى حين , و أصبم العراق الإسلاى تابعا المخول سنة مام 


(كحمده). 


لو 
المقاومة الشعرية فى مهر والشام ضد المغول 


وقعة عين جالوت 4 


عزم هولاكو بعد ذلك على اأسير نمو الشام » فزحف شثمالا , وأعبل 
اليف فى سكان الموصل وحران والرها . والقصة التى رواها ابن الأآثير 
عن مبلغ الفرع والرعب الذى استولى على الناس ,خاصة بم ولا كو وجئوده 
قرب الموصل . ثم أرسل هولاكر إلى ملوك الآيوييين بالشام يتوعدمم 
بالغناء التام , إذا هم لم يمهدوا لزحفه بالإسراع إلى طاءته ٠‏ وانآشر الذعر 
بالبلاد الشامية والمصريةكذلك . وجاء هولاكو فاستولى على حلب ثم 
دمشق وغيرهما من البلاد الشهامية الواقءة بينهما ؛ وبعث إلى الساطان قطر 
سفارة » تحمل الوعيد والتهديد » وتتطلب الطاعة المطلقة . وأجاب قطر » 
الخوارزمى الآصل » إجابة غير منتظرة » إذ قتل السفراء المذول » انتقاماً 
يانسا لما أحدثه جنكيز خان بالدولة الخوارزمية .' 


غير أن هولا كو لم يستطيع أن يظل بالعام لإهام ما عزم عليسهء 
إذ توفى أخوه الخاقان مانجو خان, وتطلب'ذلك رحيله من الشام للاشتراك 
فى إقامة الخاقان الجديد . وتولى أبغا قبادة الجيوش المغولية الختلفة ببلاد 
الشام . أما السلطان قطز فلم يبمل استعداداته الحربية » بل أرصل طلائعه 
من القاهرة بادة الأمير مير م البندقدارى 3 عل أن بزحف هو بالميش 
الرئيسى . واستطاع برس أن يصد طلائع مغولية قرب غرزة » مما يدل 
هل أن الخطر المذولى أضحى قريباً جدا من مصر . لم ليق قطز بالطلائع 
المطوكية » وأخذ فى مفاوضة الصلبدين ليسمحوا له باختراق أراضيهم 


- ”7017 سم 
الساحلية » حتى يستطيع بذلك أن بيغت المغول من ناحية غير منتظرة » 


وكححت المفاوضات برغم تفضيل بعض الصابيبين حالفة المغول على صدافة 
المايك . 


وبذا استطاع قار أن يصل إلى مديئة بيسان فى سهولة وسرعة ؛ وأن 


وانتصر قطر اتتصاراً كبيراً على أبنا بعد أنكادت الكثرة المغولية 
تغلب حيلة الماليك ٠‏ وف أثناء هذه الوقعة الهاميةسقط أبغا قتبلا ‏ وتقبقر 
المخرل إلى دمشق وحلب » فتعقبتهم الفرق المملوكية حتى أخرجتهم من 
الآراضى الشامية . 


وانتصار الماليك على المخول فى عين جالوت وقعة فاصسلة فى التاريخ 
كله ء سواء من ناحية تاريخ مصر ف المصور الوشطى أو تاريخ العصور 
الوسطى الأوربية . إذ جاء الإنتصار بعد أن عجرت الدولة الخوارزمية 
والدولة المباممية عن مقاومة المذول أو مدافمتهم , وبعد أن ابارت القوى 
المسيحية أمام الزحف المنولى على أجزاء من روسيا وبواندا وامجر 
الحالية. 


ثم إن وقعة عين جالوت أول صدمةف الشرقلجيوش المغولوغانائهم 
الذين ظن المماصرون أنهم قوم لا يغلبون . 

خاءت هذه الصدمة بمنزلة المعجرة الدالة على أن فى الإمكان إنرال 
الحزيمة بالمغول . ومما جمل وقعة عين جالوت من الوقائع الحاسمة فى التاريخ 
الأورنى أن خطر المذول ل يكن بحرد خطر على الشرق خسب وإما هدد 
المغول أوربا ٠»‏ واستولك جيوشهم على (كبيف ) وغيرها من البلاد 


م 


الأورية . ومالا شك فيه أن المذول لو تقدموا فى أوربا » واستقروا فها 
عدنيتهم السو بية القلقة لكان تأثيرم سيئاً بوجه عام . 

وإذا حات وقعة عبن جالوت العقدة إتى ساد تالناسجميأهن خطورة 
المغول » وفتحت عيونهم فىكل مكان عن إمكان هزبمة الجروش المخولية 
مهما كانت أعدادها . وكسدت سلطنة الماليك مركر الصدارة بين سلاطين 
المسلين 7 استقامت صر زعامة جديدة ف العالم الإسلامى 5 


1-5 
عامسا ‏ الغزو العيانى البلاد العربية 


الترك وموطنبم الأول : 


يرجع القصال الآتراك بالدولة العرببة إلى أيام الخلافة الاموية » حين 
دخل القاتد الاموى قتيبة بن مسلر بلاد ما وراء بر جب<ون سنة ه٠/ام‏ . 


وفى تلك البلاه قامت منذ القرن السادس المملادى دويلات قبلية 2( 
أسسها الآتراك , الهذين هاجروا من مواد':بم الآصلية بأواسط آمعيا . 


وأخنذ الإسلام ينتشر فى بء بين الأآتراكف لاد ما وراء النهر » ويحل 
تدريجياً ححل دياتتهم الشامانية الوئنية المستندة إلى مظاهر الطبيعة وعبادة 
الآصنام. 


محى. الاتراك إلى بلاد الدولة الإسلامية : 


ولماصار ا معتصم البامى خليفة سنة ممه مممم » بد بجي 
الآتراك فىكثرة من بلادم الاصلية إلى المراق » لآن أم هذا الخليفة 
تركية . ومال الخليفةالممتصم إلى الآتراك , وعمد إلى تكوين حر سه الخاص 
منهم , لإعجابه يهال منظرثم وشجاءتهم , ودأب على سراء الماليك الاتراك 
من سمر قند وفرغانه وجليهم إلى بغداد . وفى العاصمة تلقن أوائك الماليك 
الاتراك اللغةالعربية وآدابهاء وكان الواحد منهم إذا أنم تعليمه الددنى دخل 
فى حرس الخليفة الخاص . ثم صار هذا الحرس القرى منبعاً للاضطراب 
فى بغداد , وساءث علاقته بالخداديين من العرب والفرسء فاضطرالخليفة 
إلى الإنتقال حرسه وبحكومته كذك إلى سامس! . 


ووو 


وأدى هذا التعلور فى أحوال الآتراك فى أيام الخلافة العباسية إلى 
انتشار الإسلام بيهم فى القرن العاشر الميلادى ( الرابع المجرى ) © إذ 
اعتنق الأإن الإسلاى شيوخ القبائل التركيه » وتبعهم سائر أفراد القبائل 
بأعدادم الكبيرة . وحمل خخافات القبائل وشبوخبا تعالم ديهم الجديدة 
إلى مضارب الأاتراك الوثفيين الذذن لم يصلهم الإسلام . فق سنة 
و ماه - بوم أسلم كثير من شيوخ القبائل التركية على يد والى كشغر » 
ربلغ عدد الأتراك الذين أسلوا فى تلك المئة نحو مائة ألف خيمة » 
أى مائتى ألف أسرة . ثم صار الآتراك قرة هاالة فى بنداد » فندت الخلافة 
العباسية وولاتها فى أيديهم » حتى حل محلم للبويييون » ثم عادوا إلى 
قوتهم الأول , حين بحح السلاجقة الأتراك فى الاستيلاء على بنداد سنة 
000 م بموافة الخليفة القائم بأمر الله العبامى . 

'واجتذب السلاجقة كثيرا من القبائل التركية من بلاد ماوراء الب نحو 
العراق وغهره من البلاد الإسلامية غرب آسيا . 


ساك 


تأسينن الإمارة الكانة 


استقرار الأتراك العئهانيين فى آسيا الصغرى : 


وفى أثناء الحروب التى وقعى بين اللاجقة والبيزنطيين فى آسيا 
الصغرى (بلاد الروم ) قامت مجموعات قباية تركيه مختلفة بخروات مستقّلة 
خصدمة للدين 3 وطلباً للاستقرار فى جزه من أجزاء الدولة البيز نطية . 


أم استقلت دولة السلاجقة الروم عن الدولة الساجوقية الكبرى 


واستحالت أجراء , واستفقر يحزء منها أرطغرل وهو أبو عهان مؤسس 
الإمارة العمانية . 


الإمارة العمانية : 


وخلف أرطغرل سنة مم إخه عثان» الذى بلغ من العمر وقت 
توليته أربعة وعشرين عاءآ» وهو الذى التسبت إليه الدولة العثانية » وهو 
كذلك صاحب الفضل فى توسيع مساحتها حنى شملت الآقايم المعروف باسم 
فريجيا فى ال ريخ القديم 3 


واستمل عثمان حركاته التوسعية بالإغارة على مقاطعة بيعنيا اديز نطية » 
إذ أغرته أطرافبا الخالية من وسائل الدفاع بالتوغل فى أراضيها حتى 
أستولى على جز كير منها . وتطلع عنمان بعد ذاك إلى الا قيلاء على مدن 
البيزنطيين اغامة آسيا الصغرى 


5 توق عثيان سسدنة م فى الوقت الذى بلغت فيه جيوش. 


لو 


إينه أررغان مديئة بروصة . وسقطت هذه المدينة فى أيدى أورضان » 
ودفن بها عنمان» وأصبحت بروصة الماسمة الجديدة للببلكة التى آ لك 
إلى أررخان ٠.‏ 

وقام السلاطين الءثثانيون من أورخان فساعد؟ بتوسيع الممتلكات 
العثهانية فى آمسيا الصغرى والبلقان , حتى استولوا على (أدرنة) , ثم استولوا 
1 القسطتطينيه وجملوها عاصمتهم سنة «ه94 ميلادية » وذلك على بد 
السلطان تمد الفائم 5 


؟ - امتداد الدولة العئانية إلى البلاد العربية 


عوييك : 


وبينما تمند المتوحات العءثانية فى أوريا من إقلبم إلى آخر » من البلقان 
إلى أو ربا الوسطى إلى نهر دانوب ٠‏ إذ اتجرت أبصار العثانيين كذلك نو 
البلاد الإسلامية المتاخمة لهم فى آسيا الصذرى , وأخذوا حلمون بااسادة 
العليا فى العالم الإسلاى . 


وانقشرت فى الدولة المثانية منذ أواخر القرن الخامس مشر الملادى 
حاسة دينية وجوت أولا لخحرب دولة الصفو يبن إبران . واشتد العداء 
فى ذلك الوقت بين اماعيل الصفوى والدولة العئانية » بعد وفاة الساطان 
عمد الثانى الفاتح . 


ذلك أن أأشاه اسماعيل اذرز فرصة النزاع الذى ذهب حول الساطنة 
بين أبناء البيت الممان ؛ وحرض الشيعة بأسيا الصغر ى على الثو رة على 
العئ نيين السخبين » وأغرى أمس!. الأطراف الجاورين ادولته بال 
على الساطنة العهانية . 


ردع. 


واحتضن الشاء اسماعيل أبثاء ألبيت الما الذين اضطروا إلى الفرار 
من أسيا الصذر ى عندما اعتلى السلطان سلم الآول عرش اادولة العئانية 
( ؟1هام ) . ولذا بدأ السلطان سام سلءنته بإخماد '“ورة الشيعة فى 
آنا المتترى وان ل بأتباع هذا المذهب من رعاياء الاضطراد » فبجم الشاه. 
أسماعيل على أسيا الصغرى للدماع عن الشديعة . 


310 - 


وأصبح العداء سافراً بين الدولتين ااعثانية والصفوية . عندئذ أعد 
الماطان سل جيثاً كيرا سنة :اهام - .عوه . للقضاء عل الشيعة 
ودولتهم فى إيرانء وقاد هذا الإيش بنفسه ء فاستولى على ديار بكر 
وكردستان , ثم توغل شرقا فى إيران حنى التقى يميش الداه اسماعيل أخيرآ 
عند نش الديران بالآرب من تبريز فىم؟ أغسطس من تلك السنة » ودارت 
رحى معركة اتتهت ببرعة لاهاه اسماعيلءرعاد السلطان سليم إلى بلاده؛ بعد 
أن أدخل ديار بكر وكردستان فى أملاك دولته . 


للا م 
غزو الشام ومصر 


وقعة مرج «ابق بالشام : 


أدى استيلاء الملطان سلم الأول على أجزاء من إيران إلى امتداد 
أملاك الدولة اامئانية إلى,منطقة الأطراف التابعة لادولة المملوكية المصرية, 
وهى المنطقة الممتدة من جبال طورس ف ااشمال الغربى من الهام [لىمدينة 
ملطية بآسيا الصغرى . وخضعت هذه المنطقة للأأمير علاء الدوة دلغاضر 
المسمول بابة السلطة المملوكية » وإذا وقف الجيش المثْهاق المتوجه رب 
الصفويين موقف الحياد المسلح . فات,مه السلطان سليم الآول بالعداء 
الما زبين وقتله واستولى على بلاده سنة 161٠6‏ م ٠‏ 


وبذلك أضحى الءثمانبون على مقربة من الآراضى الملوكية من 
من ناحية الشام ؛ فضلا عن استيلائهم على بلاد الآطراف التى تدبن بشثىء 
من التبعية لسلاطين الماليك . 


وأحس السلطان الغورى فى القاهرة بالخطر المهدد لدولة الماليك 
بعد هذه الاعتداءات فعمد إلى عقد حلف مع الششاه أسماعيل الصفوى 
فى إبران أوقف ااتقدم الءثمانى . وازداد البغض بين الغوري وصلم 
الآول , عندمءا فر أحد أولاد الأامير أحمر أخى السلطان سل إلى 
حلب ء قراراً من بطش عه . ومن حم أخد لا 
بين السلطنين , وأخذ كل منهم يتريص بالآخر الدوائر . فقنصوه 
الغفورى ةلد على سلم استخفافه بحاية الماليك على إمارة دلغاضر 


فقت 


وضمما إلىأملاكة دون بجاملة . وسليم الأول بىء لظن بالماليك لتصالفيم 
مم الشاه امماعيل وإيوائمهم أمير عثمانا مواد العر ش لمثماق . 


(١‏ شكل ٠١٠‏ ) السلطان قنصوه الغورى 


وفى أوائل سنة +وهام جاءت الأخبار إلى القاهرة باستعداد العنانبين 
فى القسطنطينية ( استامبول ) للحرب . وأدرك الذورى أن الدولة 
المملوكية هى المقصودة بهذا الإستعداد» وأعد جيوشه وخرج با إلى حلب 
بااشام فى يولي سنة ١161م ٠‏ ثم بعث رسولا إلى سلم الول يوكد 
رفبته فى الصلم وعدم الحرب » فرفض سايم الحديث ف الصلح وقال 
للرسول : .قل لاستاذك فللقنا على مرج دابق» » أى داخل الأراضى 
الشامية الم لوكية . وهى عبارة :دل - إن وت - على عزم |اسلطان 
سام على تسوية حساب قدي ممع السلطنة المماوكية الى هزمت جبوش 
المثمافين داخل الآراضى العثمانية زمن السلطان فايتباى . 


وسار الغورى من حلب شمالا إلى عينتاب ٠‏ وشهد قوات العمانيين 
تقترب من الأراضى المملوكية , والتقى الجيشان فى معركة حامية عند 
مرج دابق (؛م أغسطس سنة ١١1١‏ 00 وعند أولاصطدام بين ألفر بين 
فر الآمير خاير بك المملوك نائي حلب , وكان .يتولى الجناح الآبسر فى 
جيش الغورى وافضم إلى الءءانيين» واستحق بذلك لقب الخائن . ثم ثلا 
ذاك سةوط السلطان الغررى عن ظهر جواده ؛ وموته لساعته . 


وأسفرت وقعة مرج دابق أخيرا عن فوز ساحق للمثانيرن بفضل 
أسلحتهم من المدافع والبنادق . وتيين للماليك أن تمسكهم بالشجاعة 
والمهارة فى الرى بالقرس والنهاب والمزارق لا يحدى شيئاً أمام أسلحة 
الترك الحديثة . ففرت الجنود المماوكية من الميدان ٠‏ ودخل سليم الآول 
مدينة حلب » وقوبل بالترحاب من أهلها ٠‏ وفى شبر أ كتوبر من نفس 
السنة زحف ساي على دمشق واستولى عليها » و بذا أخضم [فليم الهام 
لسيطرة العتمافيين. 


الاسقيلاء على مصر : 


هزت أخبار انتصارات سل الأول القاهرة ؛ حيث أقام طومانباى لاما 
عن السلطان قنصوه الغورى . ورأى طومانباى أن يسرع بالرحف لمقائلة 
النهانين يحنوب الشامء قبل أن إصلوا إلى الأطراف المصرية؛ فأرسلحملة 
على رأسها الآمير جان بردى الغزالى فى ديسمبر ١1+‏ م للوقوف فى وجه 
المثهانيين شمال غزة » وهو أحد الأمراء الذين فروا من مرج دابق ٠‏ 


وان هذا الآمير 0 على تو ما فعل خاير بك فعرض جنده الهز بمة 
دون أن يقاتل المثانيين قتالا جدياً, وبذا وصلك جنود المثانين إلى 
غزة فى طريقها إلى مصر . 


م0 


وأعد طومانباى جيشهعلى عجل » وخرج إلى الريدائيةوهى الأعاراف 
الممتدة من العباسية إلى مصر الج ديدة الحالية ٠.‏ وعزم على السير من 
الريدانية إلى الصالحية عديرءة الشرقة الحالية ليلتق بالعثافيين بعيداً عن 
القاهرة . غير أن أمراء جيشه أشاروا عليه بالوقوف عند الربدانة , 
والتربص هناك للعثيانيين » وغليوه على أمره 

وفى ١١‏ يناير سنة /19ه ١‏ م جاء ابر إلى الريدانية بأنالعثهانيين وصلوا 
إل العريش » واستولوا عليها » وهى أول البلاد المصرية . وتتابعت الأانباء 
بزحفهم دون مقاومة حتى وصلوا الصمالحية . 

عند ذلك قرر طومانباى السير إلى الصاحية أملا فى مفاجأة العثيائيين 
قبل أن يذهب عنهم تعب الزحف عير الصحراء » لكن أمراء الماليك 
تخليوا على طومافياى مرة ثافية »وآثروا البقاء فى الريدافية ٠‏ 

وفى ؟؟ ينابر سنة 1611 م نشبت المعركة بين طاومانياى والسلطان سل 
وحمى القتال حتى ثار الغيار وعميت الأبصار . غير أن الممركة انتبت 
باندحار الماليك , وفر طومانباى بعد أن بق فى ميدان القتال حتى النهاية . 

ولم يكن نمة مناص من هر بمة المأليك عند الريدانية بسبب الخيافه » 
و إنشاء الخطة المملوكية إلى العثهانيين . 

وفىه؟ ينابر نقل سلم معسكره من شثمال الريدانية إلى جبة بولاق » 
-وجعل مقر قيادته الموضع الذى تقوم عليه المطبعة الاميرية فى الوقت * 
الحاضر . ثم دخل سلم القاهرة فى اليوم التالى من باب النصر . 

غير أن طومافياى بغت المعسكر العثمانى ذات ليلة مظلية » بيدا لمعركة 
أعد لها ما استطاع أن يحند من بقايا المقاومة الم.لوكية . لكن سليم أفسد 
عليه خطته , وأنزل به هزة فر بعدها طومائباى إلى الصعيد , ثم اختئى عند 
أحد شيوخ البدو بمديرية البحيرة الالية » وخاف هذا ااشيخ مغبة إخفاء 
علومانباى وسلءه قلعا فيين . 

2م8١‏ ح تاريخ العالم العربى وحضارته ) 


ع ل 


وفى عم أبريل سنة ١٠0‏ م أعدم الممانيون طومانباى » وعلقت جثته. 
على باب زويله . 


وغدت مصر بعد الام ولاية عمانة » وانتقل بذلك إشراف الماليك 
على الحرمين لأشر يفين فى مكة والمدينة إلى السلطان العنمانى » وأصبحالخطباء 
ف المساجد دعوت لاسلطان سلم بأعتياره دمإك البرين 5 وغاةان البحرين : 
وقاهر الجيشين » وملك العراقين ؛ وخادم الحرمين » . والاؤرخ المخاصصر 
ان أراس الذى شبد هذه الوادت عبارة تبين مدىالانقلاب الذى أصاب 
مهر »وأنها صارت ولاية تابدة » بعد أنكان سلطانها على قوله : م أعظم 


سب ج/ا/ا لم 


بعض نتائج الغزو العئاق على مصر 
انتقال الخلافة إلى القسطنطينية : 


أدى سقوط مصر فى أيدى السلطان سليم إلى انتقال الخلافة العباسيةمن 
القاهرة إلى القسطنطينية , عاصمة الدولة العثهانبة . ذلك أن آخر الخلفاء 
العياسيين ف القاهرة ؛)وغو المتوكل 0 انضم إل جانب ااسلطان سام عقب 
انتصاره فى وقعة مرج دابق , وموت الساطان المملوى قنصوه الغورى . 


ورحب اللطان سلم أول الآمر بالخليفة . وأصطحبه معه فى هجومه 
على «صر ء ليستفيد من مكانته فى ! كتساب المصريين . على أن الغرود 
داخل الخليفة » واستحمل السلطات التى الحا من للسلطان للعثانى أسوآ 
استمال » فأرسله الساطان سلم منفياً إلى القسطئطينية فى يونيو 


سنة /1ادام 5 


والمتوائر أن الخليفة العبامى نزل عن متصبه للساطان سليم » وأعطاه 
شارات الخلافة 5 وفى اللردة النيوية الى لبها الخلفاء المباسيون قَ بغداد 0 
وبضع شعرات من خية النى » وسيف الخليفة عبر بن الخطاي 5 

سيطرة العثانيين على الحجاز والعن : 


ومن النتاتج الحامةالنىترتدت على فتح« صر أيضا اققران اس ااساطان العانى 


يام سد 


بلقب ١ه‏ خادم الحرمين , ؛ وهو اللقب الذى حمله من قبل سلاطين الماليك. 


فى مصر . 
واعبز سلاطين الدولة العثيانة .هذا اللقب الجديد » واعتيروه متما؛ 
للخلافة وأركاما . 


ومن م اهنم العثمانبون بالحجاز للانه مرطن الاماكن المقدسة ف 9 
والمديئة وعمدواإإلى بسط لطانهم عليه . 


ومهدت انتصارات العثيافيين السبيل لتحقيق أمانيهم فى الاستيلاء على, 
الحجاز . إذ أرسل شريف مك إلى السلطان سلم عقب انتصاره فمصر يعلن. 
ولاءه 4 وسلهمفاتيحالحرمالمقدس ٠.‏ 


وصار الحجاز كذلك ولاية تابعة السلطان العئمانى . على أن الشريف. 
أمير مك ظل حتفظا بعكابته الديذية » وتمتع يحق كوين قوات عحلية. 
من البدو تخضع لآمسءه . 


وتابع الممْمافيون بسط سيادتهم على سائر شيهجزيرة العرب ؛ إذ خشوا 
ما تعر ضت له السواحل ألعر بية من غارات الير تغاليين الآاوربيين » بعد أن. 
هددت السفن البرتغالة بلاد الين وسواحل البحرين » وبعث مساح 
العرب برسلوم إلى ااقسطتنطينية يطلبون النجدة لوقف هذه الإغارات. 
الجرة. 


و بعث السلطان سيان سنة م0 ١م‏ حملة بحر ية؛خر جت من موأنى مر فى. 
البحر الاحمر»واستولى الدئمازون على عدن ومسقط » وحاصر وا كثيراً من. 


-- الال ل 
عبل أن مجبودات العثيانبين عجزهت عن صد البرتذاليين تماماً »؛ ولقى 
أسطولهم هزية بحرية سنة ,/108 م . 


وبذا قصر الءثمانيون جهو دم على زعام الاستيلاء على الين , الى 


أصبحثت ولاية عثءانية . 


خ/ا؟ ع 


سيادة العانيين على بلاد المغر ب 


أسرة بر بأروسا : 


وبعد أن أتم السلطان سايم غزو مصر امتد نفوذ العّمانيين إلى توقس 
-والجزائر بفضل أخوين من أسرة يونانية اشتهرت بالقرصنة فى البحر 
المتوسط . وامتد نشاط هذين الآخوين إلى تونس وا+جزائر لآن سلطان 
توفس محمد اأسادس الحفصى استدعى أسدهها وأسرة برباروسا » وعهد إليه 
يحكم جزيرة جر بة ليجعل منها قاعدة بحرية تمنع غارات السفن الاسبانية 
على السواحل التونسية » بعد أن تكررت هذه الذارات فى جرأة متزايدة. 


واستنجدت بلاد الجزائر ببرباروسا كذلك. ليدفععنها أذى الأسباتيين 
الذين استولوا على إحدى الجزر الجبلية الواقعة أمام مدينة الجزائر نفسها 
دون أن تتحرك الدوة المرا كشية لنجدتها . فاستطاع برباروسا أن يمنع 
غارات الأاسبا نبينعلى الشواطىء الجزائرية وبسط تفوذه على بلاد الجزائر . 


دخول أسرة بر باروسا فى خدمة الساطان العماتى : 


وفى سنة مرهوم » عين برباروسا الآول أخاه خير الدين على 
الجزائر » ثم خرج هو لهد نفوذه على منطقة تلمسانء الى عمل الأسبانيون 
على احتلالها » ولكنه قتل فى إحدى المعارك , هتولى خير الدين اليلاد 
الى ضعت لاخيه ‏ وعمل على [نمام رسالته فى بلاد المغرب . غير أن 
نواب الدولة المرا كشية لاد الجزائر ثاروا عليه » وهددوه من كل ناحية» 
.فاسةجد بالسلطان سلم الذى انتبى وقتذأك من فتح مصر . 


عد هناف 
واستجاب السلطان سلم ذذا الاداء» وأدخل خير الدين فى خدمته » 
ومنحه لقب بكار بك و أى أمير الآمراء »» ثم أمده بألفى جندى ترك مع 
مدفعيتهم وأربعة لاف من الجند المتطوعة . 
وق سنة ١89‏ م وطد خير الدين سلطانه فىالجزائر »وطر دالاسيانيين. 
من معاقليم القرربة من هذه البلاد ٠‏ وفى سنة +164 م احتل تونس نفسباء 
وكذلك أدخل بلاد المغرب فى تبعية الدولة العثمانية . 


الما - 


الإستيلاء على العراق 


وفى الوقت الذى عاد فيه السلطان سلم إلى بلاده تعمد عام فت صر 
وإدخال بلاد المغرب فى نفوذه , عمد الششاه اسماعيل الصفوى إلى الهجوم 
على العراق متحديا بذلك امتداد سلطان ااءمانبين إلى الاطراف العرافية 
من ناحية الشام . فاستولى ا“ماعيل على بغفدادء وزار مشود الحسين فى 
كر بلاء. 

على أن العنهانيين خشوا نقوذ الإيرانيين الشيعين فى العراق » وأغضبهم 
الاضطباد الذى نزل بأهل السنة من سكان بغداد . ومن ثم أخذ السلطان 
سلهان المماان ) ام لس تكددام) بعد القندة ' للقضاء على نفوذ 
الصهويين الشيعة , ويزيل خطر م نهائيا من العراق ويؤءن أطراف دولته 
هناك . 


رجمع السلطان سلمان قواته فى شال إيران وأعدها للوحف على 
العراق . ولق الساطان سامان متاعب جمة فى زحفه بسبب شتاء نوفبر 
القارس » ونال التعب والإنجاك من جنده . وبعد مشقة ة استطاع ااساطان 
سليمان أن يدخل سهول العراق ومعه فرق المدفعية العثمانية ذات الشمرة 
الفائقة فى القرن السادس عثير اليلادى . 

ودخل سليمان بغداد دون أن يلق عليها حصارا أو ياتقى مقاومه من 
أهلها ٠‏ واتبع السلطان سليمان سياسة حكيمة ليعيد الحدوء والطمانينة إلى 
بنداد . فشجع كبار رجال المدينة على الاجتماع به ء وزار أما كن الشيعة 
المقدسة فى حى الكاظمية , ومسجد الشيخ عيد القادر الجيلافى » وأعاد بناء 
مسجد الإمام أنى حنيفة ( شكل 1ه ) . 


- ام - 


( شكل ١ه‏ ) منظر عام لجامع الامام الاعظم أى حنيفة 


5 لم عاد السلطان سلمان إلى القسطنطينية بعد أن ترك فى بغداد حكومة. 
عمهانية » وغدا العراق ولابة هثمافية اضعة لاسلطة المركزية فى القس طنطينية. 


) أنظر خريطة رقم 9؟) 


رقم 09 ) 


الع قصى اتساعها 
00 أ 
الاميراطورية ثيه قى 


( خريطة 


الامبراطورية 00 | 
وأقصواتا 


سسية هوام 


- م1 - 


لع م 


الحك العئنى فى البلاد العربية 


سم العثيازيون العالم العرف بعد إستيلائهم عليه إلى أقسام إدارية 
0 كا والإشراف على إدارتها 3 واخذوا من التقسييات الجغرافية 
القديمة قاعدة لعنظما نهم 3 ؤملوا الشام ولاية 7 جعلوا مص رو لارة أخرى 4 
وكذلك العراق وبلاد الحجاز والين , والمغرب الأقصى وهكذا . 


وأقامت السلطة العثمانية لإدارة هذه الولايات هيئات معبنة» ولكل 
منبا اختصاصاتها وساطائها . وغدت الإدارة امحلية على النحو الآنى : 


الباشا : 


وهو نائب السلطان . ورأس الإدارة المثهانية للحاية » ووظيفته 
تطبيق قواعد الحم الثانى » فيلق أوامر الساطان: ويرسل إلى الخرانة 
المال السنوى المغفروض على الولاية » دون تدخل من الحسكومة المركزية 
فى طرق جبايتها . وتول الباشا كذلك رئاسة ديوان الولاية » اذى 
20111111 يمين ال-ناجق ويعزلهم بعد أخذ رأى الديوان 
وموانفقة السلطان . 


ويساعد الباشا وكبل يعرف باسم , الكتخدا» يتغير مع تغير الباشا 
ومهمة الكتخدا التوقبع نياية عن الباشا أثناء غيابه ؛ وتصر يف بعضشئون 
الولاية » وتراوحت مدة حسكم الباشا بين سنة وثلاث ستوات . وده 
السلطان إلى عدم إطالة بقاء الولاة ؛ القضاء على الحركات الانفصالية » 
النى يحتمل أن مجبش بنفوس الولاة » والعمل على الاستقلال بالبلاد الى 
يتولون إدارتها ٠‏ 


-1586- 


ديوان البائا : 


وحكم الراشا فى ولايته عن طريق مجلس يعرف بالديوان , ويضم هذا 
'الديوان كيار موظن الولاية من مد نيبن وعسكريبن , وكذلك القاضى 
والسناجق , وم كام الأقالم . ويدعو الباشا هذا الديوان إلى الاجتماع 
أدبع مرات فى السبوع غالباء ومهمته النظر فى الشّرن المالية للولابة» 
عثل فرض الضرائب » وبحث الشكارى الفضائية أو الإدارية . وم يستطع 
للباها تنفيذ أى عمل من الأعمال الحامة دون استشارة الدبوان والحصول 
على موافةته . 

المناجق وشلكشاف : 


وتولى أقسام الولااية # أى الستجقيات ‏ حكام برئبة بك أو مير لواء» 
.وجاء بعض هؤلاءالحكام من أهل الو لاربة وذلك اخسويل الإدارة وصراقبة 
:الباشا أيضآً حى لا يستتقل بشتون البلاد . وساعد السناجق فىأعمالهم طبقة 
الكشاف ,2 ومهمهم إدارة المقاطعءات 8 عياب السناجق 0 والمحافظة على 
الآمن فها وجمع الاموال الآميربة 8 

الحامية العثمانية : 

واءتقرت فى كل ولابة حامية من الجيش العثيانى » مهمتها مساعدة 
:آلياها والسناجق فى توطيد الحدكم العثمانى . وأسهم قادة الحاءيات المثمانية 


.فى مساعدة الباشا فى تنفيذ الاواس الصادرة [ايه من القسطنطيفية » وفى جمع 
:الأموال اللأاميرية . 


تك و4" د 
واشتمات المامية غالاً على فرق [سمها الأوجاقات . الكل منها 
ااختصاصما المربى فى الدفاع عن البلاد » والمساعدة فى تصريف الشئون 
«المدنية كذلك . 
ديوان الدفتردار فى الولابات العثمانية : 


وتولى الدفتردار الإدارة المالية فق الولاية 3 ومتتع باختصاصات 
.واسعة , منها جمع امال المألوب من الولاية » وإرساه إلى الس طنطينية » 
وماقة الإقطاعات التى تملح للججيد 0 ومحاسية الإاشا آخر مدة ولاته 7 


القضاء 1 


ويتولى قاضى العسكر فى الولاية تنفيذ القانون » ومراقبة العال 
كذلك . ولكن سلطة قاضى العسكر لم تلبث أن تناولت امسائل الجنائية 
والمدفية لآهالى الولابة أنفسهم ؛ فأص.ح قاضى العسكر يعين القضاة فى 
.سائر الولاية » وينظر المسائل اانى قستعصى عليهم . واشترك قاضى العسكر . 
كذ فك فى حضور جلسات ديوان الباشا, ومراقية العيال فى الولابة ومدى 
التزامهم لأاحكام الشرومة فى أعمالهم . وانطبقت هذه النظم عموما على مصر 
.وغيرها من الولارات . 


أثر الحسكم العثانى فى البلاد العربية : 


أدى الننظم العثماى انحل إلى كثير من التنافس الداخلى بين السلطات 
الإدارية والعسكرية الشانية فق عتلف البلاد ألعر بية 8 ووضح ذلك ااذافس 
الداخبلى فى مؤاميات صرفت الا كين الإداريين والعسكريين عن شون 
الحكم و المصاللم العامة وحماية البلاد من الاخطار الأجنبية . 


وما 
وشعر أهل البلاد العربية بما نتج عن ذلك الانحراف فى شئون الحكم. 
من تدهور وجمود ف جميع نواحى الحكومة 2 وتولدت دنهم دوح 
التذمر من الحسكم المانى والسخط على رجاله » وكخيرا ما موا زواله 


بصورة أو بأخرى ف القررب » وهو ما سوف يكون موضع الدراسة فى. 
العام القادم . 


لاخلا سم 


أسئلة وتدريبات على الياب الثالث 


١‏ - تقبع بإيحاز مراحل مو الدولة اله_بية الإسلامية حتى بلغت 
أقصى إتساعباء موضحاً بصفة خاصة موقف شعوب البلاد المفتوحة من 
الج وش العر بية . 

؟ - اشرح العوامل الأساسية التى أدت إلى الحركات الانفصالية فى 
الدوة العر بة الإسلامية 3 ووضح ما تقول بالآمثلة التار يخية 5 

م ماهو الدور الذى قامت به الدول المستقلة فى مصر والشام من 
أجل الدفاع عن الشرق العربى ضد هجوم الروم ( البيذنطبين ) ٠‏ 

ل أمسومت المقاومة الشعبية فى الوطن العرنى بدور عظم فى إلحاق 
هزبمة نكراء بالجيوش الصليبية , والقضاء على أطماعها الاستعارية فى 
الشرق العرب » اشرح هذه العبارة موضحاً ما تقول بالآمثلة التاريخية من 
جهاد العرب فى مصر والشام . 
.رائعا ا يمكن أن بؤده التضامن العرنى من خدمات فى سديل الدفاع عن 
للوطن العربى الكبير ه أكتتب ف هذا الموضوع كتابة تارية » . 

+- - ناقش نظام الحسكم الذى وضعه العثمانيون للملاد العر ببة ووضح 
الآثار التى تركها ذلك السكم فى أحوال تلك البلاد ااسياسية والاجتاعية . 


الباجالرات 


الفِصلا وان 
أصول هذه الحضارة 


أقام العرب المسليون حضارة جديدة هى أعظم < ضارات العالم فى 
العصور الوسمى » وهذه الحضارة العر بية الإسلامية هى التىجعات العصور 
الوسطى لا عصور مظلبة ما مماها بعض المؤرخين الآوربيين » بل عصورا 
مضيئة بالقياس إلى ما سبقها فى غرب أوربا أواخر أيام الدولة الرومانية 
القديمة . ومن الواضح أن الجالء الذى نبضت فيه الحضارة العر بوسة 
الإسلامية هو موطن معظم الحضارات الكبرى فى الشرق القدم » فلا 
مناص من حدوث تحاوب بين القدم والجديد فى هذه الخال ومع أن 
العرب المسلدين أخذوا من الحضارات التى سبقتيم أو عاصرتهم شيا غير 
قليل» فانهم تناولوا ما أخذوه من هذه الحضارات بالتغيير والتبديل والحهذف 
والاضافة .ونم عن هذا كله حضارة جديدة , لها طابمها الخاص وهو 
طابم الإسلام والعروية واللغة العره ‏ للتى نزل با القرآن الكريم . 


ويمكن ارجاع الحضارة العربية إلى أصول ومؤثرات هى : 
(١)الاصل‏ الإسلامى . 
)١(‏ الأصل العرف . 
(؟)المؤثرات الفارسية . 
( ) المؤثرات اليونانية الرومانية . 


ووب 


3 الدين الإسلاى‎ )١( 


الإسلام عقائد وأعمال . فالعقائد تنظم الإيمان باله واحد هو رب 
العالمين , والإمان بالبعث بعد الموت؛ و بالثواب والعقاب فى الدار الآخرة. 
وأما الاعمال فنها أعمال تنزل منزلة العقائد . وهى الصلاة والركاة وصوم 
رمضارى وحج إلبيت أن استطاع إليه سبيلا , ومتها أعمال تتصل 
بالأخلاق وهى اتحلى مكار م الأخلاق وآداب اللياقة » والوفاء بالعهد » 
والصبر فى الشدائد , والعدل مع من أحبيت أوكرهت » وعفة النفس » 
والآس بالمعروف » والنبى عن المشكر , ومنها أعمال هى عبارة عن 
تطبيق ماجاء به الشرع خاصاً بالآسرة » أو المعاملات التى تجرى بينالناس؛ 
والجناات النى تقع فى اجتمع وشئون السلم والحرب وهكذا . 


وللاسلام أثر بالغ فى الحياة العقلية السلدين » وبفضله نشأت بين 
المسلدين من عرب وغير عرب وحدة فكرية رائعة » ومن آيانها علوم 
التفسير والحديث والفقه والسير والمخازى أو عل التاريخ . والإسلام 
يحث عل النظر والتفسكير ف ال-كون الذى نعيش فيه » وفى ظواهره! تختلفة » 
فأدى ذلك إلى الاشتغال بالعلوم الكونية على اختلافها » وهى الجغرافنا 
والسكيمياء والفيزباء ( الطبيءة ) والفلك والطب والرياضيات . فأنت ترى 
أن الإسلام هو الينبوع الأول والاعظم للثقافة الإسلامية » وهو الذى 
انطبعت حاة المسليين بطابعه » سواء فى ذلك نظمهم العامة والسياسية 
والإدارية والمالية وأ-والهم الخاضة والعامة » وكذلك نونمم 
وآداعم . 


- لآو - 
(١)الحضمارة‏ العربية 


أن بعد الدين الإسلاى ينبوع ثان أقل منه شأناً بطبيعة الحال » 
ولكنه ذو أثر كير فى بناء الحضارة العربية الاسلامية » ذلك هر الثقافة 
العرببة » إذ الممروف أن العرب ثم المنصر الفعال فى الدول الاسلامية 
ولاسيا فى صدر الاسلام . ولؤلاء العرب ثقافة انفردوا يها » ومثال ذلك 
أن حرصهم على أنسابهم أدى إلى قيام عل الندسب لعرفة أنساب القبائل 
والافراد 5 وظورت ف الأنماب كتب كثيرة لابن الكلى وابن حزم 
وغي رما . وللعرب فى الجاهلية والإسلام شعراءم حملة لواء الشعر العربى 
على الع.وم . وهذا الشعر فوق كونه الفن العربى الممتاز » هو كذلك 
ديوان أخبار الحرب وسجل أحدائهم وكنز لفتهم وبلاغتهم . ومن أجل 
ذلك جمعه أهل الآدب وشرحوه لبراءتهم الفنية من جبة » وللاستشباد 
به فى حديد معان الآ لفاظ الغاءدضة , فضلا عن جلاء الحوادث التاريخية 
من جبة أخرى . 


وللعرب حل موفور دن الأمثال والسكلم الجامعة 0 برددولها ف 
المناسرات . وعق العلياء يجمع هذه الامثال ألعر ببة فى كتب خاصة . ومنما 
كتاب الآءثال للميدانى .كا عنيت طائفة أخرى من العلماء بأيام العرب 
فى الجاهلية وتاريخ عالكهم قبل الإسلام . وفتوحهم العظيمة بعد أن 
أضحوا مسلمين . 


وأسهم العرب فى بناء الحضارة الإسلامية بالآداب والعادات الى اتصفوا 
بهاء من حيث الشجماعةوالأففةمن الم » وحفظ الجوار , واحترام المرأة » 
و[ كر امالضيف 6 والولع بالشعر وفصا-ةاللسان 1 وشاعت هذه الآاداب فى 


المجتمم الإسلاى لق بعد ذهاب نفوذ العرب الساسى 3 وعذوم انزتقات 


لال 


إلى أوربا فى أعقاب الحرب ااصليية » فامتزجت بالنظام المعروف فى 
أوربا بالفروسية . 


(>) الحضارة الفارسية الهندية : 


وهناك يذبوع ثالث استمدت منه الحضارة العر بية الإسلامية » رهو 
حضارة بعض الآمم القديمة المتحضرة الى دخلت فى الإسلام ولا سيا 
الفرس والنود المسلمين . 


والفرس أمة ذات -ضارة قديمة إزدهرت زمن الدولة الساسافية . 
وابغت دولة الساسافيين فى فنون المياسة والإدارة والحروب ومظاهر 
الترف والرفاهية » وكان لها دين رسمى هو الأن الزرادشى » ولنة ذات 
أدب وحكة هى الفبلوية . فلما فتتم العرب بلاد فارس وقوضوا عرش 
الدولة الساسانية ؛ دخل افرس فالاسلام أفواجا , وصارو! موالى للفاتحين 
عن العرب . وبدخوطمفى الإسلام طر-وا الؤرادثتية والفبلوية » وأقبلوا 
على الإسلام يدرونه ؛ وعلى اللغة العربية يحصلوتبا » ولم يحض طويل زمن 
حتى أسسمموا فى المركه ااعلمية والتأليففى يختلف العلوم . وأنادت الحضارة 
الإسلامية من ذلك فوائد جمة 2 فكثير من الالفاظ الفارسية التى تعبر 
عن مظاهر الحضارة والى ايس لها مقابل ف العربية نقلت بذاتها إلى اللغة 
العربية ودخلت فى بنيتها . وكذك فن الغناء » افتقل من الفرس إلى العرب 
فى صدر الدولة الآموية » وفبغ كثير من موالى الفرس » أمثال عبد اميد 
الكاتب وابن المقفع فى الكتابة » وإسماعيل بن يسار ويشار وأنٍ فواس 
فى الشعر » وكل هؤلاء أدخلوا على النثر العرنى وااشسعر العربى أساليب 


وتييرات رأضة كثيرة. 


“م استفاضت فى اعصر العباسى حركه تأايف الموالى فى مختلف 


- ع4 - 


العلوم الإسلاءية على الإطلاق . وانتقلت إلى الحضارة العربية الإسلامية 
عن طر بق هذه الحركة يعض معارف انود وغيرمم هن الشعوب الأسيوية 


ا متحضرة . 
م الحضارة اايوثاففية الرومانة : 


والمؤثر الأجنى الثانى هو الحضارة اليوفانية الرومانية . واليونان أمة 
عريقة فى الفلسفة والعلوم والفئون والآداب »ظور فها أساطين الفكر 
فى العال القديم ومنهم سقراط وأدلاطون وأرضطو . وانتشرت ثقاتهم فى 
الشرق على أثر فتوح الإسكندر وقيام أسر يونانية حاكة فى الام ومصر 
خاصة. وف الةرون السابقة على بجىء الإسلام نقلالسريان ف الشام والعراق 
إلى لختهمااسر يانية كثيرا من نآ ايفاليوفان فى الفاسفة والطبوالرياضيات 
والكيمياء والفلك والجنرافية , وعلقوا عليها وشرحوها . ثم أنشارا 
المدارس لتعليم هذه العلوم فى الحواضر الكبرىءومنما أنطاكية وقيصربة 
واضيين وال 9 ٠‏ قامت بالاسكندرية مدرسة لتعام الطب اليوئاف 
وأخرى بجند يسابور فى إقلم خوزستان ٠‏ وبذلك انكشرت الحضارة 
البو نانية فى أقطار ااشرقين الآدنى والاوسط . وامتزجت ,تلك الحضارة 
مؤثرات دومافية؛ ولاسما فى تشريع القوانين وهندسة الطرق اأواصلة بين 
مختاف الاقاليم : 


وفى العصر العبامى عبد لفاء العياسبين ولا سيما المأمون إلى طائفة من 
السريان أن ينقلوا الكتباليونانية الممتمدةف العاوم المذكورة إلى | للخةالعر بية» 
فنقلوا الكثير منها إلى العر برةعن السريافية »و بعضماعن ايونائيقرأسا .و بذلك. 
انتقات الثقافة اليونانية إلى الم مين , وهى أساس علوم الفلسفة والطب. 


همهلا - 


والكيمياء والرياضيات والفلك والجئرافة عند . وكا يحسن التذبية إليه 
أنهم لم ينقلوا شيئًا من ملاحم الأغريق ومسرحياتهم العظيمة » ذلك لآن 
العرب اعتزوا بشمرم واعتقدوا أنه فوقكل شعر آخر » وربما صرفهم 
عن نقل هذه الآداب ما فها من ذكر 7هة اليونان وأساطيرم عا ينبو عنه 
ذوق العربى المسار فى ذلك الرمان . 


الفَصالشا ب 
مظاهر الحضارة ألعر ببة الإسلامية 


( أولا ) الأحوال السياسية 
الخلافة : 


الخلافة نظام إسلاى لم يوجد عند غير المسلدين . فالخليفة ينظر فى 
مصا اقناس الدزوية والاخروية طبقأ لاحوال الشريعةالإسلامية . وقام 
نظام الخلافة يوم السقيفة : ووضع لها الفقباء فيا بعد خمسة شروط 
استنبطوها من سير كبار الخلفاء وهى , العلم والعدالة والكفاية وسلامة 
الحواس والنسب القرثى . 


وظلت الخلامة زمن الخلفاء الراشدين انتخابية شورية . وغليت 
البساطة على مراسم الخلافة » فبايع أهل المقد والحل ٠‏ وثم إذ ذاك أهل 
المدينة »كل خليفة من الخلفاء الاربعة على العمل بالكدتاب الكربم والسنة 
النبوية خاصة . وكان الانتخاب تم مصاة بالآريدى 5 يفعل المتبابعان عند 
العرب » وإذا يسمى هذا الانتخاب باس الببعة . وطريقة الخافاء الراشدين 
تجمع بين اجخوورية والهورى والملكية . أما الموورية فلآن الخليفة يختار 
من قريش بلا حصر ولا تعبين » وهى شورية لآن الانتخاب تم بالشورى» 
بين أهل العقد والحل , وهم إذ ذاك جمهور المهاجرين والأنصارء 5 هو 
ملكية محدودة, لآن الخليفة يتقيد بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية. 
ثم انقلبت الخلافة إلى ملكية مطلقة تقرياً على يد معاوية ؛ ولا سما بعد 
أخذ الببعة بولاية العهد لابنه بزيد » فسن بذلك سسنة الملك ال موروث . 


و 

وجرت العادة فى الدرلتين الآموية والعباسية على أنه متى بويع الخليفة 
انتفل من دار الخلافة فى ء وك حافل » ثم تردعليه وفود المهنئين منالبلاد. 
“م جد فى الدولة العباسية أنه متى مت البيءة اختار الخليفة لقبأ من الألقاب 
الرشيد والآمين والمأمون والمعتهم بالله وهكذا . 


الوزارة : 


تأتى الوزارة بعد الحلافة من حي الاهمية السياسية والإدارية فى الدولة 
الإسلامية . والوزير وسيط بين الخليفة وبين الرعية فبو من ناحية يعين 
الخليفة فى تصريف شئون الدولة وهباششرة مهامها »ما أنه من فاحية أخرى 
يطلع الخليفة على أحوال الرعية بوجه عام . واختاف اللغويون فى لفظ 
وذير أهو عر ني أصلا أم أعجمى ؟. وههما يكن أصله فهو مذكور فى القرآن 
وعرفه المسلون واستءءلوه معناه إجمالا فوصدر الإسلام .قال ابن خلدون» 
٠فكان‏ صلى الله عليه وسام يشاور أصحابه ويفاوضهم فى مبماته العساءة 
والخاصة » وبخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى , حتى كان العرب 
الذين عرذوا الدولة وأحواها فى أيام كسرىوقيصر والنجاثى يسمدونف 
أبا بكر وزيره» وكذا عمر مع أفى بكر » وعلى وعنمان مع عمر . 


واطرد الأآمر على ذلك زمن بى أنه مع اتغير سير »2 فاختار خلفاوم 


مستشارين برجعءون إلهم ف مهام الدرلة . وف العصر العيامى صار معظم 


وو - 


الوزراء من الفرس ء حتى بدا أن الفرس ححرصوا على أن تسكونالوزارة 
لحم على حين اققتصرت ال لافة على العرب . ثم أن الوزارة احتسكرتها أممر 
معبنة مددا مختلفة » كا ابر امكة وآ ل خاقان وآ لالفرات .واختلفت أ<وال 
الوزارة باختلاف حال الخليفة » قفى العصر العبامى الأول ظل الوزواء 
منفذين لأوام الخايفة »ولكن حينضعف شأنالخلفاء زاد نفوذ الوزارء 
وصار الخليفة يفوض إلى وزيره النظر فى شُون الدولة عامة » ومن هناجاء 
تقسيم الفقباء الوزارة إلى وزارة ”نفيذ ووزارة تفواض . 


ويدل تاريخ الوزراء العباسبين على أن العمل اليوى كان شاقاً مجبدآ 
لصاحب الوزارة . يقول الصاىعنالوزير ابن الفرات (سنة..مه|؟1هم) 
«كان من رمم الوزير أن يغدو إليه الكتاب فيوافقهم على الأعمال ويسلم 
إلى كل منهم ما يتعلق بديوانه ويوصيه بما يريد وصايته به . ثم بروحدون 
إليه بما بعطونه من أعمالحم فيوافقهم عليه  »‏ وإذا خف العمل. . . مض 
هن مجلسه » وانصرف ابماعة بعد قيامه . ٠‏ ويذهب الوزير إلى دار الخلافة 
فى أيام معينة م نكل أسبوع للمئول بين يدى الخليفة واطلاعه على شئون 
اللدولة , وتلق الأوامر منه . 


القضاء : 

احتسك العرب ف الجادلية إلى رجال منيم عرفوا باصالة الرأى وكثرة 
التجارب وكانوا سمونهم الحكام . ونشأ القضاء فى الإسلام بعد أرن ‏ 
هاجر الرسول إل المديئة وأخذ ينظم الماعة الإسلامية با فكان عليه 
السلام لى القضاء فى المدبنة . وأ كثر أهضته أ سال عن الحم فجيب» 
فهى أشبه بالفتاوى منها بالحسكم القضائ الم وف 


وهم 


ولما انتشر الإسلام فى شيه ججزيرة العرب فى زمئه عليه السلام عبد 
إلى رجال من للصحاية بالقضاء فى الأقالم النائية حسب اجتهادم . واتبع 
أبو بكر سنة الرسول ٠‏ فاستقضى عم 0 المديئة» وترك الفصل فى 
ال+صومات ف الأمصار للمال نيابة عنه . 


القضاء إلى ظبور المذاهب الآربعة : 


تولى القضاة مناصيهم زمن الآمويين والعياسيين من قبل الخلفاء وتارة 
عن قبل أمراء الأمصار , وفىكاتا الحالتين روعبت فى اختيار القاضى 
عفات يجمعها قول عمر بن عد العزيز : « إذا كان فى القاضى خمس 
خصال فقدكل : علم ما كان قبله » وئزاهة عن الطمع » وعلم عن الخصم 
واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأى , . وجرى القضاة على أن يعملوا 
بالنصوص فيا فص عليه » أو الراى الذى هو أقرب إلى :لك النصوص » 
فإذالم يظور لحم وجه الصواب فى قضية استشاروا من معوم فى بلدهم من 
المفتين , ور با راسلوا الخلفاء وأخذوا ر أيهم فى بعض المسائل . 


واختص القضاة ف ذلك الععر بالفصل ف الخصومات المدنيةوالا<وال 
الشخصية » ثم أضيف إلى اختصاصهم هذا مع الزمن أموال الحجورعليهم» 
والاوقاف وتزويج البتالى عند فقد الأولياء , أما النظر فى الجراثم و إقامة 
الحدود فلم تدخل ]8 اختصاصوم ٠.‏ 


وبظهور نو أبغ الائمة إبتداء من القرن الثانى الحجرى وبتدون 
مذاهيهم وانتثارها أن القضاة «تقيدونقى نماي يعن مشرور ؛ فانتشر 
مذهب ف حنيفة فى العرأق والمذهب الشاففى فى فى مصر والهام والالكى 
فى الحجاز . 


النظر فى اأظال والحسية: 


وهى أمو ر من ملحقات القضاء ‏ أما النظر فى الظالم فيشبهحكةالنقض 
فى أيامنا من بعض الوجوه ؛ والغرض منه الاستماع إلى ظلامات الناس من. 
القضاة أو غيرمم . وأفرد خلفا. بنى أمية وبنى العراس يوم عاصاً للنظر فى 
ظلامات المتظلدين , وعنى الخلفاء عناية بالغة بالنظر فى مظالم الرعية و بذلوة 
الجهد فى رفعها ولوكان المنظلم منهم أو من أولادهم . 

وأما الحسبة فنظام أساسه الأمر بالمعروف والهى عنالمنكر؛وصاحيا 
يقال له انحتسب » وعلله أن يبحث عن اكرات ؛ ويؤدب عل قدرها » 
وحمل الناس على المصال العامة فى المدن» مثل المنع من المضايقة فالطرق 
ومنع المالين وأصاب السفن من الا كثار فى الأحمال , والحكم على أهل 
المياى المتداعية للسقوط عجدمما »واائظر ف الغعش والتدليس ف المعاملات» 
واختار الموازين والمكاييل . 


1 


استفاد العرنى من بيئته صفات الشجاعة الفردة وقوة الحس ونشاط 
الجسم والصبر على الجوع والظمأ وشدة الحر والبره . وكان قتال العرب ف 
حرويم وغزواتهم فى العصور القديمة أدنى إلى السذاجة , فيبدأون المعركة 
عادة بالمبارزة الفردية تكون بين بطلين من أبطال القبيلتين ثم يكون 
الالتحام فينكرونعلى العدرء وهذا هو الأسلوب الممررف 0 والفر. 


على أن هذه الجال تغيرت . إذ فرض الإسلام الجهاد عل المؤمئين دفاعا 
عن الاين والنفس والوطن والمال , ووعد المجاهدين إحدى الحسنين ‏ أما 
النصر والعزة فى الدنيا أو الشهادة ودخول الجنة فى الآخرة . ومن فاحية 
أخرى حل النظام فى القتال حل السذاجة الحر بية فكان الرسول ستعرض 
الجيش قبل المعركه » ويسوى الصفوف » ويضع الخطة العامة الى بحرى 
عليها القتال . ثم أن أسلوب القتال تغير من الكر والفر إلى قتال الصف 
أو الزحف » وهو الذى وردت فيه الآية الكرءة : ٠‏ إن أقه يحب الذين 
يقاتلون فى سيله صفا كأنهم بئان م,صوص» ٠‏ 


واستعمل العرب الملمون ةتال « التعبئة »: وذلك أن سير الجيش 
آلقاء الددو منقسما إلى قلب وميدئة وميسرة ومقدمة وساقة » وظلى نظام 
الجوش على ذلك فى الدولة الآ.وية والعباسية » مع تعديلات فى أشكال 
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السلاح : 
سلاح العرنى فى الأصل القوسوالربح والسيفء فالقوس للرىالسهام 
أول القتال » فاذا تدافت الصفوف بدأ التطاعن بالرماح عفاذ! وقعالالتحام 
كان التضارب بالسيوف » وهى أشهرها عند . ومن الاسلحة الوقائية عند 
العرب الخوذة والبيضة لوقابة الرأس والعئق ؛ والدرج اوقاية الجذع 
والاطرافء والترس لاتقاء ضربات الخصم .واستعم لالعرب اجملوالحصان 
فى حرويهم » فا جمل أداة اتقاهم فى الصحارى » والحصان وسيلة اسرعة فى 
السوول حيئها تكون السرعة الكبيرة ة مطلوبة فى الهرب. وعرف العرب فما 
بعد كثيرااه ن الأسلحة ومنها البارود؛ فيو خذ م رف كلام لابن خلدون, 
أن عرب المغرب اخترعوا البارود ‏ واستخدموه فى حروجم دنة وداه 
( الاو م) أى قبل أن تعرف أوربا هذا السلاح بنحو نصف قرن 
من الزمان . 


الاسطاول : 


لما استقر العرب فى الشام ومصر وأدركوا خطر الأساطيل البيزنطية 
علييم أخذوا ,يعملون على تسكوين قوة بحرية يدقمون يها عدوان الاعداءمن 
فاحية البحر. وأول من عيل عل ذلك معاوية بن أن سفيان همدة ولايتهالشمام 
لعثهان بن عفان » فانه استأذن الخليفة فىغرو البحر فأذنله , نأنكأ أسطولا 
ركه ق سنة مه وافتتح به جز برةقبرص . وسام أهل مصر واأشام وبلاد 
المغرب ىق بناء السفن وتجبيزهاء وبعى العرب جموعة السفن الغازية فى البدر 
باسم «الاسطول» . 


“م أكثر العرب من انشاء دور لصناعة السفن فى سواحل مصر والشام 
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وافريقية , ومن «كمة دار صناعة » العرية أخذت أوربا كان ( إبرعو,ه ) 
وه ريف للفظ ألعر . 

وبلغت البحرية العربية الإسلامسة ميلذاً عظما من القوة فى البحر 
المتوسط فى القرون الآربعة الهجرية الآولى . فرت أساطيل العرب 
رودس واتريطش( كريت) : 

وكان لللأسطول قائد يدير أمر الحرب والقتال فى البحر ؛ ورئيس 
يدبر أمى إجراء السفن وإرسائها » ونواتية يعملون بأمر الرئيس . فاذا 
اجتمعت ججلة أساطل الحرب ولوا علها كبيراً من رجال الدولة يسمونه 
أمير البحر » ومن هذا اللفظ جاء لفظ ( أميرال ) الأدرف . 


اعم ا 


ثافيا : الحياة الاجتماع.ة 


عناصر الجتمع العف الإسلامى: 


تألف الجتمع فى أزهى عصور الدولة الإسلامية من عناصر أو طبقات 
عنتلفة الاقدار الاجتماعية . فالطبقة الآولى تشمل الخليفة وأهل بيتهء 
وكبار رجال الدولة رأفراد البيت الحاثمى ثم جم غفير من أتباع هذه 
الطبقة من الجند والحراس والأصدتاء والندماء والموالى والخدم . 


وغالبية الخدم فى الدولة الإسلامية من الرقيق المجلوب من الشعوب غير 
الإسلامية , وهم إما أسرى حرب ضرب علهم الرق أو اشتروا بالمال 
زمن السلم . وجاء معظم الرقيق الأبيض من لاد اليونان والصقالة 
والآرمن . وبءض هؤلاء كافوا خصماناً يقوموندمة الحرم داخل قصور 
الخلفاء وكبار رجالة الدولة . 


أما الأناث من الخدم فكن جوارى بحسن الذناء والرقص وعبل قدر 
موفور من الثقافة . وغدا لبعض هؤلاء الجوارى نفوذ على مواليين 8 
واقتنيت الجارية الها أو لما تسن من فن أو علم أو رواية 0 وديا بلغ 


سو لم 


تمن الجارية الموفورة الحظ من هذه الصفات تو ...ر١١٠‏ درههم؛ أى حو 
.م جليه ذهياً . 


ويل هذه الطبقة الآولى طبقة تشبه أن تسكون طبقة أرستقراطية » 
وفى تتألف من العذاء والأدباء والشسعراء ورجال الفن وكبار التجار 
وأداب المهن والصناءات الكبرى : وكان لأفراد هذه الطبقة رجحان 
فى المبزان الإجتهاعى بما أوتوا من مواهب أو من ثراء عريض . 

ثم تأتى الطبقة الثالثة وهى طبقة العامة وسواد الآمة من الفلاحين 
سكان القرى ؛ والغالب على هؤلاء أول الآمى أنهم كالوا من أهل الذمة 
ثم شام فهم الإسلام . 


أهل الذمة ز المسيحيون واليهود ) : 


ويقال لهم أيضا « أهل العبد ء وم الذين بقوا على دنهم سواء كان 
النصرانية أو اليهودية ؛ على شريطه أن يؤدوا الجزية للدولة . أما النصارى 
فكان أغلب أهل القرى منهم ؛ وكا ممم لمم بالاحتفاظ بديئهم سم هم 
كذلك بالاحتفاظ بلغتهم , من أرامية وسريانية فى الشام والمراق » 
وإيرافية فى فارس وقبطية فىمصر ء, ثم غاب عايهم الإسلام واللغة 
المر بية فى القرنين الثان والثالث الحجربين » وكان من يعتنق منهم الإسلام 
بجر الريف وينتقل إلى المدن الكبيرة . 


وعاش أهل الاءة فى الدولة العربية فى طمأنينة وأمان على حقوقهم 

وأزواجهم ودنهم » ولم بمنع بتاتا كونهم غير مسلدين من وصول بعضهم 

إلى منصب الوزراء أو مناصب أخرى هامة ف شئون الدولة المالية 
(م ٠١‏ - تاريخ العالم العربى وحضارته ) 


لاعاو# د 


والكتابية » بل بكاد جميع الأطاء الختصين بالخلفاء العراسيين الآوائل 
من التصارى . و أثر ىكثير من أهل الذمة ثراء كبيراًء على أن ذلك لم بور 
فى الحرية الدينية ورعاية شئون النصارى حيئا كانوا . وكأن لهم رئيسهم 
الروحى الذى يسمونه الجائليق » وهو تعر يب كلة لاتينية قطاق فى العصر 
الحاضر على الكاث وليك . 


أما أهل الامة من اامرود ؛ فكانوا أقل عددا وأحسن الا من النصارى 
على وجه التعمم » لانم تعاطوا أعدال الصرافة المالية . وكان لليرود فى 
بغداد جالية مشوورة وكثيرة العدد » وتولى شدُونهم الدينية رئيسهم 
الأكبر فى كثير من الحرية والاستقلال . 


طوائف أخر ى « الصابئة والغجوس والبوذيون » : 


الصابئة أول هذه الطوائف الآاخرى » وكانوا ينزلون سواد العراق» 
ولحم عقيدة مختلطة من اليهودية والنصرانية , ولاتزال بقيتهم فى العراق 
إلى اليوم . والطائفة الثانية المجوس ء وهم أتباع الدين الؤرادشتى ولا يزالون 
موجودن ف اند . وااطائفة الثالثة البوذيون أتباع ؛ بوذاء وكانوا فى 
السند اند . وأتزات الدولة الإسلامية هؤلاء جميعاً منزلة أهل الذمة» 
من التصارى واليرود , وتقاضت «نهم الجرية وتركتهم أحرارا فى ءارسة 
عقائدمم وشئونهم الديدة ٠‏ 


لكن طائفةواحدة لم تظفر ,ذه المساملة السمحة » وهى طائفة المانوية» 
أنراع مذهب مانى» الذى ينزع بأصحابه إلى الزهد المطلق فى الحياة و إلى عدم 
الإنتاج المطلق . وأطلق المسلءون على أتباع هذا المذهب ف العمير العبامى 
خاصة أسم الزفادقة » وحار بوهم حاربه الساسانيون من قبل » واشتد 


ليا لد 


عليهم الخلفاء المبدى والهادى والرشيد» وأنثىء لذلك ديوان خاص يعرف 
بديوان ارنادقة ألبحث عنهم والضرب على أيديوم :5 


الأسرة العر بي ةالإسلامية: 


ظلت المرأة فى العصر العباسى الآول تنعم بالحرية التى نعمت با 
المرأة العر ببة المسلية فى المصر الآموى ؛ بل إذا لنسمع عن فساء من أهل 
العابقة العليا فى العصى العبامى الأول امتزن بقوة اشخصية وسمة النفوذ 
فى شئون الدولة ‏ أمثال اليزران زوجة الخليفة الممدى » والسيدة زبيدة 
زوجة الرشيد » وبوران زوجة المأمون ؛ بل ذسمع عن فساء عربيات قدن 
الجيوش وباشرن القتال » ومنهن الفارعة أخت الو ليد بن طريف الخارجى 
الذى خرج فى زمن الرشيد »كا نقرأ عن نساء أخريات يقرضن الشعر » 
ويتةن الغناء » وهنون عبيدة الطنبورية الى اشهرت زمن المعتصم اها 
وبراعتها فى فن الغناء . 


لكن هذه الحرية أخذت تتناقص شيئاً فشيئاً بتكاثر الإماء والجوارى» 
وانتشار القسرى وانحطاط الآداب ؛ فضرب الحجاب على المرأة ول يأت 
عصر الدولة البوهية حتى أممى الفصل :اما بين الجنسين . 


ومهما يكن من شىء فقد ظل الزواج فى الجتمع الإسلاى أمس] واجياً 
على الرجل » وأحب المسلءونكثرة النسل . وكانوا بمتدحون الزوجة الى 
تقوم على خدمة زوجباء ورعاية أولادهأ , وتدبير شئون بيتواء فاذا بق 
لما بعد ذلك شىء قضته فى العمل متزطا أو منسجها . 


وكانوا يعدون الرجل ظريفا مهذبا إذاكان وافر الآدب » جم المروءة » 
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قليل الضحك والمراح » نظيف الثياب » حسن الأاكة إذا أكل » وفيآ 
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ثالثأ : الحياة الاقتصادية 


الفلاحة والوراعة: 


احتوت الدولة العربية الإسلامية فيما احتوت عليه من الآاراضى 
الشاسعة بضعة أقاليم تعد من أخصب أقالم العالم تربة وأكثرها إنتاجا » 
وهى أولا مصر و بقاع الشامالتراستول المسلمون عليها ٠ن‏ البيزنطبين » وثانياً 
اأمراقوخراسان وماوراء النور وسجستان التى كافت تابعة للدولة الفارسية 
الساسانية قبيل ظرور الإسلام . وساءت الأحوال الاقتصادية فى هذه 
الأقالم جميعاً بسبب الحروب الكثيرة بين اللدولتين الببزنطية والساسانية , 
وماترتب على تلك الحروب من آلة الايدى العاملة فى الرراعة , وإهمال 
شئون الرى » وندرة انحاصيل . مع ثقل الضرائب وثدة وسائل جبايها 
من الناس . فلا فتح العرب هذه الاقاليم » أخذوا فى تأمين أحواها 
الاقتصادية » تصيح الدرلة العربيه الإسلامية غنية عرافقها ومنايع 
ثروتما . 


وقاموا ىكل من هذه الأاقاليم باصلاح طرق الرى خاصة . مثال ذلك أن 
عرون العاص استخدم و م.يرءءطل عامل من المصر يي فى إصلاح طرق 
ألثرى فى مص رصيفاأ وشتاء 0 أن العراسيين الآوائل جددوا حفرقنوات قديمة 


00 4.* 0-7 
واستحداث قنوات جديدة بالعراق » وذلك فما بين الفر'ت ودجلة , حتى 
أضحى مابين هذين النبرين شبكة من القذوات 1 بعضما قديم مجدد ؛ وبعضما 
الآخر جديد مستحدث؛ وأطلقوا عليها كلبا اسم التواظم ء لانها نظمت 
توذيع المماه بين الأراضى . و بذلاك أعاد العباسرون إلى العراق شهرته القديمة 
فى الخصب والعاء ولاسها الجزء الجنوف المعروف عندم بالسواد . 


وأنتجت مصر من الهروب أشعير والقمح والآرز والسمسم والعدس 
والفول» والأليافمن قطن والكدتان ؛ ومن الار الخضياتر قصب السكر» 
ويختاف أصئاف الفا كبة والعسسل والتمور وأنواع المقاتى ( الخيار والقئاء ). 


أما العراق فأم حأصلانه التمدور والقمح والشعير والمقاف والفا كبة 
والآرز والكمتان والورد والبنفسج . 


ويقال أنالبطيخ حمل من خوارزم إلى بلاط المأمون والوائق فى أوعية 
من الرصاص مبطة بالثلج . فتباع الواحدة منها فى بغداد بثمن يلغ بضع 
مين من الدراهم 4 والحق أن ل كر الفا كية والاضر الى ذهو فى غرب 
آسيا فى وقتنا هذا كانت معروفة فبه إذ ذاك ‏ عدا المانيجو واليطاطا و الطراطم 
( البندورة ) التى جاءت من العام الجديد فىأمريكا أو من المستعمرات الأوربية 
فى أسيا فني ذلك الزمن انتقلت شجرة النارت ( اثبرتقال ) من شمال اللهند 
إلى غ, ب آسيا » ومن *م نقلها العرب إلى الأندلس . 


وذدع الفرس قصب السكر وصنعوا مله السكر 0 فانتقل منبا إل مصر 
وسواحل الشام احدمك مره الصلبيونفيا بعد 01 وتقلوه وصناعة السك ركذ لك 
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إلى أورباء وأصببع مادة لاإستخنى عنما الإفسان المتحضر فى غذاءه اليوى . 


وصن العرب عناية قائقة بتربية الآزهار » فزرعوها فى مزارع وأسعة 
يقصد تصدير أعطارها وأدهاها ومياهها . وراجت من أجل ذلك فى دمشق 
وشيراز وغيرهما صناعة استخراج الادهان العطرية من الورود والنباوفر 
وزهر اليرتقال والبنفسج . 


وحمل العرب المسلون ماء الورد من [ظم جور فى فارس إلى الصين 
شرقا ومرا كش غربا ومن ماء الورد وعطره جاء فى خراج فارس كل 
سيئة ...رءم زجاجة إلى قصر الخليفة فى بغداد . 


الصناعة والحرف الصناعية : 


لم تسكن الصناعة أقل تقدما من الزراعة فى هذه الأقالي » ولاسما بعد 
أن خلقت الحياة الاجتماعية فى الدوله العرية أفواعا من الترف ٠‏ فانقشرت 
فى غرب آسيا صناعة السجاجيد والبسط والطنافس » والمفسوجات الحريرية 
والقطنية والصوفية , وأغطية الآارائك والوسائد , وأنتجت أنوال فارس 
والمراق بسطا ومفسوجات نفيسة غالية المّن , ومنها النسيج اللخطط الذى 
يقال له د العتان » اقذى اشتهر به حى عتاب ببغدادء نسبة إلى أمير أموى 


امعه عتاب ٠.‏ 


وأعجب هذا النسيس العتاى أهل أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من 
بلاد أوريا 2 حتى صار معروفاً عندهم ياسمه العرق » ومنه لفل ( كأمه1 ) 
وممناها البساط فى اللغة الفرنسية فى العصر الحاضر . 


وصنعت الكرفة مناديل الحرير ( السكوفية ) النى تتخذ غطاء لا رأس » 
واشتهرت مدنفارس ءثلشيراز وأصفبان بصناعة البسط و المطر زات والثياب 


ال 

الساطا نية الخاصة؛ واشتورت سوريا ومصر يصدم الوا الرفية ؤأدوات 
الماطبخ والمصابيح» وبمصنع المنسوجات الجر بريةااهروفة بالدمراطى والديق 
والعيمى فسية إك دمياط دلوق وتنيس » رفى المدن الصناعية المصربة ل 


أعجة ذوات شهورة عالمية إذ ذاك (شكل واه ( 


( شكل ؟ه ) صحن من الزف من القرن الرابع الأجرى 


واشتورت مدن صيدا وصور وغيرهها من مدك الشام بتع الزجاج 
الذى ضرب به المدل فى الصماء والرقة »واشئورت دمشق بصناعة الفسيفساء 


والقاشانالذىتزينبه جدران الجوات: والببوت اللكبيرة من الداخلوالخارج. 


( شكل مه ) أبريق من العصر الأموى 


وانتقلت صناعة ورق اللكتابة أواسط القرن الثامن الميلادى'أمن 
أصين إلى سمرقدد ٠‏ ومنبها إلى بغداد؛ ومن بغداة إلى مصر ومس! كش 
والأندلى » ويمكتبه جامعة ليدن أقدم كتاب عربى سكتوب هل الورق» 
وهو كتتاب الهديث لآنى عبيد القاسم بن سلام » وتاريخ نسخة الكتاب 
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مم 
التجارة و الطرق التجارية: 


وبتقدم الزراعة والصئاعة واتساع الدولة نشأت تجارة عالميةواسعة 
على أيدى أهل الذمة من النصارى واليبود وغيرمم هن شعوب الدولة العر بية 
الإسلامية م تحولت هذه التجارة ألعالمبة شيئًا فشيًا إلى العرب المسليين » 
ولا سما العرب الذين عرذوا التجارة تدعا » وكانت لها عندقه ٠كانة‏ ص هوقة 
ليست للزراعة ولا لاصناعة . ومسرءان ما استحالت مرافىء رية وحرية 
إلى مرا كر حافلة مظاهر التبادل التجارى اأبرى واليحرى » وأهمبا بنداد 
والبصرة وسير اف وأقاهرة والاسكندرية 


ووصل تجار العرب ثيرتاً إلى الصين من أجل الأشاركة فىتجارة الخرير» 
وسافروا إلييا عن ه طريق الحر بر العظم » الذى يمر من سعرةند وتركستان. 
وورد فى بعض الوثائق الصيئية القديمة سم أمير المؤمنين أفى العباس وإسم 
الخللفة هارون الرشيد , ما يدل على قدم الصلة بين الدولة العر ببة والصين . 
ووصل تجار العرب الآواين غرباً إلى مرا كش وأسبانبا . وجنوباً إلى 
سواحل أفريقيا الشرقبة وجزيرة مدغشةر . وأخبر المسعودى المؤرخ أن 
الخليفة هارون الرشيد فكر فى الوصل بين البحر الآ حمر والمتوسط بقناة » 
وذلك قبل ديلسيس بأ كثر من ألف سنة . وأما ثعالا فوصل تجار العرب 
فى القرن العاثشر الميلادى إلى الاقال. التى يحرى فيها نبر الفلجا » وغدا بحر 
قزوين والجبات الحبطة به ممالا لنشاطهم بصفة خاصة . 

وحملت قوافل التجار العرب وأساطيابم التجارية أجمال القر والسكر 
والقطن والمنسوجات الصوفية والسيوف وآفية الزجاج إلى أقاصى آسيا 
وأفريقيا » وعادت منها مملة بالتوابل والكافور والحرر من أقاصى القارة 
الأسيوية : والماج وال بنوس والرقيق الاسود من القارة الآفريقية . 
( أنظر خريطة رقم )+٠‏ 


١‏ خريطة رفم .) طرق التجارة فى الدولة الإسلامية 


ع ا 


اها ب 


ركذلك وصل التجار المرب إلى أقصى ثمال أورياء حيث وجدت فى 
شبه جزيرة اسكند.ناوة ثلاث عشرة قطعة نقود عربة . 


وقصص الستد باد اليحرى وغير ها من قصحص كتاب ألف ليلة تمعلى 
صورالمغامرات هؤلاء ااتجار فى سهيل الثراء » 5 تلق ضوء! على أسواةهم 
ومعاملاتهم التجارية . وظبر غير واد فى الدولة العرببة من كبار التجار 
ى تقدر ثرواهم علاءين الدفانير » وذلك فى بنداد والإصرة خاصة » على 
نمو ما نك مد'فى الولايات المتحدة لامر يكية فى اأعصر الحاضر . 


وام - 
الموارد الىالية 


الأمو ال التى استحقتها الد, له العر ببة من رعاءاها نوعان : 

. مال تتقاضاه الدولة من المسليين خاصة , وهو الركاة‎ )١( 

(؟ )مهال تتقاضاء الدولة من أهل الذمة ومن اعتيروا فى حك 
الطوائف » وهى جزية الرؤرس وخراج الارض . 

الركاة : 


عم من 


ويقال لازكاة أيضا ااصدقة , وهى:ؤ خذ من الأاغنياء فى كل جبة [سلامية 
وتفرق فى فقراثما . 

والآموال التى تسكو نفيها الركاة أربعة أنواع) ١‏ ) الماشبة( ؟ )والذهب 
والفضة ( م ) والقار ر ؛ ) والزروع ٠‏ 

والماشية تشمل الإبل والبقر والغنم » ولا حد أدنىلا تؤخذ فما دونه 
زكاة» م تزداد الركاة فما فوق الس الآدنى بزيادة عدد الماشية »كل ذلك 
وارد بالتفصيل فى أحكام السنة . 

وأما الفضة فليس فيها فها دون ١.؟‏ درم زكاة » وأما ما بلغ ..؟ درم 
فأ كثر وتؤخذ زكاته بفسبة درم ف المائة.ومثل ذلك الذهب هليسفما دون 
العشرين مثقالا زكاة , وما راد فؤخذ هن كل عشرن مثقالا نصف مثقال» 
ومثل الذهب والفضة أموال التجارة . 

وأما الغار رتثممل ار النخل والكرم والزيتون وغيرها من أشجار 
الذاكبة نتختلف زكاتما باختلاف نوع سقابتها . فإذا سقيت بغير مشقة , 
أى بماء المطر أو الأنبر الجارية فركاتها المشر » وإذا سقيت عشقة ؛ قنصف 
المشر . 


للم 

وأما الزروع وهى الحبوب بأنواعها من القمحوالآرز واللوبيا والخص 
والمدس ونتوها 0 خشكا ف الركاة 3-5 الثار م 

جوات الركاة : 


عبن القرآن انواع الجبات النى تصرف يها أموال الزكاة » وذلك فى 
قوله تعالى « إنما الصدقات للفةراء والمسا كين ء والعاملين عليها . والمؤلفة 
قلوبهم , وفى الرقاب » والغارمين » و سيبل الله وابنال-ييل » . ولذا جرى 
تقس مال الزكاة ثمانية أسهم : السهم الاول لادقراء وهم الذين لا يمل-كون 
شينا بشرط أن ,أخذ الفقير الوا<د أقل من ٠٠١‏ درهم » حتى لا تستحق 
عليه لازكاة » والسهم الثان للمسا كين » وم الذين لا يحدون ما يكفيهم » 
وقيل بل ثم فقراء أهل الذهسسة » كا ورد عن عمر بن الخطاب » والسهم 
الثالث للعاملين على الركاة» أى الذين يتولون جبايتها » فيأخذون أجورم 
منها » والسهم الرابع يرق فى المأوافة فلوبهم » وم الذين تتألفبم الدولة , 
إما لكلف أذام عن المسلمين أو لنرغيهم أو ترغيب عشائرمفى الإسلام» 
والسهم الؤامس يذهب فى شراء الآرقاء وعتقهم ٠‏ والسادس للغارمين 
وم العاجزون عن وفاء ديونهم » فيعطونمنه ما يقضون به ديونهم » والسابع 
ينفق فى سبيل الله ؛ أى يعطى منه للغزاة المجاهدين نفقة ما يحتاجون إليه 
من عدة الحرب ؛ والسهمالثامن لأ بناء السييل » وم المسافرونالذين لايحدون 
نفقة سفرم . 


الأموال المقررة على أهل الذمة : 


فأنت ترى » ما تقدم أن اللدولة مقيدة فى جباية أعوال الزكاة وانفاقها 
بالكتاب والسنةء فن أبن تأتى الأول بالمال اللازم للمصالم العامة من 


خم( لم 


عمارة المبانى العامة وصيانة الطرق , وحفر الآبار » وكرى الترع » وإنشاء 
الخلجان » ومن أين تأتى بنفقات الجند ورواتب الال وغيرها . والجواب 
أن اللدولة حصلت على المال اللازم لكل ذلك من النىء والغنائم » أى 
غناكم الحرب » 

والقء لفظ يطلق على الأموال التى تيا الدولة من أهل الذمة 
وأشباههم من الطوائف ‏ على هيئة جزية أو خراج بصفة خاصة . ذاك 
أنه الا قتم العرب العراق وغيره من الاقطار ؛ أواد الجند تقسم الأراضى 
اأزراعية علبيم قسءة أموال للغنائم : فأنى عمر بن الخطاب علهم ذلك . 
وجرى فى الآمر جدل ونقاش كثير م استقر رأى كيار الصحابة على 
أن تكون الأرض ملكا الدولة » . أن يعرد إلى من عليها من أهل الذءة 
باستخلالها على أن يؤدوا عنها للدولة الجزية عن رؤوسهم ؛ والخراج عن 
الأرض النى بزرعوتها » وأن يعوض الجند بأعطيات أو رواتب تصرفها 


لم الدولة . 

وعلى ذلك وضع غير الجزية على الرؤٌؤوس والخراج على الأرض ٠‏ 
ودون ذلك ق سجلات » ا فل الفرس والبيز نط ون ؛ وهى الممر عله 
بتدوين الدواون . وكانت السجلات تدكتب أول الآمر باللذات الاجنبية» 
ثم عر بت زمن عبد الملك بن »راوان . 

ويطلق لفظ الجزية على عبد الرسول وأى بكر وصدر خلافة عمر على 
المال الذى يؤديه أهل الذمة للدولة . .واء كان ضرببة رؤوس أوضربية 
أرض . فلما قن المسدون أقائم الفرس وللبيزنطين ووجدوا أن لكل 
من النوءن إسا خاصا ء مخصص لفظ الجزية اير ببة الرؤّوس ٠‏ ولفظ 
الخراج بضرربة الأرض - 


أما الحراج فالغالب أن المسلين اتبعوا فى تقديره النظام ااذى كانمتبءاً 


سوام ب 

فكل إفلم قبل أن يفتحوه . وهو فى بعض الجبات نظام المقاسمة للحصول 
بعد ممام نضجه ؛ أى أن تأخذ الدولة .حصه لا تزيد على النصف ولا تقل 
عن المنس : وتترك الباق لصاحب الزراءة . وفى جهات أخرى جرى 
تقدير الخراج على نظام المساحة» أى أن تأخذ الدولة الخراج باعتبار 
مساحة معيئة كا لدان فى مصر والجررب ف العراق 5 

وقد يكون الخراج على نظام المقاطمة. أى أن تقدر الدولة حصتبا 
تقديرآ ثابتأ لا بتأثر بزيادة الحصول أو نقصائه , بحلاف الحال ف النوعين 
الآخرين على ما يظور . 

وفرضت الدولة عدة ضرائب أخرى ثانوية نلحق بالخراج » ومنها 
أعشار السفن النى تمر ببعض الثذور الإسلامية 2 فوخذ منها المنر 
أما عبنا أو نقد » وأخماس العادن المستكنة فى باطن الارض » فيؤخذ 
عنها الس . 

أما غنم الحرب » فهى ما تولى عليه المسلمون من أعدائهم.الخرب» 
أى ( ١‏ ) الآسرى (؟ ) والسى ( © ) والآموال المنقولة ( ؛ )الآراضى. 


فأما الأسرى ء ثم رجال العدو المقائلون الذين بقعون ف الاسء 
فولى الام عخير بين أن يمن عليهم ويطلقهم » وبين أن يأخذ الفداء عنهم » 
والمال المأخوذ على هذه الصورة ينم إلى باق الغنيمة . وآما السى فالمقصود 
به النساء والأطفال الذين يعون فى أيدى المسليين أثناء الحرب »فلا يجوز 
قتلهم وما يف رقون فى جملة الغنيمة » وي>وز قبول الفداء عنهم ٠‏ 

وأما الآموال المنقولة ء وهى الماشية وعتاد الحرب الذى يصير بعد 
الوقمة إلى المسلدين , فيدخل فى جملةالغنيمة ويف رق سيأنى . وأما الاراضى 
الى يكسبها المسلمون بالحرب ذفلا تدخل فى جملة الخنيمة » بل تعامل على نحو 


سد ول لم 


وعين القرآن طريقة تقسيمها » وذلك فى قوله تعالى ‏ واعلدوا أن 
ماغنمتم من شىء فإن له خمة وللرسول , ولذى القرى واليتاى والمسا كبن 
وابن السييل »» فتةسم أموال الغنيمة من فداء وسى وأموال منقولة خمسة 
أقسام , أربعة منها للبقاتتة توزع عليهم بالقسوية » ثم يقسم الؤس الباق 
الذى هو للرسول » إلى خمسة أسبم ‏ سهم ينفق منه على نفسه وعل أزواجه 
وفى مصال المسلمين » وسهم يفرق فى ذوى قرنى الرسول وثم بتو هاشم 
وبنو عبد المطلب و بنو عبد مناف ؛ وسهملليتائى منذوى الحاجات » وسهم 
للنسا كين الذين لا يحدون ما يكفيهم » والسهم الخامن لابناء السبيل دهم 
الذين لا يحدون نفقة السفر . 


ديوان الجند : 


تنفيذاً لما تقرر من جعل الارض الزراعية فى اابلاد المفتوحة ملكا 
عاماً الدولة . وصرف أعطيات الجند ما يقبق من مال الىء بعد طريح جميع 
تفقات الإدارة أنشأ عمر بن الخطاب ديوان الجند . ودون فيه أسماء جميع 
الذين يستحقون عطاء . ورتب الأسماء بحسب القبائل » وجعل عطاءكل 
مستحق بحسب قرابته امرسدول أو يحسب سابقته فى خدمة الدولة والدعوة 
الإسلامية. أو درجته فى الجيشءأو مبلغ حفظه للقرآن , وتراوح أقل عطا 
للجندى العادى بين ٠.ه‏ ومن ٠.١‏ درم فى العام . 


جباية الخراج : 


حدث ف أثناء القرن الأول الحجرى أن دخل كثهر من أهل الذمة فى 
الإسلام » وأصيحوا من الموالى » فسقطى عنهم الجرية وصارت أرضهم 
زراعية » أرض ذكاة لا أرض خراج . وهجر كثير من أو لتك الموالى 
الداخلين فى الإسلام الريف إلى المدن الكبرى ايلتحقوا بالجيش وصار 
لهم عطاء » بمقتضى النظام الذى وضعه عمر بن الخطاب » وترتب على ذلك 
أن تناقص دخل بيت المال من الجزية والخراج , رهما أهم موارد ال#ولة 
المالية. 


“م حدث ابتداء من عبد الخليفة عثيان أن سمحت الدواة للعرب أن 
يضعوأ أيد.جم على أراض زراعية خراجية فى الأقالم المفتوحة » وأصبحت 
بتمليكبم لها تؤدى الركاة كسب » وهى فى اجلة أفل من الخراج » فازداد 
قاثرأ المال بتلك الحال . فلما جاء الحجاج عمل على تلافى كل ذلك بان ألزم 
الموالى العودة إلى الريف وأداء الحزية برغم إسلامهم »كا ذهب إلى فرض 
الخراج على العرب الذين وضعوا أبديهم على أراضى فى الأقالم المفتوحة . 
غير أن الشكوى عمت من هذه المعاملة » فلا جاء الخليفة عمر بن عبد العؤيز 
ألغى الجزية عمن أسل منالموالى » واعتبر الخراج حقأ عينياً ثابتأ على الأرض 
لابتأثر بإسلام صاحباءوذلك بأن تضم الأر ض إلى أرض القرية اصاحبا 
أن يستأجرها بعد ذلك على شريطة أن يؤدى عنما الخراج »كا نهى أن تصير 
أرض خراجية إلى عرنى بعد سنة ٠٠١‏ هء و بذلك أصبحت الارض 


م - 


الزراعية فى الدرأة الإسلاءية من ذلك الوقت أما خراجية يؤدى عنبا 
الخراج ؛ وأما عشرية يؤدى عنها الزكاة . 

ويمكن أن يقال بوجه عام أن الارض ف الدولة الإسلامية كانت ملكا 
للدولة»وأن الناس استغلوها على قاعدة أن يكون الحكومة نصيب من غلتها » 
وذلك إلى أوائل القرن الماضى » إذ نقرر تمليك الفلاحالآرض الى يزرعهاء 


نك 


ل 


رابعا - الحياة الفكرية 


غلبت الآمية و غليت البداوة على عرب الحجاز وتحد فى جاهليتهم » فل 
يكن لهم علوم بالمعتى الذى يدل عليه اللفظ , بل كانت لحم معارف متنوعة 
| كتسبوها بالمشاهدة والتجرية» أو اقتسوها من جيرانهم من الفرس 
والبيز نطبين والسريان . ومن هذه معلومات بدائية فى طب الاسنان ومعرفة 
جسم الإننان وعلله وعلاجها وطب الحيوان ولاسما الخيل والابل . 
ومعلومات أخرى تتعلق بالظواهر الج بة » وهو ماعبروا عنه بالآنواء 
ومهاب الرياح ومساقط الذيث » ومعلومات فلكية بمواقع النجوم الثوابت 
والكوا كب السارة وأوقات طلوعها وغروبا » وهذه فادتهم فى 
أسفارم خاصة . 


واشتغل العرب معرفة ما كان أو يكون من الموادث » رهوماسموه 
العرافة والكبانة 2 ومهروا فى تنيع آثار الإنسان والحيوان 2 والاستدلال 
بها على أعماءها » وهو ما أطلقوا عليه قيافة الآثر, أو تبين النسب بين تخصين 


من علاقة خلقية مشتركة بينهما وهو قيافة البشر . 


فليا جاء الإسلام وحد كلرة العرب 2 فتفتحت بذلك مواههم وانطلقت 
إمكانيانهم واندقموا بخطوات سريعة فى ميادين العلم والمعرفة . ومبد لهذه 
الخال الجديدة أمران جليلان م كل منهما فى عبد الخلفاء الراشدين : 


١‏ جمع القرآن من ااصحف التى كتب فيما الوحى زمن الرسول»رمن 
صدورالرجال»وذلك بتدوينه فى مصحف واحد: أرسات نسخ مئه إل الأمصار 


ع7 د 

الكيرى, وبذا أصبح للمسلين نصواحد معتمدلكتا هم المقدس ينسخونه 
ويقرؤونه ويتديرونه دون اختلاف فى نصه . 

- نمو الاط العرف وانتشاره بين المسلبين . وقد أخذ المرب الخط 
أصلا عن الحيرة القرببة من الكوفة ٠واذا‏ اشتور هذا الخط بام الكوق» 
ثم أخذوا عن الانباط بثمال شيه الجزيرة نمطا آخر ء وهو المسمى خط 
النسخ 5 و بذلك ل يعد المرب أميين 8 بل أصبح كثير مهم ف رأوبكتب» 
وهو مالا بد منه فى التهبد لكل حركة فكرية عامة . ( شكل .ه ) 


( شكلعه ) 
صفحة من القرآن الكريم مكتوية بالخط الكو من القرن الثانى المجرى 


ومن الطبيعى أن يأخذ العرب من علوم الحضارات التىامتدت إلماقتوحهم 
مامس إليهحاجتهم؛ وأن تثمو بيلوم علوم انتهناها! الإسلام نفسه» من تفسير 


لان م 

الق رآن وجمع وتدوين للحدرث واستئياط لللاحكام الشرعيةإمن الكنتاب 
والسنة ‏ وهر المسمى بعلم الفقه ٠.‏ فليا دخل كثير من الاعاجم ف الإسلام» 
وصاروا موالى ف الدولة الإسلامية: أقبلوعلى الاشتذال'بالعلم والتأ ليف فيه . 

ونشأ عن اشتغال العرب والموالى بمغتلف العلوم حركه فكرية أخذت 
تموى و تعظم حتى بلغت الغابة <والى منتهى القرن الرابع الجرى : وهى 
فى الواقع من أعظم الحر كات فى تاريخ القكر الإنسانى بوجهعام . 

واضذدت هزه الجركة مرا كز ختلفة باختلاف عور الارتكاز السيامى 
والفسكرى فى الدولة الإسلامية وأةاليمهاء وهذه المرا كز بحسب ترتيبها 
الزهنى هه : 

)١(‏ فالحجار مكة والمدينة ( ؟ )وف العراق البصرة والسكوعة و بغداد 
() وف الشام دمشق ( 4 ) وفى مصر الغسطاط . وازدادت هذه الحركة 
نشاطاً وقوة منذ القرن ثالث الهجرى » حين ظورت مرا كز أخرى فى 
فارس وخبراسان وماوراء النبر وفى شمال أفربقية والانداس . 


م 


علوم اللغة 


علم النحو : 


يتبئى أن يسكون واضحاأ كل الوضوح فى هذا الموضوع اولاء أن 
العرب الذين غلبت عليهم الآمية والبداوة فى جاهليتهم أسهموا فى الحضارة 
الإسلامية وعلومها كلما فى المصور الختلفة بسهم عظيم » هو الاغة العر بية 
الفصحى التىنزل ما القران الدكر 5 واستواها الآدب العرنى القديم ومافيه 
من نظم ونث » إشرح كل منهما مستويات الفكر والدوق الفنى والخلق 
والسلوك عند العرب ٠.‏ 


ثم اختاط العرب بالأعاجم من الفرس والبيز نطيين والسريان ودخل 
كثير من أوانك لأاعاجم فى الإسلام » فظبر اللحن فى الاغة , ومست الحاجة 
إلى وضع قواعد تعصم اللذة العربية من الخطأ , وهذا هو الباعث على وضع 
علم النحو . والرأى السائد أن أبا الاسود الدؤلى هوااذى وضع عل, النحوء 
أو أنه بوجه أصم هوالبادى” يوضعه , ويقال أنه بدأ بوضع النحو باشادة 
من الإمام على نفسه » وعاش أبو الاسود الدولى فى البصرة . 

واشتغل علياء البصرة بالنحو والعصر الأمرى وصدر الدولة العياسية» 
ثم جاراهم فى الاشتغال به علياء الكوفة » غير أنهم خا افوا البصريين فى بعض 
قواعده ؛ وصار الكل دن الفر دين مذهب فى النحو ينسب إليه 

ثم استوى النسو علياً جطللا مستقلا بنفسه ؛ بعد أن وضع قواعده 
الخليل بين أحمد الفر اهيدى وبعدة مسريو به وأخذ العلياء بمدهما يؤلفون 


فى البعمرة والسكوفة وغيرها من الامصار . 


م 


علم اللغة : 

واستحدثت الشربعة الإسلامية والنظم اسياسية والإدارية فى الدولة 
وامجتمم ألفاظاً ومصطلحات م كن للعرب عبد بها من قبل ؛ وازدادت 
هذه الألفاظ والمصطاحات عا نهل المسليون هن اليونافية والفارسية من 
مختلف العلوم الطببة والرياضية والفلسفية . م أدى ذلك السيل منالمفردات 
الجديدة فى لفظرا واستماها إلى البحث فى مفردات اللغة العربية » من حيث 
معافيها وأصوطًا واشتقاقها وطرق تعريب الدخيل عليها. وتتاول المسدون 
ذلك أول الآمر على شكل جمومات منها مصطلحات موضوع وأحمد»ء 
كااخيل والشجر ء والنخيل , والسكرم » و خلقالإنسسان , وغريب القرآن » 
وغريب الحديث ء والمياه » والجبال » خصات عندمم بذلك مادة لغوبة 
عظيمة استغلم| واضعوا المعاجم اللخغوية . 


-خج7 - 
تفسيو القرآن : 


نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب كلامهم » ومع ذاك ل يكن 
القرآن كله فى متناول جميع الصحابة , يستطيعون فهمه إجمالا وتفصيلا » 
بل احتاج بعضهم أن هسأل عن معانى ألفاظه أو إشارته أو عن سبب نزول 
آبة من آياته . واشتدت هذه الحال بدخول الأعاجم فى الإسلام , فلم بليث 
أن اشتهر نعض كار الصحابة بالقول فى تفسير الق رآن , وأ كثر من روى 
عنم تفسير له على بن أ طالب » وهبد الله بن عباس » وعبد الله بنمسعود» 
ثم اشتهر بعض التابعين بالرواية عن هو لاء الصحابة . 

وبعد انقضاء عصر الصحابة والتابعين أخيذ العلياء يؤلفون الكتب فى 
تفسير القرآن ٠‏ وأعظم تفسير للقرآن هو تفسير أبن جريرالطبرى ؛ المتوفى 
سنة ٠ه‏ . تم تعددت التفاسير وتنوعت بين مو جزة ومفصلة ولكل 


منها مزية يعرف با . 


برآد بالحديث ما يروى عر. رسول الله علبه السلام من قول 
أو فعل أو تقرير . وأخذ الناس الحديث عن الصحابة 0 ولاسها الذين 
طال اتصاللم بالرسول , ومنهم السيدة عائهة زوجته ؛ وتمر بن الطاب , 


وأبو هريرة . 


ثم ظهرت طبقة التابمين الدين أخذوا الحديث عنالصسابة . ول يدون 
الحديث أول الآمرءكا دون القرآن؛ بل ظل غير مدون فى اجبلة مدة 
القرن الأول » بقناقله احدثون مشافبة وحفظاً فى الذاكرة , لآنهم كرهوا 
أن يكون إلى جافب القرآنكتاب آخر يشغل المسلين عن تلاوته وقدبر 
معائيه . فلما ظورت أحاديث موضوعة لا يمرفها أعلام الصحابة والتابمين , 
وتجرأ الواضمون عل الرسول فنسبوا إليه أحاديث غير صحيحة , اشتدتى 
الرغبة فى تدوين الأحاديث الصحاح ء ثم أس الخليفة عمر بن عبد العزيز 
بعض من إثق به من علماء الحسديث ممع الأحاديث فكتبتك وهونت 
فى دفاتر» وأرسلت منها فسخ إلى أنحاء الهولة الإسلامية » م استفاض 
التأليف فى عل الحسديث » وظهرت السكتب الستة المشبورة » وأشبرها 
وأكثرها تداولا , الجامع الصحيح » لابى عبد ابتدحمد بن [سماعيل البخغارى 
المتوفى سنة دهبه . وأنادت الانة العربية من تدوين الحديث فائدتين 
كيرتين , وهما أن لغة الحدييث النبوى طبقة عالية من البلاغة , ثم أن 
السَنْة ى المصدر الثانى للنشريع الإسلاى بعد القرآن ؛ وتدوينها هو اذى 


سبل لرجال الفقه والتشريع عملهم . 
علم الفقه : 


وهو الملم بالأحكام الشرعية ,العملية المستنبطة من" الآدلة التفصيلية » 
والمراد بالأحكام الشرعية العمليسة كل أمايتعلق بالعبادات والمعاملات 
والاحوال الشخصية والجناءات والنظم الحامة . أواستنبط كبار المح بة 
أحكام انتعريمة من الكتاب | والسنة » فإن ل بجدوا فسآ مريحاً لجأوا إلى 


مشاه #ي اد 


القياس , أو الرأى أو الإجماع , وهبروا عن ذلك بالاجتباد . غير أن فقهاء 
الحجاز مالوا إلى لاستمساك بالكتاب والسنةء لاستفاضة الحديث 
عندمم » ولم يحنحوا إلى الآخبذ بالقياس والإجماع إلا عند اضرورة 
القصوىء أما فقراء العراق » فلةلة رواية الحديث عندهم صاروا إلىالاخذ 
بالقياس والرأى فما ليس فيه نص صريح فى كتاب أو سنة مشهورة » 
واذلك عرف فقهاء المجاز بأهل الحديث » وفقهاء المراق بأهل الرأى 
والقياس » وذعيم الآولين الإمام مالك بن أنس وذعم الآخرين الإمام 


أبو حنيفة 3 


فى القرن الثانى من الهجرة ابتدأ ظهور نوابغ الفقباء » ومن آرائهم 
نشأت المذاهب الساية الأربعة المعمول بها حتى يومنا هذا . وأكداب هذه 
المذاهب على حسب ترتيب وفياتهم هر الإمام أبو حنيفة المتوفى سنة.ه ره 
والإمام مالآك المتوفى سنة ولاه والإمام الشافى الذى مزجف مذهبه بين 
طريقة أهل الحجاز رطريقة أهل اعراق» وأثم مذهبه فى «صر » حيث 
توفى سنةع. لاه والآمام أجل بن حايل المتوفى سئة 4 هوهو إمام أهل 
الحديثف عصره . و لكل منهؤلاء الائمة تلامرذ أخذوا الفقه عن إماءهم 
وألفوا الكتب على مذهبه وعملوا على نشره فى البلاد . 


علم أصو ل الفقه : 
وم كتف الفقهاء باستنباط الأحكام الشرعبسة من الكتاب والدئة » 
بل وضعوا لذلك من القواعد ما يضبطها ويحكمها » وأطلقوا على ججموع 


هذه القواعد اسم 0 علم أصول لقف 3 وأول من كتب ف هذا العلم الإمام 
الشافعمى ٠‏ 


لمم 


والخلاصة أن المسلمين استنبطوا الأحكام والشرائع » ودونوا فقبيم 
قبل إنقضاء القرن الثانى المجرى من قيام دواتهم ؛ وهو ما لم يتفق لدولة من 
الامبراطور جستنيان , أى بعد تأسيى الدولة الرومانية ب| كثر من عشرة 


٠ قرون‎ 


عنى المسلءون عنابة شديدة بالتاريخ ٠‏ فألفوا فيه كتباً كثيرة » وصلنا 
منها ما يعد بالمئات . فضلا عما ضاع ولم يصل إلينا . ونشأت رغيتهم فى 
التاريخ من حرصهم على معرفه سيرة الرسول وأخبار الفتوح . ونبجوا 
أول الأمر هى تدوين التاري منهج امحدثين , فأوردوا الخيرمسبوقآ بساسلة 
إستاده » ثم صاروا يرتبون الحوادث بالسئين مع استبقاء الاسناد » ما فمل 
الطبرى . ثم أسقطوا الأسناد ٠‏ ورتبوا الحوادث بالسنين فقط » 6 فمل 
ابن الآثير , ثم أخذوا يؤرخون لكل دولة من الدرل على حدة , ؟ فمل 
ابن خلدون وتليذه المقريزى المصرى . 


ومن أشهر الكتب التارضة اانى وصلت إلينا « سيرة الرسول » 
تأليف حمد بن اسحق المتوفى سئة عوزه وهذه السيرةوصات إ[لينا مجذبة 
على يد عبد أالك بن هشام المتوفى سنة مام هء وسعيت لذلك واسم سيرة 


ان هشام ٠‏ 


ومن هذه الكتب كذلك سيرة عمن بن عبد العز يز لابن عبد الحسكومن 
أهل القرن الثان الحجرى , وكتاب ٠‏ فتوح اللدان » للملادرى المتوفى 


سئة اا ها وهر افضل كداب فى هو ضوع الفتوح 5 


وألف المسلدون فى الطرقات » و أشهر 25م فى ذلك كتاب ٠‏ الطبقات 
الكبير» نحمد بن سعد المتوفىسنة. م بهء وهو فى طبقات الصحابةوالتا سين. 
أمامؤ لفات الاسلمين فى التاريخ العام فأوها تاريخ ابن جر ر الطبرى 
المتوفى سنة ٠٠م‏ هء وهو اوسع وأعظم تاليف فى تاريخ الدولة الإسلامية 
فى القرون الثلاثة الآولى » وتاب , مروج الذهب ٠»‏ للمسعودى المتوف. 
سنة دوع هاء ثم كت ٠‏ يارب الآمم امسكوية الما فى سلة هدمه. 


م 


ولهذا الكتاب ذيل من تأليف الوزيرأى شجاع المتوق سنة ممع ه. ومن 
المادة المتجمعة فى هذه الكتب وكثير غير ها استق ابن الاثير المتوفى سنة 
1# هكتابه المسمى «الكامل فالتاريخ, 2 دأو الفداء المتوق سند ممبده 
كتابه المسمى , امختصر فى تاريخ البشر » » وابن خلدون المتوفى ستة م١.مه‏ 
كتابه المسمى « المبتدأ والخبرفى أيام العرب والعجم والبربرء . 


ويؤخذ على مؤرخى المسلدين عام ةأنهم قصروا همهمعلى أخبار الخلفاء 
والملوك والآمراء والحروب والفتن » وأنهم م يتعدوا ذلك إلى وصف 
الا حوال الاجنماعية والشئون الإقتصادية و الادبية؛ وأنهم فلا ينقدون خليفة 
أو حا م مبما بلغ من الظلم والطغيان. على أجم على ال.وم توخوا الصدق 
فى رواتهم وهى مزية ولاشك عظيمة » قدرها لم مؤرخوالغرب . 


3 


| لاجماع 


الاجتماع هو دراسة ما تتصف به الجاعات والشعوب من مواصفات 8 
معايشما وعافلها » وأعيادها ومواسمها » وفى كتب الرحلات والخطط 
والمجموعات التارضية الجذرافية معلومات كثيرة عن هذه الاحوال . 


فوصف ابن حوقل أ<وال جزيره صقلية وطباع أهلها عندما زار 
هذه الجزيرة ء وفمل مثل ذلك ابن جبير للأأقطار التى زارها فى رحلته » 
وكذلك وصف ابن بطوطة فى رلته ماشهده من عادات الشعرب اتى زار 
بلادها فى الشرق والغرب و'اشمال والج:وب ٠‏ 


ووصف المقريزى توق سلة معمم) فى كنتاب ال1ملط الشبير » 
الأعياد والمواسم والاحتفالات الدينية للنصربين , زمن الفاطميين خاصة . 


وكذلك أورد المقرى ( توف سنة ٠١4١‏ ه ) فى كتابه د نفمم الطيب » 
فصولا متنوعة فى عادات أهل الأندس »فى عأ كليم ومشرهم ومليسهم 
وعختلف أحواهم . 


وإذا أردنا بالاجتماع العم الذى ببححث فيتطور اجماءات , وأشوءالدول 
وعوامل قوتها واضجما ثم عوامل ضعقبا واضحلاها وسقوطبها » وبعيارة 
أخر ى «فاسفة التاريخ , فابن خلدون فى مقدمته العظيمة خاض غمار 


و د 
هذا العلم ٠‏ وكتب فيه بتفصيل تام فى أس لوب على فأوف على الغاية . 


وهو فى الواقع المؤسس لعلم الاجتماع فى الشرق والغزب » إذ سبقت 
آراؤه فى هذا امجال معظم ماجاء به علاء أوريا الحديئة «ن فظريات علية 


مستمدة دن دراسات طويلة ٠.‏ 


5-7 


تقوم البلدان 


بلغ تحار المسلمين فى أسفارم خلال الرنين الثانن وألثالك من الحجرة 
بلادالصين برأ وبحرا » وجزبرة زنجبار وأقاصىسواحل أفريقية الجنوية» 
وأوغلوا فى روسيا شمالا . ووصاوا إلى سواحل المحبط الاطلسى غربا . 
ورجع أولنك التجار بكثير من أخبسار الأقطار والشعوب الى زاروها , 
فأثارت هذه اللأخبار رغبة واسعة فى معرفة هذه الاقطار وشعوببا . 


ومن هؤلاء الرائدين الم لمين سلمان التاجر وأصله من سير اف الواقعة 
على الخايج الفارمى : إذ صافر غير مرة إلى الصين وسوا-ل الند » ودون 
وصف أسغاره مؤلف مجحوول الإسم فى كتاب مشهور » وذلك فومنتصف 
القرن الثالث الحجرى ‏ وهذا السكنتاب أقدم وصف باللفة العرية للصين 
وسواحل الهند 


ثم أن الحخليفة المقتدر باله العيامى أوفد أحمد بن فضلان سئنة و.مام 
إلى ملك البلغار النازلين عللىضفاف تم راافاجا . و كتبابن نضلان وصف 
رحلته هذه » وأورد هذا الوصف ياقوت اخموى فى معجمه فىمادة «بلغار, 
وهو أقدم فص عرى عن روسيا فى العصور الوسملى . 


هكذا ابتدأتن كتبالجغرافيا الإسلامية المتعلقة بالأقطار والشعوب 
الاجنبة. أما جشرافية الأقاليي الإسلامية نفسهاءفأنشأتها عوامل أخرى » 
وهى الحاجة إلى وصف الطر قالمتشعبة التى تسلكها قوافل الحجاج والتجار 
وغيرمم 0 وإلى معرفة أبعادها اخلى 93 احلها ومنازلها والمدن التى مر با . 


2 

ثم أن توظيف الخراج على كل [قلم افتضى مسح هذا الإقلم وبان 

عامه وغاميه » وأنواع غلاته وحاصلاته » فبعث ذلك على التكستابة فى 

وصف أقالم الدولة الإسلامية ف تفصيل . واذا دارأ كثر الكتب 

الجغرافية التى كتبت فى القرفين الثاني والثالك من الهجرة حول الوصف 

الجغرافى سكل إقلم » ومن هذه كتاب ١‏ السالك والمالك » لابن خرداذبة 
.ووكتاب الخراج » لقدامة بن جعفر ٠‏ 


ثم نقل بعض المترجمينكتاب ٠‏ الجغرافية » لبطليءوس من اليونافيةفى 
صدر الدولة الءراسية ‏ فتأثرت الجن رافية الإسلامية به تاثر أ كيرا ٠‏ وأسج 
على مئوال بطلءموس همد بن موسى الوارزى فى كتابه ه صورة الأرض» 
ثم طلب الخليفة المأمون إلى الخوارزى أن يضع لكتابه هذا «صوراً 
جغرافيا . فقام بهذا العمل مع قسعة وستين عالمآ فها يروى » وهو أول 
مصور جغر أفى عرلى للدولة العرية بأقاليمها 


وأثر كتاب الخوارزى بدوره فى جغرافى ااعرب فى القرن الرابع 
ا مجرى » ولاسيا الاصطخرى فى كتابه ومسالك المالك» وابن حوتل 
فى كتابه « المسالك والمالك » وكذلك المقدسى فىكتابه « أحسن التقاس.م 
فى معرفة الآقالم » .وزود هؤلاء الجذرافبينكتبهم بالخرائط » وذ كروا 
العروض والأطوال » والأقالم السبعة» وغير ذلك . 


ويعدياقوت الجوى المتوفىسئة>7+ه خامة كبار الجذر أفينالإسلاميين 


بااشرق 3 تقبو مؤلف د ععججم البلدان 2 الذى امثير أعظم قادوس جغرافى 
- تاريخ العالم العربى وحضارته ) 


ا 
فى العصور الو سعلى» لأنهكنز معاومات جخرافية واسعة . وذلك فضلا 
عما فيه من معلومات :ارضية وأدبية فريدة ٠‏ 


واعتنى أهل الأندلس والمغرب عنابة كبيرة بالجغرافية والرحلات. 
عاصة . وظهر فهم جغرافيون لا يقلون شأناً عن جذرافى المشرق . 


وم 


عَم الكلام 


قام إلى جانب الدثين والفقباء طائفة ثالثة من علماءالإسلام هىجماعة 
٠‏ المتكلمين » أصحاب علر اكلام . وسرعان ما ظهر الخلاف واشتدت 
الخصومة العابية بين فروق المحدثين والفقباء من جبة وفريق المتكلمين من 
جبة ة أخرى ٠‏ وقيل فىتسمية هذا العلم الجديد أنه سعى بذلك ء لآانه عاأة رى 
لاعيل » وسمى أيض أ بءالتر عند 7 يقوم عل القول بالتوحيدا لض للخالق 
واف أأصفات عنه سب<انه وتعالى » ويسمى عل م ااسكلام أيضآً بعلم أصول 
الدين , للأنه يبحث فى أصل العقائد من إثيات وجود الله ؛ ومسألة القضاء 
والقدر وغيرهما . والمعتزلة هم مؤسسوا عل االكلام وم الذين حملوا لواءه 
قرابة قرن ونصف قرن من الزمان ( ١٠1-.غىه).‏ 

ديرجع أصل تسميتهم إلى واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس أستاذه 
الحسن البصرى يمسجد البصرة لاختلافه معة فى الرأى » وازم هذا الإسر 
أتباع داصل بن عطاء وفرقته الجديدة ٠‏ وأطلق عليهم فى صدر الدولة 
العباسية اسم المتكلمين . 


وتتلخص آأراء المعتزلة فى اقول بعدم تتكفير مرتكب الكبائر » 
واعتباره فى منزلة بين المؤمن والكانر . وقالوا بالقدر أ ى أن الله لا ضخلاق 
أفمال الناس » وإما م الذين يخلقون أفم اهم ٠‏ وأنهم من أجل ذلك يثابون 
أو يعاقبون ؛ على عكس مافال به خصرمهم من انحدئين وللفةماء الذي نتغالوا 


ف سلب الانسان قدرته وحيريته ف التصرف . 


وقالالمعتز لة بسلمطان العوّل وقدرته على مع ردة الحس.ن والقبيحءو دعام إلى 


لامك لم 


وضع هذا المدأ مارأوا من جود بءعض الفةواء على ما ورد من حديث. 
ولو موضوع , ووقوفهم عند النصوص 2 ناذا لم يجحدوا نصآ ل يحرءوا على. 
إبداء راى فماهم فيه . 


وقال المءتزلة كذلك بالتوحيدا لض ء فنفوا أن يكون تّ تعالوصفات 
أزلية من عل وقدرة وححاأة ومع ولصر غير ذاته » بل إن الله عالم وقادر 
وحى وتعيع وصير بذاته , وليست مئاك صفات زائدة على ذاته . وريماء 
دعام إلى هذا القول ما شاع فى عصرم من ذهاب قوم إلى بحسم الله تعالى 
وإئبات صفات له كصفات الخلرقين من بصر وسمع و مكان وغير ذلك . 


ورزل الاضطهادبالمءتزلة أول الأمر فالدولة الأموية, غير أنه أخذوا 
يعماون على نشر آرائهم بدعاة لهم . فتقدمت حاطهم حتى اعتنقمذهيهم الخليفتان 
الأموبان يز بد بن الوايد ومروان بن شد الذى اقب بالجعدى 7 لاخذه 
الول بالقدر عن الجعد بن درثم المءتزلى وذلك أواخر الدولة الآموية 7 


ثم انقشر الاعتزال من الإصرة إكى سائر العراق وصار ك فى العصر 
العباسى فرعان » أحدهما بالبصرة نفسما بزعامة واصل بن عطاء ( المتوق 
سنة لمر ه) وأبو الهزيل العلاف ء والنظام والجاحظ ء وثائيهما ببغداد 
بزعامة بش بن المعتمر ( المتوى سنة ٠١١‏ ه) وممامة بن الأاشرس وأحمد 


ابن أنٍ داود ٠.‏ 


واستمد هؤلاء جميعاً من كتب الماطق والفلسفة اليوفانية التى ترجميع 
فى الحصر العبامى الآولء وانتفعوا با فى الجدل والاحتجاج لآرائهم 
وف الإنتصار للإسلام والرد على الملاحدة والزفادقة الذين رفعوا رءومهم 
وقتذاك » بلغ أولئك المتكلمون المعنزلة قة نفوذم زمن الخلفاء العباسبين. 
الثلاثة : الأدون والمعتصم والوائق . ذلك أن المأمون أخذ بقوهم بخلق. 
القرآت» أى أنه مرتبط بالحوادث التى اقتضت نزوله » وذلك رد منهم, 


جم سبد 
على الحدثين والفقباء الذين الوا بأن القرآن كلام أللّه » وكلام أله ديم 
قدمه سبحانه وتعالى . وبالغ المأمون فى الاخذ بنظرية المتكلمين واضطهد. 
وعذب من لم يدل خلق القرآن . وتابمه فى ذلك الممتصم والوائق وعظمت 
الفتنة واشتدت نحنة . ثم وضم الليفة المتوكل حدا لتلك الحال » إذ تمى 
الناس عن الخوض ف هذه المسألة » وا أمرثم بالعود إلى السئةواجماعة والاخذ 
بالتسلم والتقليد . 


والخلاصة أنالمعتز ل وعلءاءاكلام أطلقوا لعةوطرعنانالبحثف حدود 
الدين » وأنهمقاومو! بذلك جمود خصومهم وأنهمردوا علىلثنويه والدهرية 
والملاحدة ؛ وأنهم فى سبيل[قناع خصومهم وإلزامهم الحجة أسسوا قواعد 
البحث والمناظرة ؛ ووضهوا أصول علم البيان والبلاغة العربية . 


غير أنه يؤخذ عليوم أنهم صدموا العامة بآراءتقصرعقولم عن فهمهاء 
فلم يحتذبوا أحدآ منهم إلى جانبهم . وأخذ مذهب الممتزلة ىالانبيارعندما 
انفصل عنهم أحد كبرائهم وهو أبو الحسن الأشعرى ( المتوفى ببغداد 
سنة ممم ه) إذ عاد إلى السئة وحمل على المتكلمين حملة شعواء فلم تق 
للاعتوال أو علم الكلام قائمة بعد ذلك , 


كابر 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طوعطا_مهددهتنات رد تداعل رعمهع بتءمو/ رعم اط 


ع 
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الفلفة 


تأخر نضح الفلسفة عند المسلمين بالققياس إلى العلوم الآخرى , لآن 
'الفلسفة اليونانية التىاسةندوا إليها فى فاسفتهم لم تنقل كتبما إلى اللغة العر بية 
إلا فى عصر المأمون على وجه العموم . وحرص فلاسفة المسلمين على 
التوفيق عموما بين الفاسفة واللدين . دون الانتصار لاحدهما على الآخر» 
وأشرر فلاسفة الإسلام فى المشرق الكندى , والفارانى » وابن؛ سيناء 
وجماعة إ وان الصا . 
فالكندى ( المتوى <واك منتصف القرن الثالك ) هو أبو بوسفة 
.يعقوب بن [سحق » العربى الأصل » يتصل نسبه بملوك العرب الاقدءين 
من كندة وإذلاك سمى ' فيلسوف العرب » »: ونشأ الكندى بالكوفة 
مسقط رأسه » وأنزله المأمون والمعتصم والواثق عندمم مترلة عظيمة . 


وحاول الكندى فى مذهيه الفسى أن يجمع بين آزاء أفلاطورب. 
وأرسطو » واعتير الرياضيات الفيثاغورثية أساس العلم كله . ول يكن 
الكندى فبلسوفا خسب ء بل اشتغل بالنجوم والكيمياء والموسيق اانظرية 
والبصريات . 


أما أبو نصر الفارابى ( المتوى سنة وممه بدمشق ) فهو تركى الاصل 
أصله منمدينةفاراب. بإقام ماوراء النهر » وازدانت به حاثية سيف الدولة 
اخدافيحلب » ومذهيهالفلس هوالمزج بي نالآفلاطوذية والأرسطوطاليسية 
والتصوف الإسلامى ؛ عماجل العلماء يسمونهالمعلم الثانو (والآولهوارسطو) 
.والفاران فى السياسة ٠‏ رسالة فى آراء أهل المدينة الفاضلة , » و« كتاب 


لمعم 


السياسية المدئية » , وكلاهما متأئر بكتاب الجرورية لأفلاطون» وكداب. 
السياسة لأرسطو . وتتخلصآراءالفارنى السياسية فىأن المدينة الفاضلة تشيه. 
فى تسكويتها جدم الإنسان , فال حا ك يشبه القلب يخدمه موظفون دونه » 
وهؤلاء عند مهم من دولهم . والغرض من الإجتماع فى المديئة الفاضلة هو 
اسعاد أهلبا . وللفارى متسل الكندى كتب فى الرياضيات والنجوم 
والكها: ارمق يوعق عئه أنه حضر مرة مجلس سيف الدولة » 
فأخرج عودهرءز ف علهفأضحك كل منف ال#لس » م عزف ثانية فأبكام, 
ثم عزف ثالثة فأنامهم ‏ ثم تركهم فياماً وانصرف . 


وابن سينا ( المتوفى سنة ممعه ببمذان ) هو الف بخ الرئيس أو على 
الحسينإمام الفاسفةوالطب وعصره, ومولده بالقرب من ا ملنة . إااه 
واتفق أن مرض فوح بن منصور ملك الدولة السامانية , فاستقدمالطبيب بن 
سينا فبرىء على يده وكان لهذا الملك مكتبة عظيمة » فاستوعب أبن سينا 
ما فها من السكتب قراءة ودراسة » ثم جعل يتنقل فى البلدان ويؤاف 
الآ ليف المتذوعة » وأشورها كبتاب ه القانون » الذى حرى أم ماعرف 
عن أصول الطب وخصائص الءقاقير والتشريم وغيرها عند العرب . ومن 
ليفه الفلسفية شرح كنتاب النفس وما بعد الطببعة 2 »وله كتاب 
الإشارات » ا العينية المشوورة فى الروح . واشتهر ابن سينا عنسد 
الأووبيين باسم أفسينا » وذاعت مو لفاته بينهم فى الطب والفلسفة بعد 
ترجمتما إلى اللانينية . 


أما جماعةإخ وان /صفاء فبى جماءة فلسفية مسر يهاميول ياطنية سياسية. 
وتكونت هذه الجاعة فى البصرة حوالى منتصف القرن الوابع الطهجرى » 
م صار لا فرع فى بغداد » ومن أخيارها أن أعضاءها وضعءوا ا 
رسالة فى الرياضيات والفلك والجغرافية والموسيق والاخلاق والفلسفة . 
وتعتبر هذه الرسائل خلاصة أحاث الفلاسفة المسلمين بعد اطلاعبم على آراء. 


كم سس 


آل ونان والفرس واطنود » وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام والكتابات 
هذه اللماعة :أثير كبير فى أى العلاء المعرى . وأن حيان التوحيدى 03 وأن 
حامد ألْغْه زاك » وغيرم من مفسكرى القرنين الرابع والخامس م من الطجرة : 


ويحرد أبو حامد العزالى ( المثوق سنة ه.و ه) نحاربة الفلاسة والرد 
عليهم يحججهم ومنطقهم » بعد أن أحاط بكل علوم عصره » فماجمهم دون 
هوادة فى كتابيه , مقاصد الفلاسفة » , 0 كتاب دتبافت الفلاسفة » و 
تزدهرالفلسفة بعد ذلك ف المشرق برغملمعان وميضما فى المخرب والاندلس » 
بفضل ابن رشد وغيره من الفلاسفة الافد لسبين . وان رشد هو الذى سماه 
الأوربيون أفيروس » وأطلقوا على مذهيه اسم الأفيروسية » ذات الآاثر 
الكبير فى التطور الفسكرى فى جامعة باريس وغرب أوربا فى القرن الثانى 
عثر الملادى . 


--0 35 
الفلك والرياضيات 


ابتدأ اشتمال المسلمين بالفلك بعد أن أطلموا على ترجمة كتاب , سند 
هئدء الذى جلبه عالم هندى إلى بلاط المتصور العباسى ( <والى الام ). 
وأصبم هذا الكناب مرجع الباحثين فى الفلك بعد ترجمته على بد عمد بن 
ابراهم الفزارى » الذى يرجع إليه الفضل كذلك فى استخدام الاسطر لابه 
اليونانى الأأصل فى رصد الكوا كبو الأجرام السمادية . م وصات التقاويم 
الفبلوية إلى المسليين مترجمة إلى المربية فى عصر الدوةة السامانية » ولكن 
المسلين تأثروا بالفلك اليوفانى ٠‏ 

وأنشا المسلدون المراصد إدراسة الفلك دراسة علية عملية , وأولا 
مرصد جند يسابور أوائل القرن الثالث الهجرى ( الناسع المبلادى ) . ثم 
أنشأ الخليفة المأمونداراً للرصد فبغدادك_اسة حركات الاج رامالسماوية» 
خقق الفلكيو نال مسلمونمسائل كثيرة . ومنها تقدير الدرجة العرضية عسافة 
طوطا ده ميل . وأمكنهم بذلك معرفة حيط الكرة الأرضية ونصف 
قطرهاء وأسهم الوارزى العالى الرياضى المشهور فى هذه العملية . 


ثم تعددت المراصد الفلكية فى الدوله العماسية ؛ فصحح أبو عيسد الله 
الات » وهو من صابئة حران » فى مرصد مدينة الرقة » حساب مدارات 
القمر : وغيره من الكوا كب ؛, وحدد طول السنة المدارية والفصول » 
ومدار الشمس الحقيق والمتوسط . 


وبعد أبو الرحان البيروق ( #ل/اة - 44وم ) ؛ أعمق المفكرين 
الإسلاميين فىميدان العلوم الفلكية والطبيعية: فألف ولاه السلطانمسعود 
ان مود الغزنوى حتنابا فى الفلك مماه ١‏ القانون المسعودى اطيئة 
والنجوم ». وألف البيرونى كذلك كتاب ١‏ الآثار الباقبة عن القرونه 


ويم 


الخالية 6عرهو دراسةفىتةأويم الشءوب القدعة, ونححث فىغيرهذ | الكتاب 
من مؤ لفاته نظرية دوران الأرض <ول عخورها ووصل إلى تحديد دقيق 
خطومل القلول والعرض : 


وطاف اليرورق فى بلاد الهند.ودرس أحواها وعادات أهلباوعةائدم, 
ووضع فى ذلك كتابه العظم 0 عقيق مأ للبند من مقولة ب دترهوق الكتاب 
الذى لم يؤاف ماله فى اى لغة من لغات غير العر ببة 5 

وأما الأرقام العددية والحساب فكان وصودًا من الهند زمن الليفة 
العراسى المنصور مع كاتا ب السند هلد )2 وبذا دخلعل الحساب المندى بنظامه 
وأرقامه المعروفة 7 الغر بية بالأرقام احادية 2 وكذلك نظام الصفر . 


غيد أن المسلمين ظلو! زمنا يعبرون عن الأرقام بالحروف » ثم اهتدوا 
إك تقسم السكسور واستتخراج الجذور التربيعية » فأحلوا الارقام الهنددية 
تهائياً لسوولتها عل المروف . 

وأعظم علماء المسلمين فى تاريخ الرياضيات جمد بن موسى الوارزى 
زعلا - .مهم )2 وهو مؤلف أقدم كتاب عرق فى الحساب , 
وكذلك أقدم كتاب فى عل الجر » وهو معروفه بكنتاب الجير والمقابلة » 
الذى حمل معه سمه العرق وهو (الجر) إلى الجامءات الآورببة» بعد ترجمته 
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سالاوم - 


العلوم الطبيعية 


الكساء : 


ابشكر العرب ف الكيمياء نظام التجربة » ببدأنهم لم يصلوا فالسكيمياء. 
إلى نظريات ونتائج داسمة كالى وصلوا إلءها ف الرياضي ات . 


وأسس علم الكيمياء العربى جار بن حيان بمدينة الكوفة -والى سنة. 
دبلام ١‏ واتضح من الكتب فى ألفما بنفسه أنه أدرك قيمة التجربة فى 
الدكيمياء 2 وأنه وصف كلا من التكليس والتحويل ا علمياً » وأله. 
أدخ لس بنات جديدة على الطر ق القدعة ل:بخير والتصعيدو الإذابة والبلورة» 
وأنه عرف تركيب مض الكبريتيك وحمض اانيتريك » وكيف يمزجبا 
لبخرج منبما ما يعرف بالماء الملى الذى يكن أن يذاب فيه الذهب. 
والفضة . 

وبالاختصار عدل جابر بن حيان نظرية أرسطو فى تركيب المعادن .. 
وظلت طر فته قامة مع شىء من التغيير حتى أوائل عبد الكيمياء الحديئة. 
فى غرب أوربا فى القرن الثامن عشر الميلادى . 


وحذا جابر حذو من سبقوه من الكيميائيين المصريين والبونافبين فى. 
افتراض أن المعادن الخسيسة يمكن نحويلما إلى ذهب أو فضة ٠‏ وم يزد 
الكيميائيون المسليون بعد جابر بن حيان على ذلك . بإلا اليسير » وظلوا 
يواصلون البحث عما كانوا يرجون تحقيقه وهو حجر الفلاسفة و[ كسير 
الحياة من مختلف المعادن والءقاقير . 


]#7 ل 
افيدياء ( عام الطبيعة ) : 


أسهم العلاء الدرب كذلك فى تقدم الفيزياء وأضافوا إلى ذلك 
العلم دراسات جديدة مبتكرة ؛ ولاسيا فى ميدان البصريات . ذلك 
أن نظريات أقليدس وبطليموس وأفلاطون تقول بأن الرؤيا تتم بواسطة 
أشعة ترسلرا العين على الاشياء . ولكن غالبية العلساء العرب كانوا من 
أنصار نظرية أرسطو التى ترى أن المرئيات هى تأثير خطوط الضوء المنبعثة 
من الاشياء إلى العينين . 


وصرف العلساء المرب مم إلى دراسة المرئيات » أى كيفية ظهور 
الأشاء فى مختلف الظروف وأين يشكون الشكل . فبسثوا فى عناية 
المرئيات الخادعة » التى بحدثها انكسار الاشعة وغيرها . 

ووضع ابن اليثم ٠‏ الذى عرنه الآوربيون باسم « الحازن » نظرية عن 
المرئيات لحل هذه المسألة . وظلت تلك النظرية هى السائدة فى ذلكاايدان 
حتى العصور الحدئة . 

وقام ابن الهيثم كذلك يتجارب على المرايا الكرية والمثلثة : وابشسكر 
طريقة صحيحة لإحاد البعدالبؤرى » وكذلك قام بأيحاث أخرى فمايسى 
الغرفة المظلة ( أو التصوير ) » ويعزى [ايه أيضاً ا كتشاف الْبين بين 


جا ع ب 


خامسا: الحاة الفنية 


الفنون والعارة 
م نكن للعرب فى جاهليتهم فنون بالمعى الذى يدل عليه هذا اللفظ. ء 
ماعدا الشعر والخطابة فى الاغة العرية الس حى » إذ تدل أوصاف 
-قصورم فى اللهن رأوصاف مرافهم فى الجيرة على أما جميماً شيدت على الفن 
الفارسى أو الفن البيزنطى . ثم شهد الحرب خلال فتوحهم الكبرى من 
آثار الهسو اروم ماأدهشهم :ومن هذا إيوان كسرى بالمدائن (شكل هه) 
.وكنائس الشام ومصر . 


(شكل هه) إيوان كسرى بالمدائن 


خف رمم كل ذلك إلى أن يشيدوا فى حواضر دوانهم أفخر المرانى على نحو 
'الأموى بدمشق واخدتط سلمان بنعيداملك مديلة الرملة غلسطين عوات 


لال هتمي لم 


جامعبا ليون وسصبيق على هنا وذلك لشييد عيد املك بن موان سس يول 
قب الصخرة قف بيت المقدس 00 شكل 5ه6» 


( شكل 5ه ) قبة الصخرة 


ونشأ فىكل إقلم إسلاى كبير مسجد جامع على تموذج المسجد النبوى 
بالمديئة وذلك من حبث التصمم والتسكوين لا من حيث الزخرفة وأحكام 
البناء . والملحوظ فى عمارة الآموبين عموما أنها تأثرت بالفن البيز نطى » بل 
تذكر المصادر التاريخية صراحة أن الخلفاء الأموبين استعافوا بالمهندسين 
والعال البيزنطيين فى إنشاء المساجد والقصور . ومن هذه القصور القبة 
الخضراء الى شيدها معاوية بدمشق وقصور المشتى وقصور عمرة والرصافة 
النى بناها خلفاء معاوية فشرق الآردن وبادية الشام بالقرب منمدينة الرقة 
وهى القصور الى | كتشغت مواضعبها وآثارها من عهد قريب . 


لا ؤه” د 


ول يكن العباسيون أقل اهناماً من الأموبين بالعارة 2 فبى الأنصور 
لغدر وزاد فيا هو ومن جاء زعده من خافاء الحصر العرامى عدداً من المياى 
والمساجد والقصور » وقد زألت جمييع هذه الميانى وم بك نه شىء إلا 


وصف الجغرافيين والمؤرخين لها . 


أما سامرا التى اختطها المعتصم ء ونزلها يده التركى» فلا بزال 
مسجدها قائماً بمئذنته الششويرة للدلالة على مدى تأثير الفن العراقى القديم فى 
مبانى العراسيين » وذلك فضلا عن الفنون الساسانية والهندية والصينية . 


وأف لود مديئة سامم | من حصيث الاهية ف العارة الإسلامية مدينة 


الفسطاط بعمصر والقيروان فى تونس والكوفة والبصرة بالعراق . 


الصو يبروا النحت : 


والمعروف أن علاء المليين الأولين اعءتيروا تصوير الإنسان 
.والحيوان مكروها . دون أن يفتوا مشج ر عه . 


والظاهر أن خلفاء بتى أمية و بى العراس ترخصوا فى ذلك » إذ توجد 
بجدران قصر الى صور آدمية متهنة 2 وكذلكبجدران القصر الذى بنأه 


المعتصم فى سامرا حسها ورد فى أوصاف المؤرخين . 


وبنى الخليفة الآمين قوارب لنزهته فى دجلة على هيئة الآسد والنسر 
والدلفين » كا اشتمل قصر ااقتدر بالته على ماثيل فرسان متحركة خيلما 


ووب 


تتقدم وتتأخ رك فى الحرب؛ بل وصل إلينا بعض السكتب العربية موضحة 
بالصور 0 ومنها ك.تاب كذلة ودمئة ومقامات الحريرى . 


الزخرفة والخط العربى:- 


استعاض جمهور المسلدين عن النحت والتصوير بالزخرفة الى لم يكن. 
عليهم فوا جناح احترامأ لما الثزمه الفقباء فى هذا الصدد , فرخرفوا 
المساجد والمباتى بأشكال هندسية أو نيائية مؤلفة على نحو يجعلها جميلة فى 
عين الناظر إليها :يا وجدوا عرضاً ثانيآ فى الخط العرى بعد أن صار فآ 
جملا على بد خطاطين مشوورين ٠‏ ومنهم أبن مقلة وان ن هلال وابن البواب 
وياقوت المستعصى , و بفضل العناية بالخط العربى لاخ راض اازخرفة أصبح 
تسخ المصاحف وتجليدها م فنآ قائماً بذانه , واستمر ذلك إلى 5 1" 
القرن الالى ( شكل لاء ). 


الفذو نََ الصناعية : 


وبرع المسدرن فى النسيج وصناعة الخرف والقاشانى والزجاج وغير 
ذلك من صناعات البلاد النى تم لهم فتحها . وفى متاحف العالم الكبيرة , 
والمتحف العرفى القاهرة » ومتحف دمشق . #وعات من كل صنف 
رائعة ؛ وهى تدل على درجات متفاوتة من تأئير الفنون الصناعية البيزنطية 
والفارسية والقبطة فى فنون المسلبين . فى عصر ازدهار الد.له 
الإسلامية . 


المو سيق : 


عرف العرب فى جاهلتمهم نوعا من الغناء هو الحداء يستعملونه فى, 


بعر هزيمتو نيب خ ع ( 0ل اوج ) 


لبن لدم 


لعو لد 


أسفارم فى البوادى والقفار؛ استحئائاً للأبل وطرداً الوحشة عي عرذوا 
الإنشاد فى إلقاء تعر عاصة . وورد فى كتب السيرة ألهم عرفوا كذلك 
النقر على الدف ٠‏ وهو لون يدان من الموسيق . فليا جاءت الأسرى من 
وموسيقامم 2 وتلقهها منهم إعض الرجال والنساء من العرب وانتقلت 
الالحان الفارسية إلى الغناء العربى . وظهر فى الءصر الامو ى أوابغ 
فى الغناء على هذا أأتحو سن رجال وقيان 2 ومهم المفى معيك » والمغنية 


وذاعت الموسيق العربية حتى بلغت الغاية فى العصر العباسى الأول 
على يد إبراهم الموصل وابنه اسحق , وذلك بتشجيع الخلفاء لهذا الفن 
اميل » برغم معارضة الفةماء . وتعددت آلات الموسيق وتنوعت فى 
البلاد الإسلامية . ومنها ادف والطنبور والعود والرباب والصتج والذلى 
والقيثار والارغول . وبرع فى الموسيق من المسليين الكندى والقاراليى . 
وا ككتملت بهما الموسيق العر ببةمن الناحيتين العملية واانظرية . غير أنه نما 
يؤسف له أن هذه الموسبق ااعر بية ذهبت أسرارها وم ببق منها إلا رموز 
غامضة فى كتاب الآغانى ونحوه ء وذلك لآن الموسيقيين المسلدين لم يدونوا 
ألحانهم « بالنوتة كا هى الحال فى الموسق الحديثة . 
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لذدهمهن د 
حركة الترجمة فى الدولة العربية 


لم تم الترجمة فى تاريخ الفسكر الإنسا كله بمثل المدور الذى قامت به 
فى الدولة العربية » فى مى<اتين متباعدتين هن الزمن ؛ الآولى مدة العصر 
الأموى والعصر العباسى الأول » أى القرنين الثامن والتاسع , والثافية مدة 
القرفين الكانى عثشر والثالث عشر اليلاديين . 


وف المدةالأولىاتصل المسلمون السريان.وشهدوا مدارسبم فىانطا كيه 
وقيصرية ونصيبين والرها زمن الأمويين . ذلدا كان زمن العباسيين الآوائل 
ازداد إقبال المسلدين على دراسة العلوم المتكرة بهذه المدارس » فترجمت 
للخليفة الماصور كتب فى الطب والئجوم عن السريانية . 


ثم شجع البرامكة نقل المؤ لفات اافارسية والسر يافية إلى العر بية. وجاء 
المأمون فسلك مسذكا جديداً بانشاء ٠‏ بيت الحكة » ف بغداد للدراسة 
والبحث على مثال مدارس السر بان ء ثم أنه أحب أن تنقل كتب الفلسفة 
اليونانية رأساً دون وساطة لغة أخرى كالسربانية أو غيرهاء نأرسل إلى 
[مسراطور الدولة البيزنطية وقتذاك يسألة أن ينفذ إليه ما يختار من الكتب 
القدعة » فأجابه إلى ذلك بعد امتناع : 


وأعى المأحون بنقل هذه الكت ب إلى العر بيةفى أسرع وقت و جعل تحر ض 
الناس على قراءة تلك الكتب المترجمة . 
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واقتدى بال أمون كثيرمن رجال الدولة وجاعة من أهل الوجاهةوالثراء 
عن المسليين » فتقاطر المترجمون من أنحاء العراقوالشام وفارس إلى بغداد . 
ومنهمالنساطرة واليعاقبهوالصابئه وامجوسوالربزنطيون واليرامة.وترجموا 
من اليوفافية والفارسيه والسريانيةوالهندية والنبطيه إلى اللخه العر بيه :وأقبل 
الناس على هذه الكتب والبحث فا أيما إقبال . 


وترتب على حركة الترجمة وذيوع الكنب المنقولة إلى اللغة العربية أن 
أتيمللسلمين تصميح أغلاط القدماء فى كثير من المواضع ا أضافوا من 
عندمم إضانات وابتسكارات قيمة » ولاسما فى الطب والكيمياء واافإك 
والرياضيات . 


وانتقلهذا التراث العربى إل الآ ند لسءفقام كير من اللهود والأّفد لسبين 
يترجمة كيتب المسلمين فى الفلسفه وغيرها إلى للعبرانيه واللاتينيه ؛ ولاسما 
زمن الفونس اأسادس ملك قشتالة ‏ بأسيانيا) بعد استيلاء هذا الملك على 
مدينه طليطلة من بعض ملوك الطوائف المسلمين سنه 88١٠م‏ . 


ركان كبير أساقفه طليطلة رجلا واسع الفكر أخره رعو ند فأحب أن 
ينتفع المسحيون بفاسفه المسلمين 3 فأنشاً فى طليطله معودا للترجمه من 
ألعربيه إلى اللانينية 2 فترجمت كتب ابن رشد وفلاسفة المشرق ٠.‏ 


وفى مله ١796‏ م أسس الامراطور فردريك لثانى المعروف بشدة 
ميله إلى الثقافه الإسلاميه جامهه فابلى » لنشر الكتب العربيه الإسلامية فى 
العالم الذرني المسيحى . 


باوث د 

وانتشرت هذه الكتب فى ترجمتها اللاتينية بين أمبات الجامعات 

الفر نسية والإيطالية والإنجليزية » وأحدئت أثرا قوياً فى تفتق الآذهان 

وتحريرها من قبود رجال الكنيسة وغاصة فى إيطاليا » وبذلك مهد 

الطربق إلى النبضة الأور بية الكبرى » وحركة الإصلاح الدنى ؛ وبما 
تبندىء الحضارة العالمية الحديئة . 


الفشّلالئااث 
مقارنة بين الحضار ة العر 7 الإسلاهية 
والحضارات الاخرى 


أولا : التراث البشرى القديم وبلاد العرب 


انفردت الحضارة الءربية الإسلامية بعبقرية فريدة يعرفها التاريخ 
والمؤرخون والجغرافيا والجغرافيون ؛ وهى الصحراء . ذلك أن |اصحراء 
لا تستطيح أن تكون موطناً مستقرآ للجاءات البشرية الكثيرة النفوس » 
بل هى وسيلة حافزة لتفك اجماعات للانتقال إلى ماوراء الصدر اه 
من أرض ووديان خضراء بعيدة . وكا أرى البحر الابيض المتوسط 
هو الوسية الطبيعية للاتصال بين أفريقيا وأوربا وآسيا » فان الصحراء 
العربية هى كذلك واسطة الاتصال بين الن والشام أو بينالحبشة وفارس 
أو بين مصر والعراق . 

وهذا السيب جاءت لذة العمرب وهى اللغة الفصحى » غنية عفر داته 
مستمدة من اللغات القديمة الى فشأت ونمت فى تلك البلاد الختلفة . 
واللغة العرية التى لتكلمها فى الحاضر فيها ألفاظ كثيرة من المصرية 
والحبشية والينية والأشورية والبابلية وهكذا . 

وغذا السبب نفسهكانت الحضارة العر ببة الا لامية خلاصة الحضارات. 
اجاور ةالسالفة عليها وهى لم تحار ب تلك الحضارات السابقةعايها يومآمنالايام 


لون د 


بل أقبلت عايها ووفقت بين كل أصنانها وألوانها بذوق عرلى خبير بها 
أقدم خبرة . 

ووجد العرب المسلدون عناصر الحضارة لليوفانية أمامهم فى اشام 
ومصر والعراق »كا وجدوا الحضارة الفارسية فى إيران » وكافع الحضارة 
الفارسية قدعة الصلة بالحضارة الحندية » فعرفها العرب المسلمون أول 
ماعرفوها عن طريق الغرس . 


وتولى العرب بالرعاية والمنايةما آل إلى أيديهممنمار تاك الحضارات 
وقطوفها » ول يلبثوا أن قدموا منها للعالم غذاء جديداً . وتناول العرب 
تراث الحضارة الهلفستية بالبحت والأراسة وكادوا يحةقون للعالم فكرة 
م العام الواحد ٠‏ بفضل التعاليم الإسلامية القائلة بأنه لافرق لعربى على 
يحى إلا بالتقوى . وبأن ١‏ أ كرمكم عند الله أتقا م » . 


وقدمت الحضارة العر ببة كثيراً من نتاج حضارات اليونان والفرس 
والهنود للعالم, بعد أن هذبته! وأضافت [ايها . فلولا اهتيام العرب بتلك 
الحضارات أشاعتكه معالمما بين ظللات التعصب المشهور فى أوربا فى 
العصور الوسعلى ٠.‏ 


ومن الخدمات العربية الالدة فى هذا السبيل ترجمة مؤلفات أرسطوق 
السياسة والفا-فة والمنطق ء وجالينوس و أبقراط فى الطب » بطليموس فى 
الفلك والرياضيات ؛ وأقليدس فى الحساب ٠‏ 


وهكذا جعلالدر ب أجز أءكثيرةمنمؤ لفات اليونان وعاومهم فمتناول 
العارفين باللغة المر بية . ومن أجل هذه المؤافات المترجمة والبحوث التىقام 
العرب أنفسهم بتأليفها فى هذه العلوم وفد عداء اتجلترا وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا إلى إسبانيا الإسلامية وصقلية ومصر الهاطمية وتعليوا فى 
مماهدها العلبية . 


سا لد 


وهكذا حفظت الحضارة العريرة ما وصلت إليه أجيال العلماء اللأقدمين 
فى مختلف لعلوم كا أضاف العلماء العرب إلى تلك العلومتبذيبات ومؤلفات. 
جديدة . ومازالت هذه النهذييات والمؤلفات تحتل مكانة السبق والابتكار 
بين هؤ لفات الحضارات الآخرى . 


تأثير الحضارة العر بية فى بناء الحضارات الديئة : 


ول يقتصر فضل الحضارة العربية الإسلامية على تبذيب الثراث 
الحضارى والاضافة إليه » بل أسهمت كذلك بأمج'دها ودراساتها فى 
وضع الحجر الأسامى للحضارة الآوربية وغيرها مر حضاراث العصر 
الحديث . وانتشرت أضواء الحضارة العربية إلى أوربامن تلاش ماكز 
رئيسية كبرى هى : الشرق العربى زمن الهروب الصليبية » والاندلس, 
زمن الخلافة الآموية به . ثم صقلية حيث نش أت دولة عربيةظلت حضارتما 
قائمة بين الصقليين زمناً طويلا بعد زوال تلك الدولة . 


وتركت الحضارةالعربية ف اللغات الور بةالفاظأ تدلعل مقدارما أفادته 
الحضارات الحديثةمنتراث العر بف شتى العلوم » وأعظم الآمثلة البرهانيةعلى 
ذلك أن معظم أسماء النجوم ف اللخات اللأوربية لاتزالتنطق بصيغتمالعربية 
ومنرا المقّر ب الجدىوالطائر والذنب والفرقد.ولاتزالالمصطلحات الفلكية 
والرياضية حافظة لصيغتها العرية فى اللغات الآورية :ومنهاالسمت والنظير 
والجيبو الجر والكيمياء والصفر .ونقلت أو ربا أيضا الكثير س أحاث العلماء 
ألعرب فى ميدان الطبيعة . فنقل روجر بيكون إل الغرب الأورفدراسات. 
ابن الثم ونظرياته فى البصريات وعل الضوء . إذ قام هذا العالم العرى 
بتجارب على المرايا الكرية والثلثه وايتكر طريقه صحيسة لإيحاد 
البعد البورى . ويعزى إلى ابن اليثم كذلك التمبيز بين الظل . وأفاد 

من أحاث أن اليثم بعد 'رجمئها إلى اللا تينية العالم الأورب كيار » واتخذها 


قاد 


ع جعاً أعتمد عليهق حوئه الفلكية : وعرف ليونارد وفنثى العالم والفنان 
الابطالى أعمال ابن اليثم واستخدمها أيضاً . 

واستمدت الدراسات الطبية فى أور با من مولفات الاطباء والعلماء 
العرب ومتهم الرازى وابن سينا والزهراوى » واعتيروا الرازى حجة فى 
الجرا<ة والكيمياء » ومن أهم مؤلفاتهكتاب ( ااحاوى ) الذى ترجمه إلى 
اللازنية أحد أطياء صقلية وهو أو فرج بن سالم اليودى 3 وصار هذا 
الكتاب مر جما فى دراسات الطب فى جامعة اوربا قروناً عديدة ٠‏ 

وكذلك أرجم جيرار الكر يمون إلى اللانينية كتاب 0 القانون 8 فى 
الطب لان سينا. وظل هذا اللك.تاب دليل الممتغلين بالطب فى أورباكذلك 
دوى القرن الما ع عشر الميلادى . 

أما الزهراوى فكان من أشمير الجراحين اعرب بالأندلس . فهو 
صاحب كتاب كببر عنوانة (التص ريف من يز عن التأليف )والجز.الاخير 
عن ونا الكتاب فى عل الجراحة الطييه 5 

وترجم هذا الجزء الأخير جيرار الكر يمون كذلك » وجعلته جامعة 
أكدفورد بابجلترا الارجع لدراسة الجراحة حتى القرن الشامن عشر 
الميلادى . 

وعلل هذا النحو أءتمدت ميخ قواعد الحضدارة الآوربية الحدبثة ميد 
عصر النوضة الآوربية الكبرى وإحياء العلوم . 

والواقع أنه لولا الكنوز العرببة الآولى فى الطب والفلكوالووياضيات 
والكيمياء والفيزياء والبيطرة والزراعة لاستحالت حركة [حياء 


ولاتزال كثير من المؤلفات العرببة هى المرجع اأو<يد الذى مكن 


سالا 


الآول فى ارتنادها . 


ومن هذء المراجع الخائدة كاب الييروت (وصف الطئند ( وكتاب 
«أقوت اخوى ) معجم البلدان ) وكتاب ) رحلة بن بطوطه ( : 


ومن هنا فستطيع أن ننتقل إلى شرح فضل الءرب فى هيدان الكشف 
الجذرافى: فسكان العربم الذين !كتشفوا أسرار الملاحه فى المحيط الحندى 
وجزر الهند الشرقبه وشواطىء ااصين , والراجح أنهم بذلوا محاولات 
لعبور الأطلاطى إلى ماهو مءعروف الآن باسم أمريكا . ولاشك أن 
ماكتبه الجذرافيون العرب الذين ءاشو فى صقلية والأنداس كان مادة 
استرشد بها البرتغا ليون فى كشف طريق رأس الرجاء الصالم.و خرستوفه 
كرلمبس فى اكتغاف أمرككا . 


م 


ثانيا : الإسلام وزوال التفرقة العنصر بةبين لبر 


"فوقت الخضارة العر ب الإسلامية على 5 سبكقما ولكقها من حضارات 
فى الآمور الآنية . 


أولا : إلغاء نظام الطبقات الجامد , الذى قسم أبناء امجتمع الواحد إلى 
طبقة من السادة والاحرار , والآخرى منالعبيد ا مساوبة حقوقهم فى الحياة 
الحرة . ذلك أن الحضارات القديمة قامت على أساس التفرقة بين البشر » 
وأنهم مختلفونفما بينهمفاللون وحةوقالحياة وطبيعةالعمل. وعبر أرسعاو 
نفسه عن هذه النظربة القديمة حيث قال مأ مءناه أن العبد ثبىء من المتاع 
وبشبه أثاث الال . غير أن الحضارة العرية الإسلامية أزاات بفضل 
تعالم الإسلامالسمحة الحاجز العالى الذى فرق بين السادة والعبيد واعتبرت 
الناس جميعاً متساريين كأمنان المشط , ولا فرق بين شخص وآخر 
إلا بالتقوى والعمل الصالح . 


ثم كان تقسيم الناس فى الحضارات القدعة إلى أجناس يتفاضل بعضبا 
على بعض من حيث المقدرة العقلية والمواهب الشخصية . مم مادت بوض 
تلك الحضارات ووضعت حاجرز اللون وأديجت اصاب البشرة السهراء مع 
أحواب البشرة السوداء من باب الاستعلاء والانفراد >نسيتها » وعلى أساس 
هده النظررة الرائفة جعلت التفرقة فى الحقوق السياسية والاجتماءيه . غير 
أن المضارةالعربية الاسلامية أغفات هذه النظر بات الباعلة . 


ثانياً ‏ وانفردت الضارة العر بيه باحثرامها لأصحاب العقائد الدينية 
الخالفة لها 35 تهم يمارسون شعائر ها سب تدا لبا . وتحلى ذلك فى نظام 
لفسا امح الذى شرعه 31 يفة عر بن ع الطاب فى معاملته أهل الذمه “ثم ار 
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الكتاب المسيحيين واليوود 1 وكذلك تتمتع أهل الذمة بقسط كير من ار يتم 
وم يدفموا إلا الجرية مقابل حماية الدولة لهم . 


ثم أنهم خضموا لقوانينم الخاصة فى مسائل الاحوال الشخصية . حيث. 
تولى رؤساؤمم الررحانيون تطبيةها دون تدخل أو ضغط من الساطات 
ألعر بية . 

ونال أهل الذمة كذلك حق بناءالمءابد والكنائس والحياكل الخاصة بكل 
عنم ؛ مع حجابة الدولة لها من كل اعتداء . 


وكشفت أحوال اليوود خاصة عن مدى ما تعموا نه من عير به ورفاهية 
بالقياس إلى أ<وال [خوان اللهود فى أوربا منذ أيام الدولة الروماِ 3 
القدعه إلى القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 


ثالئاً كان لماء الهود والنصارى والصابئه موضع رعاية وتشجيع من 
جانب السلطات العر بيه والمجتمع العرى ؛ بلكان متهم الوزراء والمكامورجال 
الادارة وأطراءالقصور وغيرم من أرباباثقافه التى ساعدتمم الدرلةالعر بيه 
الاسلاميه على نثشرها بمختلف وسائل التشجيع والمعونات الماليه . 


ومن الآدلة الواض>ةعلى ذلك كله أنه بينها امتلثاتأرجاء أور بامشاربم 
الملة الصليبية المءروفة بالآولى ؛ اتجبت جماعات ٠ن‏ جنود تلك الله إلى 
كولونبا بألمانيا الحالية وأوقموا مذعة هائلة باليهود إعتقادآ منهم أن الدماء 
الوودية خير تمهيد لنجاح القضية ااصليببة فى فلسطين » على حين كان اليهود 
أنفسهم يعيشون فى الجتمع العرى الاسلاى عيشة راضية » ويشتركون فى 
الحياة العامة إشتر ا كا فعلياً فى كاير من الاطمئنان . 


رابعاً ب المدالة الاجتماعية : وقام آخر ون من جنود الصليبيين وم 
يخترقون بلاد البلقان الحالية بمذايح متعددة فى السكان المسيحيين أصحاب 


7ل ل 00 


المذهب الآرثوذ كمى الختلف عن مذهيوم الكاثويى المسيحى 0 وظنوا 
يذلك أنهم عبدون لنجاح المسميحية وتوحيد الكتلتين نحت التاج اابابوى. 
السكاثوليى . 


أما السلموت فعاملوا الكائ وليك والأرثوذكى سواء بسواء ع نهم 
جميعاً أصحاب كتاب . وف هذا دليل إضاف على عمقميدأ التسامح العرى 
الاسلاى نحو أصحاب الديانات الأخرى أنا كانت وق أى عصر من. 
العصور ٠.‏ 


خامساً - وعا هو جدير بأن يكون خاتمة طيرة هذه المقارفات التارضية 
الى لاسبيل إلى إنكارها ان الحضارةالعربية الاسلامية إلنزمت هذهالقواعد 
السابقة كلما إلقزاماً كرعا منذنزل بها الق رآنالكر يم والسنة النبويةالشريفة 
-تى الوقت الحاضر . 


ل لد 


أسئلة وتدرييات على الباب الرابع 


أثر إح مظاهر التقدم العلى فى الدولة العربية الإسلامية . 

وبين مدى ماحققه العداء العرب من نتانج فى هذا الميدان . 

؟ - أسهمت حركة الترجمةف الدولة العربية الإسلامية مساهمات جللة 
فى احافظة على التراث الإشرى القديم وتنميته . اشرح هذه العبارة موضحاً 
ماتقول بالآمثلة التارضة 

+ - فاقش اللاصول النى استندت إليها الحضارة العر بية الإسلامية, ثم 
اذكر مدى مانقلته هذه الحضارة من تلك اللأصول . 

- إلى أى حد تفوقت الحضارة العر ببة الإسلاءية على ماسيقها وما 
لاما من حضارات 5 

ه - يقولأحد المؤرخين الأوربيين:,لولا الحضارة العوية لتأخرت 
حضارة أوربا فى العصور الحديثة ءدة قرون »؛ اشرح هذه العبارة شرحاً 
وافياً موضحاً ماتقول بالآءثلة التارضضية . 


لفن 


ام ل 


فهرست الخرائط 


حضارات الشرق العرى القديم ٠.0‏ 6.0 ء 

انتقال الحضارة من الوطن العرنى إلى أوريا 

الإقلم الجنوبى ما بين النوبه والبحر المتوسط 

الدولة المصرية السورية فى عبد تحتمس الثالث . 

بعض المدن المصريه القدبمة ومعبوداتها 

القناة القدمة بين النيل والبحر الاحمر 

بلاد الرافدين ( العراق ) 

سورية ومن الأموريين والكنمانيين 

توسعفينيقية التجارى فى البحر المتوسط ٠‏ 

الامبراطورية الرومانية 

المالك الأرامية والكنعانية سورية قبل لبون الأنباط 
الدول العربية فى سورية م 

إمارة الغساسنة . 

حضارات العن القديمة : : 

مراكر الحضارات القديمة ار 

أرض الآّرك ( بلاد ما وراء النور ) ١‏ 
الدولة العربية الاسلامية منذ نشأتها [لىسقوط الدولة الأموية 
تفكك الدولة العربية الإسلامية فى القرن العاشر الميلادى 
الرابع المجرى ) 1 
أسبانيا فزمن الح الإسلاى 
الدولة الفاطمية فى أقصى اتساعبا 


(ع 4ت ارح العالم العرلى وحضارته ) 


الصفيحة 


وذدا 
يفكلا 


2 0 0-- 


دولة صلاح الدين الأيوى 


دولة الماليك ف منتصضك القرن الزابع عشر ال 
حروب سيف الدولة الجداق مع البيزنطيين 


الامارات اللاتينية فى الشام 3 5 


أامدهله هى 


الامارات اللاتشة بعد انتصارات صلاح ألد بن 


الحروب الصليدية 2 مور 


إغارات المغول 


الامبراطورية العثهانية فى أقصى اتساعبا . 


طرق التجارة فى الدولة الاسلامية ‏ 
فى العصور الوسطى 


المو اصلات الرئسية 


الصفحة 
يلض 
[ذفنا 
لضف 
5 
584 
30> 
560 
تدكا 


1ل 


3 


فهر مدت الخرائط الزمنية 


ركم الصفحة 
١‏ خريطة زمنية لتاريخ الاقلء م الجنونى من اجمرورية العربية المتحدة 

ف العصور القدمة : 4 . 8 1 

؟ خريطة زمنية لتاريخ الاقم الشمالى من امبورية العر ب بيه ة المتحدة 

فى العصور القدعة ٠.‏ .5 . 5 ل 
و خريطة زمئية لحر ات الاتفصالية 2 ال مغرب 8 5 : ا 
خريطة زمنية للحركات الانقصالة فى مصر والشام ‏ . ٠.‏ ««مم 


ه خريطة زمنية للحركات الانقصالية فى المشرق . 20 م سمب 


٠ 
1١١ 


1 
1 
حل 
/1 
18 
15 


فبرست ألصور والرسوم 


الوزير يقدم تقريره إلى فرعون 
محاكة الميت . 

اخناتون وزوجته بتعبدان لإله الشمس ٠‏ 
أهرامات الجيزة 

معيد الدير البحرى بطيبة 

عه أب ملل الكير بالاو 

أذ الوا 

رمسم لست أوزات ترعى 

رسم لقطة تلتهم سة 

شدافة مال 

مناظر زراعية 

بعض المرف والصناعات 

سوق محل : : 

بقَايا مدينة أور السوصية 

بقايا مدينة بابل 00 

لوح القوانين من عبد الملك حمور نا 
1 سوصيه فوق مثال حديث 

رأس تمثال حجرى للك سومرى 


لام د 


رق صايحه 
ور مجنم من عبد الاشورين و حل قر الى جياه 
١‏ تمثال من العاج لأمرأة عثر عليه فى مدينة مارى ٠.0.2‏ #> 
٠١‏ نقش فينيق على العاج متأثر بالفن المصرى .20.20 4ت 
مم تابوت من مدنة بلوس 20 . ا .د اءا ام ام هه 
4” منظر تكونى داخل قصر أرأفى . 0.0.0.0 0. ود 
"٠‏ نقش من مدينة قرقش سدو عليه الطابع المصرى . .د هب 
وأجبة معيد بطرا لمحن ل ل لامي بي دوي 
/, الخط النبطى ييف انافاه م لود و كوا «رعياء مايا 
(؟ آثار قاض ...الى ع ا ا ل ل لط 
9م صدرية بدبعة الصنع جام لخ م عتم كك ع 3 
٠‏ نقوش من القصر الأيض ‏ . 20 .ا ا 0 . هر 
لع بايا معيد مدينة يعليك 20 ا. .ءام اه كور 
؟" يقايا سد مارب 0 . د اء د .د ام ام الى تن 
و أحد معابد معين ببلاد الهن ا لق ا “عقو م ا لا 
4م الإبوان الشرق لجامع عروين العاص بمصر القديمة .د ١74‏ 
مم جرزيرة ألروضة ...د .ءءء ام هكل 
+” الصحن والقبة والمنارة لجامع أبن طولون 0. .ا . ونيم 
/م المنارة القيليت 0 و ع ملعك مها 2م لواف 
مم باب زوية .2. 0 
أ 7 قاش من الكتان ترجع ء. عصر ال 7 ألله 14 
4 يوام صلا الدين ن بالقلعة ‏ . .ا اء الف 
١‏ جزء من تحفة من الشب من العصر الأبوى يبدو 37 السملة 
بالخط الكوق كلا عي أ جا ا “مو كن لاله 


9 قبة الصالح نحم الدين أرب .20.20.20 . ورب 


با د 


م قلادة من الذهب مما كانت تنزين به فساء مصر ف عبد الماليك م 


؛؛ مشكاة من الزجاج من العصر المماوى 3 3 7 اي 
١ه‏ منظر عام لجامع الإمام الأعظ م أنى حنيفة ا ا 
باه سحن م احرف من القن افج 0 0 الاش 
- أبريق من الحصر الآأموى 2 رس 
عه صفحة من القرآن الك ريم مكتوية 1 الكو من ين 
الثاق الطجرى ‏ . ا .ا .د.ا ءام م 6 94م 
هه إبوان كسرى ا ا ا ين 
>ه قبة الصخرة ا ل ا ا ا 
لاه عراب خشب عليه كتابات كوفية ا را 
ه؛ قطعة من القياش بزخارف ترجع إلى العبد اميك . ٠‏ ااهلاء- 
دع سيل قايتباى بالصليية . 0.0 . 3[ ٠”‏ وف 
ب؛ منارق قايتاى بالأزهر 20.0 0 . .2 600 .مالالا 
م طابية قايتباى بالأسكندرية ‏ . 6.0.2.2 .60 ١8‏ 
و؛ الواجبة الشرقية لمسجد الظاهر برس ٠.‏ 5.2 .+ 6.0 4ه؟م 
٠ه‏ السلطان قنصوه الغورى 5.20 . 3 5 .5 مف 


1 
2 رخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدضعل /رعمهء بأاءمد/ عمط 


فس نايب 


مقدمة : 

الاب الآول : 

الحضارات القديمة فى الوطنالءرفى : 

تمبيد : نشأة الحضارة الأولى : 

الفصل الآول : الحضارة القديمة فى وادى النيل 


لحة تارخية 

7 ر الحضارة المصرية القديمة : 
: التنظهم السيامى 

ثانيا : العقائد الدينية 

ثالثاً : الفنون والعمارة 

رابعاً : العلوم والآداب 

خامساً : الحياة الاقتصادية . 


الفصل الثانى : الحضارة القديمة فى وادى الرافدين . 


لو جغرافة وتارخية 
مظاهر الحضارة 2 وادى الرافدين 


أولا : الحياة السياسية ‏ تأسيس حكومات المدن . 


ثانياً : الحياة الاقتصادية 


الصفدة 


د 


ثالثا : الحياة الديفية 

رابعا : الحياة الفسكرية 

خامسا : الحياة الفنية 

الفصل الثالثك : الحضارة القديمة فى الشام 
لحة جغرافية تارخخية : 
دول العرب فى الشام قبل 0 

دولة الانباط 1 

دولة قدص 

دولة الغساسنة . 1 

مظاهر الحضارة فى بلاد الشام 

أولا : الحياة السياسية 

ثانيا : الحياة الاقتصادية 

ثالنا : الحياة الدينية 


رابعا : الحياة الآدبية ‏ الكتابة وأصول الأيحدية 


الفصل الرابع : الحضارة القديمة ف الّقاليم الجنوبية منالجزيرالعربية 


م2 تارخية 

دولة معين 

دولة خا 

دولة حير 

مظاه ر الحضارة العنية ا 
الدولة وامجتمع 

الع مرأن ونظام الرى لانو 
الديانة العنية 


الصفحه 


امم 


العلاقات بين المن والحضارات القديمة . 
علاقات المن باليونان والرومان . 

الين والحشة 1 

السمات المشتركة بين الحضار ات القدبمة 520 
وحده الطبيعة 5 7 5 5 
وحدة الجنس النشرى العرى 

وحدة الشة ْ 

التوحيد فى الديانات . 

أسئلة وتدريبات . 


الوطن العرنى قبل الإسلام : 


الفصل الأول : أحوال العرب فى الجزيرة العربية قبل الإسلام : 


أولا 38 آل السياسية : 

ثانيا ‏ أحوال العرب الاجتماعية قبيل الإسلام 

0 5 0 العرب الاقتصادية قبيل الإسلام 
الأحوال الفسكرية قبل 0 

شمر 

فصل الثانى : التراع 500 

أولا - أسباب الث اع . 

ثانا الرغذا راع ف الوطنا لعريق .: 


أسئلة وتدريبات . 


الباب الثالك : 


جم 


العرب والإسلام اوم كك اليل وو ع لظ الور كك كواوو 


الفصل الآول : ظمور الإسلام و عله خض 4 لك 2ك نكم 


اا ١‏ د مضو 0 4 كا 
الججاعة الإسلامية فىمكة ‏ . و3 2 دا 
الججاعة الإسلامية فى الدور المدنى . 5 ا 
قيام الخلافة الإسلامية . ع 138 


نمو الدولة الإسلامية . ...الم اماء 17 
العوامل الى دفعت المسلمين إلى التوسع 4“ ل ”ال جا اباي 
سياسة الحكومة الدينة   .‏ . .ا . ا . ا .2 0. للاو 
عمل حال الأمةالعريية  .  .  .  .  .‏ ا  .‏ ا . ا . هلإ 


الفصل الثانى:موجرلتكوين الدولة الإسلامية حتى بلوغبا أقصىاتساعبا ١1‏ 


لدو وسع العرنى نكن مق ١‏ ونمة حو ابو حييه « حي > زوك موه سا 
حرب الردة وآثارها 8 5 5 5 5 5 8 1/7 
اقساع الدوله الإاسلامية زمن الخففنا لك 3 5 0ن 


التوسع الإسلاى زمن الآموبين يا كيد كاي او ل يض حي “كايا 


الفصلاثثالت : أولاتر رالءر ب للشعوبالخاضعةلدولتىالروم والفرس٠8١‏ 


وس زحيب هذه الشنعوب بالفتح العرنى 1/٠ . . ٠. ٠.‏ 
«ماتتثار الإسلام . ام .ا .ا م م م 8*هاط 


عمد 


ثانا 0ك ميلاد الآمة العريية . . . 3 09 8 3 دما 


عناصر الامة العربية بعد الفتو 0 0 3 7 كل 
الفصلالرابع- العالمالع ربىمنذ ضعف اللافةالعباسية <تى الغ زو الءثمانى ب 


أولا - عوامل التفكك السيانى.   .  .  .‏ . . هه 
ثانياً ‏ قيام الدولة المستقلة فى الأندلس . .20.0 0. ووه 
الآمارة الأمؤية قأبباقا: به د ل الى ابي حي ان عي 
الما قام الدول المستقلة فى مصر والقغام ٠.0.  .  .‏ 7و( 
الدولة الطولرنية . . ٠‏ لاوا 
الدولة الأخشيدية ‏ . 2 فض 
قيام الدولة الفاطمية ‏ .2 . ار 2 
الدولة الابوبية ٠.‏ . شك ٠‏ اولك 
دولة اليك 2.2 2 . كنات 
الدولة احدائية . .ال ال ال ال ال الى اوسن 

جباد العام العرنى ضد الصليبيين والمثول . 20.2 مب 
أطباع الأروبيين فى الشرق العرى ( تمريد) . 2. 0. 0. سسب 
زحف الصليديين على الشرق العربى 00" اك اعوضه ل و حيو 
المقاومة الشعبية ضد الصلييين فى الشرق العر 3 3 5 لفك 


حركة البقظة العربية الإسلامية على عبد عاد الدين زنك . 0. ١هج‏ 


ع سلا 


انتقال القيادة العربية إلى الشام 
استباق نور الدين والصليدين للأستيلاء على مصر . 
ماخ الرن ابرق . 

توحيد الشرق العرنى . 

حمق الصليديين فى واقعة حطين 

جباد سلاطين البيت الأيوى ضد الصليبيين بعد صلاح الدين 
فو امون فعماة 

جوم الصلببيين على مصر - الاستيلاء على دمياط . 
حلة لويس التاسع ملك فرنسا على مصر. 0.0 . 
الماليك والصلييون 

السلطان بيبرس والصليبيون . 

السلطان قلاوون والصلييون 

الاستيلاء على عكا 

إارات الو 

مواطن المذول 

جشكيزخان 

مجوم المغول على الشرق العرنى 

فرظ بذاك 

المقاومة الشعبية فى مصر والشام ضد المذول 


وقعة عبن جالوت 


نان 
باه 
لاه 
با 
مه1 
لفاحانا 
لض 


لض 


ول - 


خامسا ‏ الذزو العانى للبلاد العرية 
الرك وموطنهم الآول. 

جىء الثرك إلى اليلاد الإسلامية 

تأسيس الإمارة العمهانية 

استقرار الا:راك العثما نيين فى أسيا الصغرى 
الإمارة العثمانية . 

إمتداد الدولة الءثمانية إلى البلاد العرية 


غزو الشام ومصر 


وقعة مرج دابق بالشام. . اتإزر. 00000 
را 0 
بض تتائج الذزو الها على مصر 0 2. 2. 2 
انتقال الخلانة إلى القسطتطينية ‏ . .60.20.20" . 
سيطرة الءثما نبين على الحجاز والهن 

سيادة العثما نيين على بلاد المغرب 

اسوة نز بارزوسا: :+ 


دخول أسرة بر بأورسا فى خدمة السلطان العثهاق 
الاستيلاء على العراق. 

الحسكم العثانى فى البلاد العربية 

الباشا 


ديوان الياشا 


صفحة 
555 
نض 
5 
ليس 
لض 
لض 
لف 
يف 
ون 
رقف 
نيف 
كف 
نينا 
لكف 
تنكف 
لكف 
بحن 
ارنننا 
58 
525 


م 


السناجق والكشاف . 
الحامية العمانية . 

ديوان الدفتردار فى الولايات العثمانية 
0 الك العنهانى فى البلاد العربية . 
أسئلة وتدريات . 

الحضارة الدربية الإسلامية . 


الفصل الأول 6 أمول هذه الحضارة 


اسيك 

الدين الإسلاى . 

الحضارة العربية . 

الحصارة الفارسية اطندية 

الحضارة اليونانة الرومانية . 

الفصل الثانى : مظاهر الحضارة العربية الإسلامية 
أولا : الاحوال السياسية 

الخلافة 

الوزارة 

القهضاء 


يذذنا 
يلض 


300 


القضاء إلى ظبور المذاهب الأربعة. 
النظار فى الظالم والحسية 

اليش 

السلاح 

.- 00 

ثانا 8 أة الاجتاعية 

عناصر 0 العرنى الإسلانى 


أهل الذمة ( المسيحيون واليبود ) . 
طوائف ( الصابئة وامجوس والبوذيون ) 
الآسرة العربية الإسلامية 

ثالثاً : الحياة الإقتصادية 

الفلاحة والزراعة 

الصناعة والحرف الصناعية . 

التجارة والطرق التجارءة 

الموارد المالية 


ألواة. 2 . | 0 
جبات الزكأة ‏ . . ا 
الأموال المقدرة غلل أفل الذمة .2 . ي: 


تقسير الغناكم 


ال 


كان 


11 


ونس 


جبابة الخراج 
رابعاً : الحياة اأفسكرية 
علوم اللغة . 

عم اللغة 

علوم الدين . 

علوم الحديث 

عم الفقه 

علم أصول الفقه . 
التاريخ 

الاجتماع 

تقوم البلدان 

عم الكلام 
الفلسفة 

الفلك والرياضيات 
العلوم الطبيعية 
الفزياء .0 . 
خامساً :الحياة الفنية 


الفنون والعيادة : 


التصور والنتحت 
الزخرفة والخط العرى 


لمم 


رذرانا 


إن 


وم - 


صفحة 
الفتون الصطافية 1 د امد ال ال ال الم ل لمم 
الموسيق 3 ين حاط ميو اللي ل حنم لول * دي : اوم 


ركذ الترجة ف الدولة العربية 3 ٠.‏ 3 5 5 3 ا 


الفص ل الثالث :مةارنهبين الحضارةالعر بيةالإسلاميةوالحضاراتالاخرى/هم 


التراث البشرى القديم وبلاد العرب عمو ابن و عن أبزردهة 
تأثير الحضارة العرية فى بناء الحضارات الحدئة   .  .‏ . 60م 
مقارنة بين الحضارة العربية الاسلامية والحضارات الآخرى ‏ . #بم 
الإسلام وزوال التفرقة العتصرية بين الشر . 6.0.2 6.0 سوسم 
لوقه ون العلا مد لقا لوق اللو لوه ال لو شن يقوس 
فيرست الخرائط الزمنية ‏ . . ا. ا. ا. ‏ .6 60 إلإظ 
فررست الصور والر سوم .2 .ءءء م م الال 
فررست التكتاب أ لم “ونه موا وى لوأل لام مهنا “ويف 


(تم بحمد اقه) 


الفمالة:المامة 


30 
0 
0 2 : ؛ 7 -2 
عد افك / : 7 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من التطبوعاث 0 
ب 2< 
315 مكتبتي الخاصة 
ْ على موقع ارشيف الانترنت , 
7 الزايط 1 د 
دع طامط مهدد هت /وات دعل يدهع اأطعة/ /عم انا 
5 الوا م جيودا 
: ار ل 
3 ا 7 0 
3-5 5 
الل رحب 0 
3 5 


مين سخب د35 


